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جامعة نايف العربية 


منية - 
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والتدريب ‏ المجلد "٠١‏ العدد 7٠‏ شوال 476 ١‏ ه ‏ أغسطس 5١١٠م‏ 


فى هذا العدد 


ه المسؤولية الجنائية عن إصابة الغير بأخطر 
الأمراض المعدية التى تصيب الدم 


« الجزاء التأديبى المقنع 
آليات تأهيل الأسرة لتحقيق الأمن النفسى 
والفكرى لد ىالأبناء 


« مدى كفاية السياسة المدنية فى جرائم الشيك 


ه موقف المنظم السعودي من انقضاء الدعوى 
الجزائية 

# علاقة الأمن النفسي باتخاذ القرار 

« دور البصمة الوراثية في قضايا البنوة 

« التعزير بخدمة المجتعهع 
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ف رامي عمراأبو ركبة 


د.محمد فاروق محمود 

د.عماد عبدالله الشريفين 
5 أحلام محمود مطالقة 
د. محمود محمد الكيلائنى 
د. عبدالحميد عيسى اه 


د.تهدد فاروق عباس 


د. هانى سليمان الخالدىي 
د. أحمد محمد رفكت 


د.منى بنت إبراهيم التويجري 


المجلد ٠١‏ العدد 1٠‏ شوال 575 ١ه‏ تصدر عن 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
ردمد: ١1121721١‏ 


موضوعات العدد القادم 


القطري 

"دور بقع الدم في اكتشاف وإثبات الجرائم من خلال تقنية النانو عجر 
عبدالمجيد مصبح 

-الصورة السعودية لاختبار ترير الألماني للضغوط النفسية المزمنة .... د. خالد محمد 
قليوبي؛ د. إسماعيل طنجور 

-إسهام الأسرة في تحقيق الأمن الفكري (رؤية تربوية إسلامية)... د.علي بن عبده 
شاكر أبوحميدي 

1 - شبكات التواصل الاجتماعي (تويتر نموذجا ) وأثره على القيم لدى طلاب 
|الجامعة ... د. فهد بن على الطيار 

لاداقققات الخرظة ودورها ف مواجينة ديات اكرات السييراتية ,ىق ميحس 
قاسم أسعد الردفاني 
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اللي 
اكاك | عل شف 
ع 6 خم ة 
دورية علمية محكمة تصدر ثلاثة 3 مادق البحة عن جايمة ناف دري لوه لني 
تعنى بنشر البحوث في العلوم الجنائية والاجتتماعية والنفسية والإستراتيجية والإدارية والتشريعية 
ذات العلاقة بالأمن بمفهومه الشامل 
د. جمعان رشيد بن رقوش 
رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 


رئيس التحرير 
أ.د. عبدا حفيظ سعيد مقدم 
د محمد فضل عبد العزيز المراد 


سكرتير التحرير 
جدسح وم بي 
المجلد الثلاثون العدد السمتون 
شوال ه4١ه‏ (أغسطس 5١١5م)‏ 


هيئة التحرير 


أ.د. عباس أبو شامة عبدالمحمود أ.د. عامر خضير الكبيسي 

أ.د. محمد عبد الله ولد محمدن أ.د. جلال الدين محمد صالح 

أة, أحمد قي د العدب: الأصيفر أ.وشاله إبراهيم الكردي 

أده عبد الرعتن بن عمد حشر د. فيصل أحمد حسن عبد الفتاح 

د. محمد بن عبدالله العممار د.عب د العزية مين أخزد بيخ حسين 
الهيئة الاستشارية 


أ.د. عبدال رحمن بن أحمد هيجان أ.د. عبدالباقي دف ع الله 
اللواء أ.د. علي حسن الشرفي أرى: غبدالر من سلبيان عرزي 
أ د. صاالح بوتشيمشٌ أ.د. ماهر محمد أبو هلال 
أدب غبد الرزاق عمد وركات اف عمتوة حينين وردات 
د. زكريا محمد عبدالله القاق اللواء دعبال يوسقةاكال 


قواعد النشر 


أولا: تعنى المجلة بنشر البحوث والدراسات الأصيلة التي تتعلق ب: 


١ 


. التتخصصات الأمنية والتخصصات الاجتاعية والنفسية والتربوية والإدارية 


والاقتصادية والإستراتيجية والتشريعية ذات العلاقة بمفهوم الأمن الشامل. 


؟. المراجعات النقدية للكتب العربية والأجنبية ذات العلاقة بالأمن الشامل. 


. التقارير العلمية عن اللقاءات العلمية والدورات التدريبية والرسائتل العلمية ذات 


العلاقة بالأمن الشامل. 


ثانياً: شروط النشر: 


64 4م مها 


. عدم تعارض المادة العلمية مع العقيدة الإسلامية. 

. مراعاة سلامة اللغة وصحة الأسلوب. 

. مراعاة الدقة في استعمال علامات الترقيم. 

. ضرورة اتساق عنوان البحث مع محتواه. 

. أن يكون البحث أصيلاءوم يسبق نشره أو إرساله للنشر من قبل جهات أخرى. 


وألا يكون مستلا من كتاب أو رسالة علمية. 


. ألايزيد عدد صفحات البحث على ثلاثين صفحة /٠٠٠١(‏ كلمة)» ب في ذلك المراجع 


والملاحق. وألا تزيد مراجعات الكتب والتقارير العلمية على خس صفحات. 


/. ألا يزيد ملخص البحث على 7٠١٠‏ كلمة والكلمات المفتاحية عن ” كلمات. 
6. أن تكتب البحوث باللغة العربية باستخدام خط ع1ط 410 1150 متاك بحجم ١5‏ 


ومبوامش حجم الواحد منها ؛ 0 و ”سم على الجهات الأربعة» وترك مسافة مزدوجة 
بين السطور. 


. أن تكتب البحوث باللغة الإنجليزية باستخدام خط 539 216١‏ 11116 بحجم 


١‏ ومهبوامش حجم الواحد 54 و 7"سم عل الجهات الأربع» وترك مسافة مزدوجة 
بين السطور. 


٠‏ .أن يرفق بالبحث أدوات البحث المستخدمة إن وجدت. 


ثالثاً: متطلبات المضمون 
.١‏ أن يتضمن البحث ملخصين أحدهما بالعربية والآخر بالأجنبية (الإنجليزية أو 
قري 
". أن يملأ استمارة المعلومات الشخصية في نظام باحث. 
“. إذا كان البحث دراسة أمبيريقية (تطبيقية) يجب أن تتضمن مسودة البحث الأجزاء 
التالية: 
أ مقدمة: وتتضمن طرح المشكلة مع الخلفية النظرية والدراسات السابقة مندمجة فيها. 
ب تساؤلات الدراسة وأهدافها/ أو فرضياتها. 
ج - أهمية الدراسة ومحدداتها وتعريف المفاهيم. 
د إجراءات الدراسة: وتتضمن (المجتمع والعينة» وأدوات جمع البيانات» 
وشروط الصدق والثبات» وطريقة تحليل البيانات). 
ه النتائج: وتشمل نتائج التحليل والجداول والأشكال والتعليق عليها. 
و-المناقشة: وتتضمن تفسير النتائج والتعليق عليها وتقييمها با يتوافق مع 
الدراسات السابقة. 
ز-المراجع 
ح -الملاحق:وتتضمن أدوات الدراسة. 
5. إذا كان البحث دراسة نظرية» يجب أن تتضمن المسودة الأجزاء التالية: 
أ- مقدمة: وتتضمن طرح المشكلة وطريقة معالجتها. 
ب - تلخيص الدراسات السابقة عن الموضوع. 
ج-استعراض عناصر الموضوع با يتضمنه من خصائص وعلاقات وتناقضات 
وثغرات» وأوجه الاتساق. 
د اقتراح الخطوة أوالخطوات لحل المشكلة. 
ه الخاتقة: وتتضمن ملخصاً للأفكار الأساسية مع التعليق والاستنتاجات 
المناسبة» وقد تتضمن توصيات ومقترحات. 
و-قائمة المراجع. 


رابعاً: متطلبات التوثيق 
تتبنى المجلة نظام توثيق الرابطة الأمريكية لعلم النفس (2.2/8): 
.١‏ مراعاة ذكر رقم الآبة واسم السورة عند الاستشهاد بالقرآن الكريم» وذكر المصدر 
وبيانات النشر عن الأسشهاةبالاأحاديث النيوية: 
”. يشار إلى المراجع داخل المتن بذكر الاسم العائلٍ للمؤلفء ثم سنة النشر بين قوسين 
في حال الإشارة المباشرة مثلا: أشار أحمد .)7٠١1١1(‏ وفي حال الإشارة غير المباشرة 
يذكر اسم المؤلف وسنة النشر بين قوسين مثلا: (أحمد» 7٠١7‏ ). وفي حال الاقتباس 
يذكر رقم الصفحة أو أرقام الصفحات بين قوسين (أحمد. 7551:70١7‏ ). 
'". ترتيب المراجع في نباية البحث ترتيبا هجائيا كا يلي: 
أ إذا كان المرجع كتاباً: الاسم العائلي للمؤلفء الاسم الأول (سنة النشر) عنوان 
الكتابء الطبعة» دار النشر» مكان النشر. 
ب) إذا كان المرجع بحثاً من مجلة: الاسم العائلي»الاسم الأول» (سنة النشر) عنوان 
البحثءاسم المجلة» العدد. الصفحاتء مكان صدور المجلة. 
ت) إذا كان المرجع من مؤتمر أو ندوة كم يلي: الاسم العائلي» الاسم الأول (سنة 
الانعقاد)»عنوان الورقة»عنوان المؤتمر أو الندوة»مكان الانعقاد وتارحه. 
ث) إذا كان المرجع من أحد مواقع الإنترنت كما يلي: الاسم العائلي»الاسم الأول» 
عنوان المقالة/ البحث.موقع الإنترنتء تاريخ الاطلاع عليه. 
4. عند ورود مصطلحات أجنبية في متن البحث تكتب بحر وف عربية ولاتينية بين 
قوسين ويذكر المصطلح كاملاً عند وروده أول مرة. 
خايا: متطلبات تسليم البحث: 
.١‏ يرفع الباحث نسخة إلكترونية من بحثه مكتوبة على برنامج 1/110501 1/71200705 
عبر نظام باحث على الموقع الإلكتروني .121155 لاع طدط/ / :مخط/ 
". يتم إشعار الباحث بوصول بحثه» ويتم إشعاره بنتيجة التحكيم لإجراء التعديلات 
ثم يتم إشعاره بإجازة النشرأوالاعتذارعن عدم النشر عبر نفس النظام مع رسالة 
عل جواله. 


١ 


يرفق الباحث خطابا موجها لرئيس التحرير يطلب فيه نشر البحث في المجلة مع ذكر 
تاريخ إنجازه. 


. يقدم الباحث إقرارا خطيا بأن بحثه لم يسبق نشره. ول يقدم للنشر في أي دورية أخرى. 
. تقديم سيرة ذاتية مختصرة بالباحث لا تزيد على صفحة واحدة» مع توضيح العنوان 


كلملا (صتدوق البريدهالفاكس واشااف» والبريذ الإلكاروق). 


سادساً: متطلبات التحكيم والنشر: 


١ 


المدكي 


. ترسل البحوث والدراسات المستوفية للشروط الأساسية الى محكمين اثنين؛ حيث 


يكتب كل محكم تقريراً عن مدى صلاحيتها للنشر . 


. إذا اختلف محكمان» يرسل البحث لمحكم ثالث للترجيح, ويعدٌ حكمه نبائياً. 


5 لهيئة التحرير الحق في رفض أي تحكيم إذا رأت فيه عدم الجدية» ومن ثمة عدم إجازة 


. يبغ الباحث بنتيجة التحكيم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر. 
. في حال قبول البحث للنشر تؤول حقوق النشر للجامعة» ولا يجوز نشره في أي منفذ 


آخر ورقيا أو إلكترونيا. 


. في حال عدم قبول البحث للنشرء فإن المجلة غير ملزمة برده إلى صاحبه؛ ويكتفى 


بإشعاره بعدم إجازته للنشر. 


وتصرف له مكافأة مالية بعد النشر. 


- المسؤولية الجنائية عن إصابة الغير بأخطر الأمراض المعدية 


التي تصيب الدم مشا بوب اب عرد زرو مسم تع ونل اعبس عد وق و مي قت ابو قي 12 
الجزاء التأديبي المقنع مص سيق اععيد كارو يمتعيية .أن 
- آليات تأهيل الأسرة لتحقيق الأمن النفسي والفكري لدى الأبناء 501 

................................ ل.عماد عبدالله الشريفين؛ د. أحلام محمود مطالقة لا/ 
-مدى كفاية السياسة المدنية في جرائم الشيك .......م.محمود محمد الكيلاني 

د.عبدالحميد عيسي غوانمة ١8‏ 

موقف المنظم السعودي من انقضاء الدعوى الجزائية د. تهاد فاروق عباس ١1/7‏ 

-علاقة الأمن النفسي باتخاذ القرار ................... 3. هاني سليمان الخالدي م. ؟ 

- دور البصمة الوراثية في قضايا البنوة 0000000000 ل أحمل محمد رفعت /اع ١‏ 


التعزير بخدمة المجتمع 0 د.منى بنت إبراهيم التويجري م" 
#8 مراجعات الكتب: 
- عرض كتاب:القيم الموجهة للسياسة تأليف : أ.د.جلال الدين محمد صالح 
الجنائية ومشكلاتها المعاصرة مراجعة: د. أحمد عبدالله الزهراني 4 
« التقارير العلمية: 
- الندوة العلمية: دور مؤسسات المجتمع المدني 
في التصدي للإرهاب ا 0 أ.د. عبد الحفيظ سعيد مقدم ولام 


المسؤولية الجنائية عن إصابة الغير بأخطر الأمراض 
و 
المعدية التي تصيب الدم 


101: 5-8 


احا رامي عمر أبو ركبة”* 
أستاذ القانون الجنائي المساعد بقسم الأنظمة كلية الشريعة والأنظمة ‏ جامعة الطائف 


الملخص 
في هذا البحث إلى بيان المسؤولية الجنائية عن إصابة الغير بأخطر الأمراض 
اسعى المعدية التي تصيب دم الإنسان. وعلى وجه الخصوص مرض الإيدز ومرض 


الالتهاب الكبدي الوبائي» فالمرض الأخير لا يقل كثيراً عما يسببه مرض 
الإيدز من خطورة على حياة الإنسانء ومن ثم فإن دم الإنسان بحاجة ملحة إلى حماية 


قانونية شاملة لوقايته من كل إصابة يمكن أن تضر بسلامته وتخل بوظائفه. 

فتركز البحث بش كل أسامي إلى التوصل لأقرب تكييف ملائم للسلوك المتسبب 
بمرض الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي في بعض القوانين الجنائية الوضعية» باعتبار 
أن قانون العقوبات التقليدي لم يستقر حتى الآن على تحديد المسؤولية القانونية» وخاصة 
الجنائية منها لمن يتسبب سواء عن عمد أو خطأ في إصابة دم إنسان آخر بفيروس معد. 


الكلمات المفتاحية: أخطر ‏ المسؤولية ‏ الدم ‏ الجنائية. 
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المسؤولية الجنائية عن إصابة الغير بأخطر الأمراض المعدية التي تصيب الدم... د. رامي عمر أبو ركبة 


مقدمة 

قد يتعرض دم الإنسان فضلاً عن إصابته بالأمراض المعدية إلى إصابات أخرى 
لاتتعلق ببذه الأمراض» وأهمها تلك المشكلات التى تحدث بشكل فوري عند عمليات 
نقل الدم؛ وذلك كانحلال الدم الناشيء عن عدم توافق فصائل الدم؛ والصدمات الناشئة 
عن نقل دم ملوث بالجراثيم» كم| أن نقل كمية من الدم أكبر من الحاجة المطلوبة يزيد 
العبء على القلبء ما قد يؤدي إلى الوفاة ما لم يعالج سريعا. 

لا يقتضي هذا البحث القانوني أن يتعرض لكل ما يتعلق بدم الإنسانء وإنا 
سسيتعرض لبيان أهم وأخطر الأمراض المعدية التي يمكن أن تصيب الدم بطرق معينة 
يثار بصددها قيام المسؤولية الجنائية للمتسبب في العدوى. فأغلب الأمراض المعدية التي 
تصيب دم الإنسان تأخذ فترة من الزمن حتى تظهر أعراضهاء وهذه الأعراض متعددة 
ومتزايدة. وأهمها الإيدز والالتهابات الكبدية والملاريا والسفلس. وقد كثر الاهتمام 
بمرض الإيدز والالتهابات الكبدية في الآونة الأخيرة؛ نظرا لخطورتها على حياة الإنسان. 
أهمية موضوع الدراسة 

كشف الواقع في الآونة الأخيرة عن صور عديدة لإصابة الغير بمرض الإيدزء أو 
الالتهاب الكبدي الوبائي خلفت وراءها ضحايا أبرياء لم يكن ذنبهم في كثير من الحالات 
سوى مجرد الثقة في نفوس ضعيفة تس ببت لهم عمدا أو خطأ بمرض ميت كالإيدز أو 
الالتهاب الكبدي الوبائي. 

فيثير التسبب بالإصابة بمرض الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي مشكلات عدة 
سواء على النطاق الطبي أو القانوني. فعلى النطاق الطبي لم يكشف أي علاج فعال لما 
حتى يومنا هذاء ما أدى لمشكلات عدة على النطاق القانوني تعلقت بوجه خاص بمعرفة 
التكبيف الملائم للصور المختلفة للس لوك المتسبب ‏ سواء عن طريق العمد أو الخطأ- 
لمرض الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي. 
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ع ٠‏ يي 
أهداف الدراسة 


تبدف هذه الدراسة إلى بيان المسؤولية الجنائية عن إصابة الغير بأخطر الأمراض 
العلدية التي تصيب دم الإنسان» وعلى وجه الخصوص مرض الإيدز ومرض الالتهاب 
الكبدي الوبائي» فالمرض الأخير لا يقل كثي را عما يسببه مرض الإيدز من خطورة على 
حياة الإنسان» ومن ثم فإن دم الإنسان بحاجة ملحة إلى حماية قانونية شاملة لوقايته من 
كل إصابة يمكن أن تضر بسلامته وتخل بوظائفه. 

وسنبحث في هذه الدراسة عن أقرب تكييف ملائم للسلوك المتسبب بمرض الإيدز 
والالتهاب الكبدي الوبائي في بعض القوانين الجنائية الوضعيةالقانون الجنائي الأردني 
والمصري والفرنسي» ونظام المملكة العربية السعودية_باعتبار أن كارن العاويانك 
التقليدي لم يمستقر حتى الآن على تحديد المسؤولية القانونية» وخاصة الجنائية منها لمن 
يتسبب سواء عن عمد أو خطأ في إصابة دم إنسان آخر بفيروس معد. 


مشكلة الدراسة 


برز خلال العقدين الأخيرين مشكلات عديدة أثارها ظهور بعض الأمراض 
المعدية التي تصيب دم الإنسان. ومن أخطرها مرض الإيدز ومرض الالتهاب الكبدي 
الوبائي اللذين : شغلا العالم كله في هذه الفترة من حيث مايثيره من فروض و مشكلات 
في المجتمع وكيفية علاجها ووضع الحلول الملائمة لها. 

جنيع هذه الأمور شجعت فقهاء القانون على قيامهم بالبحث حول معالجة هذه 
الفروض ووضع الحلول الملائمة لحاء حيث إن المريض بأحد هذين المرضين الخطيرين 
يمكن أن يصيب غيره من الأصحاء عن طريق تعمد نقله إليه أو نقله بطريق الخطأء فهل 
يوصف هذا الفعل ونحوه بالتجريم أم لا. 
تساؤلات الدراسة 


الغرض الأسامى من هذه الدراسة هو التوصل إلى إجابات على التساؤ لات التالية: 
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-هل استقر قانون العقوبات التقليدي على تحديد المسؤولية الجنائية لمن يسبب عمداً 
أو خطأ في إصابة دم إنسان آخر بفيروس معد ؟ 

-ما ملاءمة قانون العقوبات بجرائمه التقليدية لمواجهة المتسبب بإصابة الغير بمرض 
الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي ؟ 

ماهو التكييف القانوني لفعل التسبب بإصابة الغير بمرض الإيدز والالتهاب 
الكبدي الوبائي ؟ 

-هل تكفي نصوص قانون العقوبات ال حالية لمواجهة هذه ا حالة أم لا ؟ 


منهج الدراسة 
منهجنا في هذه الدراسة يجمع أكثر من أسلوب من أساليب البحث العلمي» وذلك 
على النحو التالي: 
-المنهج الوصفي: تعتمد هذه الدراسة على الوصف الدقيق لما هو عليه بعض القوانين 
الجنائية الوضعية عن حالة المسؤولية الجنائية عن إصابة الغير بأخطر الأمراض 
ا معدية التي تصيب الذع عق تنعط صورة سحيحة ودقيقة عن هلاه اطالة: 
-المنهج التحليلي : تقوم هذه الدراسة على تحليل هذه النصوص والوقوف عليها. افيا 
وروحاء غير مكتتف با ورد في كلماتها فيل فقفاذ ماين انطو مسر عدا 
برأي الفقه والقضاء. 
-المنهج النقدي : من الواجب بعد الوصف والتحليل» + انض هله الضوض 
ونحللهاء سعياً إلى تقديم الحل للمشكلة التي ثارت في بداية البحث» ؛ فنظهر 
المحاسن ونبرزهاء كما نُظهر المثالب وثركز عليهاء وثرجح بعض الآراء» ونشير 
إلى ما هو عديم النفع» ونضع البديل وا حل الساطع الذي يسد الثغرات ويكمل 
القصورء للوصول إلى الصورة الجديدة الناصعة التي نرمي إليهاء واللهدف الذي 
نبتغيه وهو وجود قانون جنائي وضعي عصري يضاهي القوانين العالمية» وكل 
ذلك قدر جهدي البشري الذي لا يمكن إلا أن يتصف بالقصور والنقصء إذ لا 
قانوق كناك ولا فافوق نان حالذا إلا تشريعات الخالق وقوانين رب العالمين» 
التي لا تقف عند حدود سريان نص. لا من حيث الزمان ولا المكان. 
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خطة الدراشة 


يشتمل هذا البحث على تمهيد ومطلبين وخاتقة» وذلك على النحو التالي: 
قوسد ( سرع عل كدر سريعة عن خط الأمراض العدية الت قصب اله 
وطرق انتقاها). 
المطلب الأول: المسؤولية الجنائية عن إصابة الغير عمداً بمرض الإيدز أو الالتهاب 
الكبدي الوبائي. 
الفرع الأول : المسؤولية الجنائية عن إصابة الغير عمداً بمرض الإيدز والالتهاب 
الكبدي الوبائي في بعض القوانين الجنائية الوضعية. 
الفرع الثاني : المسؤولية الجنائية عن إصابة الغير عمداً بمرض الإيدز أو الالتهاب 
الكبدي الوبائي في المملكة العربية السعودية. 
المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية عن إصابة الغير بمرض الإيدز أو الالتهاب الكبدي 
الوبائي بطريق الخطأ. 
الفرع الأول: المسؤولية الجنائية عن إصابة الغير بمرض الإيدز أو الالتهاب الكبدي 
الوبائي بطريق الخطأ في بعض القوانين الجنائية الوضعية. 
الفرع الثاني: المسؤولية الجنائية عن إصابة الغير بمرض الإيدز أو الالتهاب 
الكبدي الوبائي بطريق الخطأ في المملكة العربية السعودية. 
خاتمة وقائمة المراجع 


وو 


مهيد 
منكين فنعا العمهيد ذكرة سر يعن أخطر الأمراضن الحدية الى تضيب اذه 
ومن ثم طرق انتقالها بدون الدخول في تفاصيل علمية متعمقة في هذا المجال. 


ع 2 001 عع و 
أولا: أخطر الأمراض المعدية الى تصيب الدم 
كما ذكرنا سابقاً أن هناك العديد من الأمراض التي تصيب دم الإنسان والتي تأخذ 
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فترة من الزمن حتى تظهر أعراضهاء وأهمها الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي والملاريا 
والسفلس. ولكن في الفترة الأخيرة ازداد الاهتمام بمرض الإيدز والالتهاب الكبدي 
الوبائي باعتبارهما الأخطر على حياة الإنسان. 

فالإيدز من أخطر الأمراض فتكاً بالإنسان لا يدعه إلا ميتاء وتكمن هذه الخطورة 
في كون هذا المرض يستقر في جهاز المناعة الذي خلقه الله للإنسان حتى يرديه قتيلاً» 
بعد أن يبقى في جس مه مختفياً اثني عشر عاماً تقريباً لا يعرف عنه وهو ينقل العدوى إلى 
الآخرين. ويتشابه معه في هذه الخصائص فيروس مرض الالتهاب الكبدي الوبائي. 
أ مرض الإيدز 

تم اكتشاف فيروس مرض الإيدز 11.1.7 في أمريكا عام ١9/17“‏ م» وهو مرض 
يصاب به الرجال والنساء والأطفال» وقد أظهرت الإحصاءات العالمية التى أجريت 
اهارق ارسي مليرا مسازوة يدو الها ووه ام بسر رقا ريم وله اريت الا 
شخص يصابون به يومياً».(صبورء 1994م: 19) 

وبالرغم من تعدد النظريات التي تحدثت عن مرض الإيدزء فإن إصابة الإنسان 
بهذا المرض ا أعراض معينة يمكن إيجازها في مرحلتين رئيستين وذلك على النحو التالي: 

المرحلة الأولى: هي فترة تبدأ منذ دخول فيروس الإيدز جسم الإنسان وظهور 
الأعراض المرضية عليه» وهذه الفترة ممكن أن تختلف من ش خص لآخرء وممكن أن 
تقل للذى يعظى الامخاض ل خبية عدر هاما وقدمى قله القترة بقار« احهيانة: 
لأن الإنسان قد يكون حاملاً لفيروس الإيدز ومصدر عدوى للآخرين بالرغم من أن 
مظهره لا يدل على إصابته بهذا الفيروس الفتاك. (دعبس» م 4) 

فهذه المرحلة تكون بين صحة حامل الفيروس الجيدة» وبين عبوره الفعلي إلى 
المرض. فقد لا يتسنى التعرف على العينة التى تصاب بتلك الأعراض إلا بعد بضعة 
أمسسابيع أن قهرم التدوى بالتبروي دتميل لعشي الالال ل تلاك شتات 
(يارانوه19957م:47). 

هذه المرحلة تثير عدة مشكلات قانونية» فطول المدة التى تظهر بعدها أعراض المرض 
دقعل احص لايعلء بإسابقه بيذ مرغي لبعد قثرة زملية مندة قد شعي عتاذها 
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الدعوى الجنائية ضد المتسبب في نقل المرض إليه. ىا أن امتداد فترة ظهور الأجسام 
المضادة لفيروس الإيدز في جسم الإنسان إلى ثلاث سنوات من العدوى قد يجعل من 
الصعب على المجني عليه في هذه الحالة إثبات فعل الجاني الذي تسبب في هذه العدوى. 
بالإضافة إلى أن المتسبب في إصابة الغير بهذا المرض سيدفع مسؤوليته الجنائية عن نقل دم 
ملوث بفيروس الإيدز على أساس أن اختبار الأجسام المضادة لهذا الفيروس كان سلبياً» 
بالرغم من توصل بعض العلماء حديثا لنوع من الاختبارات التي بإمكانها أن تكشف 
المضادة. وهذه التحاليل لما من الدقة التي تمكنها من اكتشاف حتى ولو جزءاً من جينات 
الفيروس ولكن هذا النوع من التحاليل مكلف للغاية. (مصباح» 1997م: )1١78‏ 

المرحلة الثانية: تظهر في هذه المرحلة خلالها أعراض مرض الإيدز» ويحصل ذلك بعد 
الاميار الكامل لجهاز المناعة لدى المصاب على نحو يجعله عرضة لكافة أنواع العدوى. 
فبناء على الدراسات العلمية الطبية أن المريض بداية سيتعرض لإصابات رئوية ناجمة عن 
تعرض الرئتين لالتهابات تسببها بكتيريا أو فطريات» فضلاً عن حدوث تضخم في الغدد 
اللمفاوية» وتآثر الجهاز العصبى المركزي» وإصابات معوية. هذا بالإضافة إلى الإصابات 
الجلدية التي تظهر في مناطق مختلفة من جسم المريض. وفي النهاية تظهر أورام سرطانية 
أهمها ما يطلق عليه سرطان كابوسى 1230051 الذي إما يصيب جلد المريض فقطء أو 
يمتد ليصيب أي جهاز داخلي بالجسم. (الصغير» 1996م:15١).‏ 
ب - مرض الالتهاب الكبدي الوبائي: 

مرض الالتهاب الكبدي الوبائي ضار على أنسجة الكبد ووظائفه. فهو يعتبر من 
الأمراض الوبائية الخطيرة» فهناك عدة أنواع من الالتهاب الكبدي الوبائي على حسب 
نوع الفيروس المسبب للمرض وهى:( 105010101517,1989:381؛1998:186,ع067 0 ) 
لايؤدي إلى تليف نسيج الكبد. ويتتشر هذا النوع من الالتهاب الكبدي لدى الأطفال 
وفي البيئة الفقيرة. إذ إن الفيروس المسبب له 11.8.9 سهل الانتقال عن طريق الجهاز 
الحمضميء فتلوث الغذاء أو الماء من أهم مسبباته. وتمتد فترة حضانة الفيروس من أسبوعين 
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إلى ستة أسابيع» ويكتشف وجوده في الدم بوجود الأجسام المضادة له. وهذا الالتهاب 
يعد أقل الالتهابات الكبدية خطورة. 
-الالتهاب الكبدي (8) : يؤدي هذا الالتهاب إلى التليف الكامل للكبد» وفشله من 
ثم عن القيام بوظائفه. ما ينتج عنه ما يطلق عليه بالغيبوبة الكبدية التي قد تودي 
بحياة المريض. وتمتد فترة حضانة هذا المرض من سبعة إلى خمسة عشر أسبوعا. 
فهو يتسم بخطورته الشديدة على الكبد إذا ماقارناه بالنوع السابق ذكره. فيمكن 
اكتشاف وجود هذا الفيروس بالدم عن طريق اختبار معين يكشف وجود مايطلق 
عليها مولدات الأضاد 4111686 في دم المريض. فهذا النوع من الالتهاب الكبدي 
لايوجد له علاج فعال للقضاء على الفيروس المسبب لهذا المرض 11.8.77» إلا 
أنه يوجد لقاح ضد العدوى به. 
-الالهاب الكبدي (6) #يشيترك هذا الترغ مح الالهاب مغ الالدهاب الكبلين 
(8) من حيث تأثيره الضار على الكبد إلا أن خطورة هذا النوع تكمن في عدم 
وبجود غاوج قعال أررحتى لتاح شبد العدوى بالفوروس المسيب 11.017 
وقد تمتذ فترة حضانة هذا المرض من أسبوغين إلى ستة وعشرين أسبوعا. ٠‏ ويتم 
الكشف عنه في دم المريض باختبار معين يكشف عن وجود الأجسام المضادة 
095 للفيروس المسبب له. 


ثانياً: طرق الإصابة بمرض الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي 


وساة الإنسان لسهولة انتق الها من إنسان إلى اندر ويطارق عديدة. 

فهناك تشابه كبير في طرق الإصابة بكل من مرض الإيدز والالتهاب الكبدي 
الوبائي بنوعيه 8 و 0. 

وحتى يتم تحديد المسؤولية الجنائية للمتسبب في إصابة الغير بهذه الأمراض الخطيرة 
سواء عن عمد أو خطأء فمن الواجب علينا أن نبين طرق الإصابة بكل من مرض الإيدز 
والالتهاب الكبدي بنوعيه 8 و © وهي طرق رئيسة تتمثل في الآتي: 
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عن طريق الدم 

ينتقل فيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي 18و 0 عن طريق نقل الدم 
الملوث ببذه الفيروسات أو أحد المتتجات المحضرة من الدم الملوث إلى المريض المنقول 
إليه كآلات ثقب الأذن وآلات عمل الوشم أو بواسطة استخدام الإبر الملوثة بهذه 
الفيروسات الخطيرة» فإذا استعمل مريض بالإيدز أو بالالتهاب الكبدي الوبائي 8 
و) سرنجة. فإنها تنلوث ببذه الفيروسات ومن ثم تنتقل العدوى إلى الشخص السليم 
الذي يستخدمها بعد ذلكء كما تنتقل العدوى عن طريق الإبر الصينية» حيث إنها لم تعقم 
بعد الاستعمال. (الصغير /1 ٠7م‏ 10) 
ب المارسة الجنسية 

تعتبر المارسة الجنسية بكافة أشكاها من أهم مسببات انتقال العدوى من شخص 
مصاب بمرض الإيدز أو الالتهاب الكبدي 8 و0 إلى عسخص سليم. فينتقل المرض 
عن طريق سوائل جسم الإنسان المصاب بها كالسائل المنوي والدم واللعاب والإفرازات 
المهبلية والدمع ولبن الثدي» وإن كانت العدوى لا تتم بشكل أساسي إلاعن طريق الدم 
واللعاب والسائل المنوي.(فاخوريء ١19194م:‏ 45) 

ويعتبر انتقال مرض الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي (8) بواسطة العملية 
المتسسية فى الأكدر فسيوغا بالمقارئة بالتقال فرئمن الالتهاب الكبدي ©) الذي يقل 
احتمال العداري بواسطة هذا الطريق.(محمد»١١١7م:5؟)‏ 


ومن الجدير بالذكر أن هذه الأمراض تنتقل بين الرجال ذوي الشذوذ الجنسي الذين 
يمارسون اللواط أو الطبيعيين ذوي العلاقة الجدنسية المزدوجة الذين يوارسون اللواط 
مع الشواذ من الرجال ويمارسون العلاقات الجنسية السوية مع النساء في نفس الوقت. 
(صبورء /199م:/7؛ منصورء 0 ٠م‏ 555). 
ج-غسل الكلى 

ينتقل فبروس الإيدز وفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي 18 و0 إلى الأسخاص 
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الذين يجرى لهم عمليات الغسل بأجهزة غير معقمة. فمن الأهمية بمكان إجراء تحليل 
كامل للمريض بمعامل متطورة للتأكد من خلوه من مرض الإيدز والالتهاب الكبدي 
الوبائي. ذلك أن أجهزة غسل الكلى يستعملها كل المرضى» وليست خاصة بمريض بعينه. 
(نتيجة لاستخدام أجهزة غسل الكل المتكرر أصيبت عدة حالات في مستشفيات 
مصرية بمرض الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي نتيجة تسلل المرض من أحد 
الأشخاص إلى أجهزة الغسل الكلوي. جريدة الأهرام المصرية الصادرة بتاريخ 
بارش اهن 


د-عن طريق الحمل 

يمكن أن ينتقل فبروس الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي 8 و0 من الأم المصابة 
إلى جنينهاء عن طريق مرور الفيروس عبر المشيمة إلى الجنين أو أثناء مروره في قناة الولادة 
أو بدخوله إلى جسم الرضيع أثناء الرضاعة الطبيعية» حيث ثبت أن الفيروس يفرز بلبن 
الأم. (صبورء /199م:5 5؛ 76,1998:187عنا©) 
ها عن طريق اللعاب 

ذكرت بعض المصادر الطبية في عام 195١م‏ أنه تم اكتشاف فيروس مرض الإيدز 
والالتهاب الكبدي الوبائي 8و0 في اللعاب البشري لبعض الأشخاص. وقد دعم هذا 
من الافتراض القائل بإمكانية نقل هذه الفيروسات عند تقبيل مريض الإيدز أو الالتهاب 
الكبدي الوبائي. (عبدالحميد» /99١م:‏ /5) 
المطلب الأول: المسؤولية الجنائية عن إصابة الغير عمدا بمرض الإيدز 

أو الالتهاب الكبدي الوبائي 

إصابة الغير بمرض الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي لا تنحصر في نقل الدم 

الملوث بهذه الفيروسات فحسبء. وإن| هناك عدة طرق تسمح بتعدد صور السلوك 
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فصور السلوك العمدي المتسبب بنقل فيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي 
عديدة. فيثور في هذه الحالة تساؤل هوء ما كفاية قانون العقوبات وجرائمه التقليدية 

سنقوم في هذا المطلب بالإجابة على هذا التساؤل عن طريق البحث في المسؤولية 
الجنائية عن إصابة الغير عمدا بمرض الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي في بعض القوانين 
الوضعية في الفرع الأول. ومن ثم سنبحث في المسؤولية الجنائية عن إصابة الغير عمدا 
بذات الأمراض في المملكة العربية السعودية في الفرع الثاني. 
الفرع الأول: المسؤولية الجنائية عن إصابة الغير عمداً بمرض الإيدز والالتهاب 

الكبدي الوبائي في بعض القوانين الجنائية الوضعية 

لا يوجد ني القانون الوضعي سواء في القانون الجنائي الأردني والمصري والفرنسي 
ثمة نصوص خاصة بالعقاب على المتسبب بإصابة الغير بمرض الإيدز والالتهاب الكبدي 
الوبائي. 

ونظراً لذلك فإننا سنبحث هنا في بعض الجرائم العمدية التي من الممكن أن تنطبق 
أوصافها على الصور المختلفة لإصابة الغير بمرض الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي» 
وهذه الجرائم هي: جرائم التسميمء القتل العمدي. والضرب والجرح وإعطاء المواد 
الضارة. 
أولاً: جناية التتسميم في مجال إصابة الغير بفيروس الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي 

ذهب بعض فقهاء القانون الجنائي إلى القول بأن تعمد نقل عدوى مرض الإيدز 
أو مرض الالتهاب الكبدي الوبائي إلى الغير تقوم بشأنه جناية التسميم ويستحق الجاني 
العقوبة المقررة لهذه الجريمة. 

وسنعرض في الآتي أركان جريمة التسمم في كل من القانون المصري والفرنسي» 
لنرى مدى صحة وملاءمة هذا التكييف من عدمه في جال إصابة الغير بفيروس مرض 
الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي. (الشاذلي» ١0٠5م:١؟١)‏ 
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والجدير بالذكر أن المقنن الأردني لم يذكر أن من الظروف التي تشدد عقوبة 
جريمة القتل المقصود إلى الإعدام القتل عن طريق السم مثلم| فعل المقنن المصري 
والفرنسي. 
أ الركن المادي لجريمة التسميم 

يتعين علينا في هذا الركن أن نبين عناصر جريمة التسميم الثلاثة المتمثلة في فعل 
الاعتداء ونتيجته الإجرامية ورابطة السببية مع بيان بعض المشكلات والصعوبات الخاصة 
بكل عنصر من هذه العناصر. 
فعل الاعتداء: 

يتمثل فعل الاعتداء في استعمال مواد تسبب الموت عاجلاً أم آجلاً وذلك بإعطائها 
للمجني عليه. فالتساؤل المطروح هنا هل تعتبر الجراثيم والفيروسات القاتلة سم|ء وما 
هي الصور المختلفة لإصابة الغير عمدا بهذه الفيروسات؟. 

اختلف الفقه في فرنسا ومصر في الإجابة على هذا التساؤل» حيث ذهب البعض 
(حسنيء 1995م:"الا"ا؛ ثروت» 1985م:7/5١؛‏ الشاخذلٍ995١1م:2017)‏ إلى 
أن المقنن تطلب أن تكون المادة التي تقوم بإعطائها جريمة التسميم سا با له من دلالة 
علمية مستقاة من كيفية إحداثه للموت» وذلك عن طريق إحداث تفاعلات كيميائية 
في جسم الإنسان تؤدي إلى إتلاف بعض الخلايا الحيوية فيه فضلاً عن أن علة التشديد 
لا تتوافر إلا إذا كانت المادة سم)ء إذ يصعب على المجني عليه اكتشافها ومن ثم يصعب 
تتبع أثرها في الجسم وإيقافه. 

وبالعكس من ذلك اتجه البعض الآخ ر(عبدالستار» :0 ,0107 لضة]/1 
191:10-2 ).الى اعتبار أن الجراثيم أو الفيروسات القاتلة من المواد التي تؤدي 
للموت على أساس استعال المقنن لفظ «جواهر)(الصغير»//٠ ٠‏ 7م:77) يعني أنه 
أراد أن يتوسع في تحديد نطاق المواد المستعملة لتشمل أي مادة من شأنها أن يتسبب عنها 
الموت» وخاصة أن حكمة تشديد العقاب_سواء باستعمال مادة سامة أو مادة أخرى 
قاتلة ‏ واحدة في ال حالتين وهي الغدر بالمجني عليه من شخص يثق فيه وبأسلوب خفي 
يعجزه الدفاع عن نفسه. ْ ْ ْ 
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ونرى أن هذا الرأي الأخير يتسم بالوضوح, وخاصة بعد ظهور فيروسات خطيرة 
كالإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي تؤدي في النهاية ية إلى الموت. بل أكثر من ذلك. فإن 
الأمر في بعض ال حالات يستلزم تشديد العقاب أكثر من القتل بالسم ذاته» وذلك عند 
حقن المجني عليه بفيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي» دز سطع اكدحافه 
وحتى إذا اكتشفه فلن يستطيع أن يوقف أثره أو يجد له علاجاء بل سينتهي به الأمر في 
النهاية إلى الموت» فضلا عم| قد يكون خلفه من عدوى بهذا الفيروس لأبرياء آخرين. أما 
استعال السم للقتل» فهو يبدو أمراً هيئاً بالمقارنة بها سبق» إذ إنه يمكن اكتشافه؛ والقيام 
بوقف أثره باستعمال الترياق الخاص به.(الصغير»/ ٠‏ ٠7م:"3”)‏ 

وبتطبيق هذا الاتجاه الأخير فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بالإدانة عن جريمة 
التسميم من جانب الجاني الذي قام بتطعيم شخص بفيروس التيفود.(01120,1952:667)) 
- الصور المختلفة لإصابة الغير عمدياً بفيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي 

قديصيب الجاني شخصا سليياً بمرض الإيدز أو بالالتهاب الكبدي الوبائي بطريقة 
مباشرة عن طريق حقنها بجسم المجني عليه. وهذا الأمر سيؤدي حت إلى إصابة الغير 
ببذه الأمراض الخطيرة. 

ولكن تثور صعوبات هنا حول بعض الصور مثل البصق أو الاحتكاك أو العض 
أو الخدش أو الضرب بقبضة اليد فيا مدى تأثير هذه الصور على نقل عدوى مرض 
الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي إلى المجني عليه ؟. 

أجريت بعض الأبحاث الأمريكية على سين شخصاً تم عضهم من قبل مرضى 
مصابين بالإيدز» وثبت منها عدم إصابة أي شخص من المجني عليهم بفيروس الإيدزء 
حيث ثبت أن فعل العض حتى الإدماء الذي يقع من مريض الإيدز على إنسان آخر 
سليم لا يؤدي إلى نقل فيروس الإيدزء حيث إن كمية هذا الفيروس في لعاب المريض 
غير كافية لنقله إلى المجني عليه.(أمين» ١١‏ ١7م:431)‏ 

فالتساؤل هناهل فشل الجاني في إصابة الغير في نقل عدوى الإيدز له يجعل مسؤوليته 
محددة في جريمة ضرب أو جرح أم أنه مسأل عن شروع في جريمة تسميم؟. هذا الأمر 
مرتبط على نحو أكبر بالنتيجة في جريمة التسميم. 
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النتيجة الإجرامية 

إن جريمة التسميم طبقاً لقانون العقوبات الفرنسي سواء القديم (مادة )90١‏ 
أو الجديد (مادة /77١‏ 0) تعد جريمة شكلية تقوم بمجرد استعمال الجاني المادة ذات 
الطبيعة القاتلة بإعطائها للمجني عليه» وبغض النظر عم ينتج على ذلك من نتائج» أي 
تقوم الجريمة سواء أنتجت المادة السامة أثرها فأدت لوفاته أم توقف أثرها لأي سبب 
فبقي المجني عليه حياً.( الصغير» /01٠7م:*377)»‏ وبناء على ذلك لن توجد أي صعوبة 
في اهام الشخص المريض بالإيدز عن جريمة تسميم عندما تصدر منه بعض الأفعال على 
إنسان سليم كالعض أو إحداث خدوش أو احتكاكات بقصد نقل العدوى ىا حدث 
في قضية 201111701156. عندما قام مريض الإيدز بعض رجال شرطة قاصدا نقل العدوى 
لهم» ولكن يشترط لاتهام الجاني بالتسميم في هذه الحالات أن تثبت بالفعل إصابة المجني 
عليه؛ حيث يتوافر هنا ركنا جريمة التسميم (استعيال المادة السامة بإعطاقها للمجثي 
عليه مع توافر النية بقتله). 

ولكن التساؤل هنا إذا فشلت هذه الأفعال (العضء إحداث الخندوث. ...) في نقل 
العدوى للمجني عليه فهل يتوافر هنا شروع في تسميم أم مجرد جريمة ضرب وجرح؟. 
وقد انتهت محكمة 1111001056 إلى إدانة المتهم بجريمة ضرب وجرح طبقا للمادة ٠9(‏ ره 
من قانون العقوبات السابق» وخاصة أنه لم يثبت يثبت لديها حتى وقت المحاكمة انتقال العدوى 
بفيروس الإيدز إلى المجني عليه. 

ولكن هل كان يكفي فعلاً استبعاد وصف الشروع في التسميم عن مثل هذه الأفعال 
بعدم ثبوت نقل العدوى بفيروس الإيدز إلى المجني عليه» فضلاً عن عدم قابليتها لنقل 
العدوى وخاصة بالنسبة لفعل العض حتى الإدماء ؟ 

يبدو أن الإجابة بالنفي هي الأقرب للصواب؛ لأنه لا يلزم لقيام الشروع في التسميم 
أن يتناول المجني عليه المادة القاتلة» إذ يكفي أن تكون في متناول يده ولم يتنا وها لسبب 
خارج عن إرادة الجاني. وهذا ما حصل بالفعل في حالة العض حتى الإدماء. حيث إنه 
رغم محاولات الجاني لم ينتقل فيروس الإيدز للمجني عليه بسبب عدم توافر مجموعة من 
العوامل لدى كل من الجاني والمجني عليه تسهل مثل هذا الفعل. (أمين» ١١‏ ١7م:47)‏ 


1١7 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد "١‏ العدد (50) *- 50 الرياض (54١١5م)‏ (475 1اه) 


هذا من ناحية. ومن ناحية أخرىء فإن عدم صلاحية أفعال العض حتى الإدماء وإحداث 
الخدوش والاحتكاكات لنقل فيروس الإيدز أمر مشكوك في صحته؛ حتى ولو أثبتت 
الدراسات عدم كفاية كمية فيروس الإيدز في اللعاب لنقله بواسطة العض؛ لأن الأمر 
هنا يتعلق باستحالة نسبية» وليست استحالة مطلقة» وخاصة أن فعل العض حتى الإدماء 
ينضمن ا حنم الا قوياً بنقل فيروس الإيدزء الذي يكفيه أن يصادف جرماً بسيطاً من الجاني 
لينفذ منه إلى دم المجني عليه من خلال الجرح الذي خلفه فعل العض. 

وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا المعنى عندما قضت بأن: «وضع الزئبق 
في أذن شخص بنية قتله هو من الأعمال التنفيذية لجريمة القتل بالسم مادامت تلك 
المادة المستعملة تؤدي في بعض الصور إلى النتيجة المقصودة منها كصورة ما إذا كان 
بالأذن جروح يمكن أن ينفذ منها السم إلى داخل الجسم. فإذا لم تحدث الوفاة عد 
شروعا في قتل لم يتم لسبب خارج عن إرادة الفاعل ووجب العقاب على ذلك؛ 
لأن وجود جروح في الأذن أو عدم وجودها هو ظرف عارض لا دخل له فيه. ولا 
مكان للقول باستحالة الجريمة ما دامت المادة المستعملة تصلح في بعض الحالات 
لتحقيق الغرض المقصود منها». (نقض «أبريل 5 ١97”‏ م رقم /01 "ا ص8١‏ 5). 
رابطة السببية 

يعتبر إثبات رابطة السببية بين الخطأ والضرر الناتج عنه من أكبر المشكلات في تحديد 
المسؤولية الجنائية عن إصابة الغير بفيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي. فمن 
الواح إقبات هذة الراطة بين سطوك الاق الى تمن إسابة الغير:السليم بالفيرونس 
عن طريق العدوى وتحقق بالفعل بناء على هذا السلوك. فإذا ثبت فشل سلوك الجاني في 
نقل العدوى بالفعل إلى المجني عليه» فإنه لن يُسأل إلا عن مجرد شروع في ارتكاب جريمة 
التسميم سواء طبقا للقانون المصري أو الفرنسي. أما إذا أصيب المجني عليه فعلا بالعدوى 
بناء على سلوك الجاني» فيجب أن يُسأل في هذه الحالة عن ارتكابه لجريمة تسميم كاملة 
طبقاً لقانون العقوبات الفرنسي. باعتبار أن هذه الجريمة شكلية لا يهم لقيامها تحقق وفاة 
المجني عليه» ولكنه لا يُسأل في هذا الصدد إلا عن مجرد شروع في التسميم طبقا لقانون 
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العقوبات المصري والذي يعتبرها جريمة مادية يلزم لقيامها تحقق نتيجة معينة تتمثل في 
إزهاق روح المجني عليه. 

ولكن تثور عدة مشاكل في إثبات رابطة السببية في هذا المجال» المشكلة الأولى تثار 
في حالة إذا ثبت مثلاً أن المجني عليه كان له علاقات شاذة قبل الاعتداء عليه؛ ما قد 
يكون عرضة بالفعل للإصابة بفيروس الإيدز قبل الاعتداء عليه من قبل الجاني» وخاصة 
وأن اختبار دم المجني عليه قد يؤكد وجود الأجسام المضادة لفيروس الإيدزء ولكن لا 
يمكنه تحديد المتسبب بالإصابة في نقل هذا الفيروس إليه. 

المشكلة الثانية متعلقة بوقت تحقق الضررء حيث إن ظهور العدوى بفيروس الإيدز 
قد تتأخر لتصل إلى ثلاثة أعوام من وقت الإصابة مها. ومع ذلك فإن تأخر ظهور الضرر لا 
يمنع من قيام رابطة السببية» بل إن تطور الضرر من مجرد حمل لفيروس الإيدز إلى مرض 
الإيدز المؤكد إلى الوفاة يدخل في اعتبار القاضي الذي يمكنه تعديل التكييف الجنائي» 
فضلا على أن بداية التقادم بالنسبة مثل هذه المنازعات تتحدد ليس من يوم ارتكاب الخطأ 
وإنها من يوم تحقق الضرر. (103001,1988:637-638) 
ب الركن المعنوي لجريمة التسميم 

تعتبر جريمة التسميم جريمة عمدية يلزم لقيامها توافر القصد الجنائي. أي ضرورة 
توافر نية القتل لدى الجاني» بالإضافة إلى علمه بطبيعة المادة القاتلة المستخدمة. وبناء على 
ذلك حتى تتحقق جريمة التسميم في مجال إصابة الغير بفيروس الإيدز أو الالتهاب 
الكبدي الوبائي يجب أن يقع الس لوك الإجرامي من قبل الجاني (سواء بالعض حتى 
الإدماءء أو حقن الفيروس مباشرة في دم المجني عليه) بقصد إزهاق روح الضحية. 
أما التساؤل المطروح هنا ما الحل إذا لم يثبت توافر نية القتل لدى الجاني في هذا المجال» 
واقتصر قصده على إحداث الأذى البدني بالمجني عليه فقط؟. إجابة هذا التساؤل هو عدم 
مسؤولية الجاني إلا عن جريمة ضرب أو جرح أو إعطاء مواد ضارة المنصوص عليها في 
المادة (77701) من قانون العقوبات الأردني» (نمور» ١٠١7م:‏ ١١١)والمادة )١51(‏ من 
قانون العقوبات المصريء وتقابلهما المادة (9 ٠‏ ”7) من قانون العقوبات الفرنسي السابق 
«والتي حلت محلها المادة )١١/77(‏ من قانون العقوبات الجديد) التي تتعلق بجريمة 
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الضرب أو الجرح الذي يؤدي إلى مرض أو عجز على العمل لمدة تزيد عن ثانية أيام. 
ثانياً: جريمة القتل العمدي في مجال إصابة الغير بفيروس الإيدز أو الالتهاب 
الكبدي الوبائي 


القتل العمدهو: كل سلوك إرادي يزهق به الجاني روح إنسان آخر. ولقد 
أحسن المقنن الأردني والمصري صنعاء حيث لم يحدوا وصفا معينا للفعل المزهق للروح 
ومن ثم فكل سلوك يصلح لقيام الركن المادي لجريمة القتل العمد. مادام قد أدى 
إلى إزهاق روح إنسان آخر.(مصطفى» 19/87١م:١٠7؛‏ حسني» 19495م:١77؛‏ 
ونمور»١٠50م:/ا١)‏ 

فتتكون جريمة القتل العمد من ثلاثة أركان نوردها على النحو التالي: 
الركن الأول: محل جريمة القتل 

يقع القتل اعتداء على حق الإنسان في الحياة؛ لذا فإن محل الاعتداء في جريمة القتل 
هو الإنسان الحى بصرف النظر عن سنه أو حالته الاجتاعية أو حالته الصحية ولو كان 
طريشا غل وك الوفاقة: 

فالإنسان الحي هو الذي يعد موضوعاً صا حاً للقتل في القانون دون اعتبار لسنه 
أو نوعه أو جنسه. ومن ثم فإن القانون بتجريمه فعل القتل إنا أراد أن يحمي الحق في 
الحياة ذلك الحق الطبيعي الذي ي: يتمتع به الناس كافة بغض النظر عن أموالهم وظروفهم 
المختلفة.(نمور» ١٠١1م:19-18١)‏ 

وبماتجدر الإشارة إليه أيضاً في هذا الصدد أنه لاعبرة في تحقق وصف الإنسان الحي 
بالعيوب الطبيعية أو الخلقية كوجود تشويه في - جسم المولود أو نقص في بعض أعضائه 
أو عدم صلاحية هذه الأعضاء لأداء وظيفتها حتى ولو كان من شأن هذه العيوب أن 
تجعل المولود غير قابل للحياة وتفيد على نحو قاطع أن حياته لن تستمر سوى لحظات. 
(عبدالستار» 199م:751-1750) 
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الركن الثاني : الركن المادي في جريمة القتل 

طبقاً للقواعد العامة يلزم توافر ثلاثة عناصر للركن المادي للجريمة: 
العنصر الأول: السلوك الإجرامى 

وهوالسلوك الذي ينتج عنه الموث فيجب أن يأتي الجاني عملا في سبيل الوصول إلى 
النتيجة التي يجرمها القانون وهي إزهاق الروح. والأفعال التي من شأنها إحداث الموت 
ذلك فلا أهمية إذن لنوع أو طبيعة الوسيلة المستعملة في القتل. (بهنام»5 /19م: ١7‏ 7؛ 
السعيد»٠٠7م:٠‏ 5) كذلك نتكون بصدد س لوك مكون لجريمة القتل في حالة نقل 
شسخص لمرض معد إلى آخرء ما دام كان هذا المرض كافيا لإحداث النتيجة وهي الوفاة 
ا ا ا 
(سلامة»1987م:17) 

وبناء على ذلك فإن النشاط الإجرامي المكون لجريمة القتل العمد يتحقق فيمن 
يقوم بإصابة الغير عمدا بفيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي» سواء عن طريق 
الاتصال الجنسي أو نقل الدم أو استعمال حقنة ملوثة بفيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي 
الوبائي بقصد قتل آخر بحقنه بها أو بأي طريق آخر مادام هذا المرض كافياً لإحداث 
النتيجة بالمجني عليه وهي الوفاة. (الصغير»999١م:59)‏ 
العنصر الثاني: النتيجة الإجرامية 

النتبجة المترتبة على السلوك الإجرامي هي الوفاة وإزهاق روح المجني عليه» فمتى 
وح را مر را مو ياس 

ولا مهم بعد ذلك أن تكون النتيجة قد تحققت فور مباشرة الجاني لنشاطه الإجرامي 
أم تراخت فترة من الزمن مادامت علاقة السببية قائمة بين النشاط الإجرامي والنتيجة 
وتوافر القصد الجنائي لدى الجاني. 
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أما إذا لم تتحقق النتيجة الإجرامية التي هي الوفاة» فإن الجاني يُسسأل عن جريمة 
شروع في قتل متى كان عدم تحقق النتيجة راجعاً لسبب خارج عن إرادة الجاني. 
(السعيد»8 ١١٠م:‏ 5 5) وهذا ما أقرته محكمة التمييز الأردنية في حكم لها عندما 
قضت بأنه: اليس ضرورياً لتوافر نية القتل أن يموت المجني عليه في الحال» بل يكفي 
أن تنهض الأدلة على توافر هذه النية وبمستدل على توافرها من الأدوات التى استعملها 
الجاني ومكان الإصابة وخطورتها». (تمييز جزاء رقم 548/١4‏ مجلة نقابة المحامين 
الأردنيين» 195757م:494) 

عن وذ ماحد اخامينة ل مدرى الإبدرارا احواب كيدي الرباءر. 
إلى الغير عن طريق الدم مثلاً أو الجماع» فإنه يترتب على هذا انتقال فيروس الإيدز أو 
الالتهاب الكبدي الوبائي إلى شخص سليم وإصابته بهذا المرض وانميار جهازه المناعي 
في مرض الإيدز أو تليف كبده في الالتهاب الكبدي الوبائي» الأمر الذي يؤدي به حت] 
إل اخلدك والوفاة: 
العنصر الثالث: علاقة السببية 

لايكفي لقيام جريمة القتل العمد حدوث نشاط إجرامي من الجاني» وأن تقع 
التتيجة» وإنما يشترط لذلك أن تنسب هذه التتيجة (الوفاة) إلى نشاط الجاني أي أن يكون 
فيه| رابطة سببية. 

وتعتبر رابطة السسببية قائمة إذا كانت النتيجة الي حصلت محتملاً توقعها وفقاً 
للمجرى العادي للأمور. 

وهذه النتيجة قد تقع بعد ارتكاب الس لوك الإجرامي المكون للجريمة مباشرة» 
وقد يتراخى تحققها زمناء إلا أن ذلك لا يمنع إن تحققت النتيجة من اعتبار الفعل جريمة 
قتل عمداً ما دامت أن علاقة السببية قائمة بين النشاط والنتيجة وتوافرت نية القتل لدى 
الجاني. (بهنام» 1985م:/0-091١٠8)‏ 


وبناء على ما ذكر فإذا تعمد شخص نقل فيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي 
إلى الغير بأي طريق كان» وترتب على هذا الفعل وفاة المجني عليه» فإن ذلك لا يمنع من 
إسناد هذه النتيجة إلى ذلك السلوك وقيام رابطة السببية فيا بينهما. 
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ومن الملاحظ ني هذا الصدد أن إثبات قيام رابطة السببية بين فعل الجاني المتمثل 
في نقل العدوى إلى الغير» وبين التتيجة المتمثلة في وفاة المجنى عليه يمكن أن يثور بشأنه 
بعض الصعوبات. 1 

حيث إنه سبق الحديث على أن مرض الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي لا يمكن 
اكفثباقه لص الكريضن لبعد قاره لزمدت بالتصيرة موقل قدرها يعض الأطيادمن © إل ١9‏ 
أسوعاء إغيافة إل ذلك أن السيحة قد نار اس تهنا يمك أن يضل ل شر معن لازن 
الإصابة وفي هذه ال حالة قد تسقط الدعوى الحنائية بالتقادم وقد يتوف المتهم دون) عقاب. 

وتبدو أيضاً صعوبة إثبات رابطة السببية بين س لوك الجاني والنتيجة المترتبة 
عليه إذا كانت وسيلة نقل المرض بين غير زوجين» كانت الممارسة جماعية بين أكثر من 
شخصء فهنا يبدو إثبات رابطة السببية بين السلوك والنتيجة أمراغاية في الصعوبة إذ 
إن العلوم الطبية لا تستطيع حتى الآن تحديد لحظة الإصابة بهذا المرض بأثر رجعي. 
(الصغير»1998م:05-57) 

وأمام هذه الصعوبات في إثبات جريمة القتل العمدي في هذا المجال يبدو الشروع 
في القتل أكثر قبولا وأقل صعوبة» حيث يكفي فقط إثبات أن فعل الجاني تم بهدف إزهاق 
روح شخص آخرء ومن ثم فلا ضرورة لإثبات أن سلوكه هو سبب اصابة المجني عليه 
بفيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي. بل الأكثر من ذلك فإنه يستوي لتوافر 
الشروع في القتل أن يفلح الجاني في نقل هذا الفيروس أو يخيب أثر سلوكه. 


الركن الثالث: الركن المعنوئ 
يلزم بالإضافة إلى ما تقدم أن يتوافر القصد الجنائي لدى الجاني» وهذا القصد يقوم 
على عنصري العلم والإرادة. 


ملعلا-١‎ 

يجب أن يكون الجاني عالماً بأنه يوجه فعله إلى إنسان حي» ومن ثم فلا يرتكب القتل 
من يوجه فعله إلى إنسان معتقداً أنه ميت أو لم يكن يقصد بفعله قتل إنسان» وإنم)ا قصد 
غرة الآرهاب لتفن مشاه يعاد فامياب يفعله أجل الا كشاضن. 


بو 
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"- الإرادة 

يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى إتيان الفعل المكون للنشاط الإجرامي في القتل وأن 
تتجه نيته إلى إحداث النتيجة بالمجني عليه» فإذا ثبت أن نية الجاني لم تنص رف إلى إزهاق 
٠.04‏ 'ام: 06 

وبناء على ما ذكر» يجب في تعمد نقل عدوى الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي 
إلى الغير أن يعلم الشخص الجاني أنه يوجه فعله إلى إنسان حيء وأن هذا الفعل يؤدي 
إلى الوفاة. وأن يكون عاما أن نقل فيروس الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائى إلى الغير 
يؤدي إلى الوفاة وأن تنجه إرادته إلى إحداث تلك النتيجة. 


ثالثاً: جريمة الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة عمد 
بمرض الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي 
تشترك جرائم الضرب وال جرح وإعطاء المواد الضارة في مختلف صورها في ركنين: 
الركن المادي» وهو فعل الضرب أو الجرح أو إعطاء مواد ضارة بصحة الإنسان والركن 
المعنوي وقوامه القصد الجنائي. 
أ الركن المادي: ويتكون من الفعل والنتيجة الإجرامية ورابطة السببية 
-صور الفعل المادي: يتخذ فعل الاعتداء ثلاث صور هي: اجرح والضرب وإعطاء 
مواد ضارة. 
الجرح: هو كل قطع أو تمزيق بأنسجة الجسم.(عبيد».19/5م:7١١)‏ والتمزيق 
يعني تحطيم الوحدة الطبيعية التي تجمع بين جزئيات هذه الأنسجة.(( حسني» 
00م1) 
-الضرب: هو كل اعتداء مادي يقع على الجسم» يسبب له عند وقوعه ألما ولو مؤقتا 
ولكنه لا يؤدي إلى قطع أو تمزيق بأنسجته. بل وقد لا يترك أي أثر فيه. ولا يشترط 
أن يستخدم الجاني لإيقاعه أداة معينة» كالعصاء وقد يحدث بقبضة اليد أو باللطم 
بالكف أو الركل بالقدم. ولا يتطلب القانون للعقاب على هذا الفعل أن يكون 


في مجال إصابة الغير 
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على درجة معينة من الجسامة. (نقضص 77 أكتوبر 5 ١44‏ م, مجموعة القواعد 
القانونية» ج5: 77 0) ولافرق في القانون بين الضرب والجرح؛ فالجزاء واحد في 
الحالتين» كما أنه لا يشترط أن تتعدد الإصابات أو الضربات أو لا تتعدد. فإصابة 
أو ضربة واحدة تكفي لقيام الجريمة. 
-يقصد بالمواد الضارة: كل مادة تحدث اختلالاً في السير الطبيعي لوظائف الأعضاء 
في الجسم. بشرط أن تراعى كافة الظروف الواقعية التي أعطيت فيها المادة» مثل سن 
المجني عليه وحالته الصحية وكمية المادة ونوعها. (رمضان» 191/5١م:"701)‏ 
ولذلك فإن العبرة في وصف المادة بأنها ضارة إن| تكون بالآثر النهائي الذي تحدثه 
على صحة المجني عليه؛ وذلك لأن المادة الواحدة قد تكون ضارة في ظروف معينة وغير 
ضارة بل العكس نافعة متى أعطيت في ظروف أخرى. 
يتضح لنا نما سبق ذكره أنه لا مجال لتطبيق الضرب كسلوك في مجال العدوى بفيروس 
الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي» حيث لا يتصور إلا الجرح وإعطاء المواد الضارة 
كس لوك يمكن بواسطته عدوى الغير. بالرغم أن إعطاء المواد الضارة تتميز عن فعل 
الجرح بأنها تنم غالباً دون أن 5 تترك أثراً ظاهراً على جسم المجني عليه. 
فبالنسبة للجرح في مجال إصابة الغير بفيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي» 
فله أشكال متعددة للسلوك منها على سبيل المثال قيام مريض الإيدز أو حامله بعض 
عدوه أو إحداث خدوش أو احتكاكات أو تسلخات به أو طعنه بسلاح أو بحقنة ملوثة 
بالفيروسء وذلك بقصد إيذاء المجني عليه بإصابته بتلك العدوى. 
حيث يعد فعل العض الصادر من مريض الإيدز أو حامله من قبيل التعدي 
المشددفي الولايات المتحدة الأمريكية . فلقد أدين هناك سجين مصاب بالويدز 
بالتعدي المشدد لاستعماله سلاحاً قاتلاً وذلك لآنه قام بعض اثنين من حراسه 
أثناء +شياجرة وبع ذلك تهناك اكم أخرى 0+ يتم لحالة الجاني في مثل هذه 
ال حالة وسواء كان مصابا بالإيدز أم لا وتكتفي لإدانته على التعدي المشدد بوقوع 
فعل العض» حيث ترى أن استخدام الأجزاء المختلفة في جسم الإنسان تكون في 
حد ذاتها سلاحاً خطرا ومنها العض بواسطة الأسئان واستعمال الأيدي . وفي حالة 
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مشابهة أتهم فيها سجين يعلم أنه مصاب بالإيدز بعض حراسه. وأدانته المحكمة 
بالشروع فى قتل. (010568,1991:197 ..آ علقطء8/]1 ع 15كتةل .341) 

أما بالنسبة لإعطاء المواد الضارة في مجال إصابة الغير بفيروس الإيدز والالتهاب 
الكبدي الوبائي فإن الجاني الذي يعلم أنه مصاب بهذا الفيروس ويتصل جنسياً بالمجني 
عليه بقصد المساس بسلامته الجسدية بنقل العدوى له فإنه لا يشكل غالبا جرحا ولكن 
مجرد إعطاء مواد ضارة» حيث إن المقنن يتطلب طريقة معينة لإعطاء المواد الضارة التي 
يمكن أن تتم سواء بالبلع أو الحقن أو الاستنشاق أو الملامسة أو حتى الاتصال الجنسي 
لنقل فيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي؛ لأن القانون لم يتطلب أن تكون المادة 
جسا متميزا قابلا للوزن, إذ إن مثل هذه الفيروسات شىء مادي بحوزة المصاب به 
يك تله بد لغيرة بالاتصال المي يل البو عام رادي قن اقة) 
النتيجة الإجرامية 

هناك عدة مشكلات للنتيجة الإجرامية في مجال تطبيق جريمة الجرح على النقل 
العمدي لفيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي. إذيتضمن كل من قانون العقوبات 
المصري (المادة 4١‏ 57961) والأردني(المادة “07» والفرنسى (المادة 4 *'0» ظروفاً 
مشددة للعقاب في مجال الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة أو الإيذاء العمديء إذ 
تشدد العقوبة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة مرض أو عجز عن 
الأشغال الشخصية. 

فالمرض يتمثل في اختلال التوازن داخل جسم الإنسانء مما يترتب عليه اضطراب 
في أدائه لوظائفه على نحو يفقده القدرة على المقاومة والاستمرار. 

فإذا نجح الجاني في نقل فيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي للمجني عليه 
بعد القيام بفعل الجرح أو إعطاء مادة ضارة» فهنا يتوافر الظرف المشدد للعقاب بمجرد 


وتظاهر أعراض المرض؛ لأنه بمجرد دخول فيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي 
فإن وظائف الجسم وخاصة المتعلقة بالخلايا الدموية تبداً في الاضطراب وتنقسم بشكل 
غير طبيعي» وهذا يكفي للتأكيد على توافر الظرف المشدد حتى ولو كان المجني عليه 
قادراً على القيام بعمله الشخصي. ْ 
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أما بالنسبة للعجز الشخصي: فقد ينتج عن فعل الضرب أو الجرح أو إعطاء مواد 
ضارة عجز المجني عليه عن القيام بعمله الشخصيء ومن ثم يتضاعف الضرر الناتج 
عن فعل الاعتداء» ففضلاً عما أصاب المجني عليه من ضرر جسدي. فإنه يصبح عاجزا 
عن القيام بعمله الشخصي. 

ركني كن النرايس و لاتوة العتردات لكو عل امار العمر غرن لخم 
بالعمل ظرفاً مشددا للعقاب إذا ترتب على فعل الاعتداء ودون أن يشير إلى المرض. حيث 
نصت المادة )١١/777(‏ من هذا القانون بتشديد العقوبة إذا ترتب على الاعتداء عجز 
كلي عن العمل لمدة تزيد على ثانية أيام. فهل معنى ذلك أن الاعتداءات التي تصيب 
الغير بمرض الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائى لا يمكن أن تكون محلا للتشديد؟. 
(مصطفى»19857م:10١١1)‏ ْ 

في الإجابة على هذا التساؤل أجاب البعض بالنفى(6211010,1995:147 6:نآ) على 
أساس أنه حتى ولو يذكرالمقئن الفرنسي صراحة لفظ المرض كإحدى النتائج المترتبة على 
فعل الاعتداء إلا أن هذا لا يمنع تشديد العقوبة عند حدوثه؛ لأن المرض قد يؤدي بالمجني 
عليه إلى عدم القدرة على العمل. وقد لا يؤدي المرض إلى حدوث مثل هذا العجز. وذلك 
في حالة إذا نتج عن الاعتداء نقل فيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي. حيث إن 
تطور هذه الفيروسات في جسم الإنسان وحتى وصوله إلى مرحلة المرض المؤكد التي 
تعجزه بالفعل عن أداء عمله قد يمستغرق سنوات» حيث أن حامل الإيدز أو الالتهاب 
الكبدي الوبائي يمكنه القيام بعمله الشخصي با في ذلك نشاطه الوظيفي دون أن يتأثر 
لعدة سنوات. وفي هذه الحالة لن يمكننا الاعتراف بوجود حالة توقف عن العمل لمدة 
تزيد عن ثانية أيام» فبهذه الحالة ستنطبق المادة )١/775(‏ من قانون العقوبات الفرنسي 
الجديدء حيث إن هذه العقوبة لن تنجاوز عشرة لاف فرنك على الرغم من أن الضرر 
الذي سيتعرض له المجني عليه في المستقبل مؤكد. 

ونتجه إلى ما اتجه إليه البتعض من الفقهاء (6211011,1995:147 ع.1) أن هذا التكييف 
مسيكون خاطتاً وغير عادل. فحتى نتدارك ذلك الوضع المنتقد» نرى أنه يجب الأخذ في 
الاعتبار الجانب النفسي السيئ لدى المجني عليه» والذي يجعله عاجزا عن القيام بعمله 
وأن يستمر في حياته بصورة طبيعية» حيث إن عجز المجني عليه لا يقتصر على قيامه 
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بأعماله الشخصية على الحالة البدنية له فحسب (مصطفى» 14/7 م: ص ؟ 5 ”؛ حسني» 
5 0م )) وإن) يتحقق أيضاً على حالته النفسية» فعندما يعلم المجني عليه أن الجاني 
مصاب بالإيدز أو بالالتهاب الكبدي الوبائي وقام هذا الأخير بالاعتداء عليه بقصد 
المساس بسلامة جسمه عن طريق نقل العدوى له فإنه سيخضع لضغط نفسي شديد 
يؤدي به حتمأ إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية» بل إنه سيقوم بإجراء اختبارات طبية 
للاطمئنان على حالته» وهذا سيؤدي به إلى الانقطاع عن العمل فترة تزيد عن الثانية 
أيام.(1995:147 بنامللة0 ع.نآ) 
درائظة البببية 

لابد لقيام جرائم الإيذاء العمدية أن يرتبط الس لوك بالنتيجة» وذلك بأن يكون 
الإيذاء الذي لحق المجني عليه ناتجاً ومرتبطاً بسلوك الجاني. وإذا لم يكن هناك ارتباط بين 
سلوك الجاني والنتيجة انتفى الركن المادي لجرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة» 
ولا يمكن مساءلة المنهم جنائياً . (عبيد»19/5م:7١١؛‏ الصغيرء 19946م:/0) 

ومن خلال استعراضنا لعناصر جرائم الإيذاء العمدية وتطبيقها على تعمد إصابة 
الغير بمرض الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي يتبين لنا أن السلوك الإجرامي الصادر 
من الجاني يتمثل في قيامه بنقل فيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي عمد إلى الغير 
سواء عن طريق الجاع أو الدم أو غير ذلك. ولابد أن ينشأ عن هذا النقل ضرر بالمجني 
عليه» وهو اهيار جهازه المناعي في مرض الإيدز أو تليف كبده في مرض الالتهاب الكبدي 
الوبائي» ثم ارتباط النتيجة المتمثلة في إيذاء المجني عليه بسلوك الجاني» وهو تعمده نقل 
عدوى الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي إلى المجني عليه. 


والجدير بالذكر أن الأمر في مجال جرائم الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة 
بقصد إيذاء المجني عليه بنقل فيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوباى لبس سهلاء 
حيث يلزم إثبات أن الجاني يحمل فيروس الإيدز عند قيامه بالاعتداء على المجني عليه» 
ويلزم أيضاً إثبات أن س لوك الجاني هو وحده المسؤول عن نقل العدوى للمجني عليه 
أو عدم قدرته على العمل الشخصيء وأن المجني عليه لم يلتقط مثل هذه العدوى من 
مصادر أخرى قبل اعتداء الجاني عليه. 
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ب الركن المعنوي 

يتحقق القصد الجنائي في جرائم الضرب والجرح و إعطاء المواد الضارة متى اتجهت 
إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المسبب لهذا الإيذاء» وكان ذلك عن علم بأن سلوكه يترتب 
عليه المساس بجسم المجني عليه. (حسني» /19/48م:05-509) 

وفي مجال تعمد نقل عدوى الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي يجب أن يكون الجاني 
على علم بأنه مصاب بهذا المرض الخطير» وأنه ينقل هذا المرض القاتل إلى الغير وأن تتجه 
إرادته إلى نقل عدوى الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي إلى المجني عليه» وإلى | حداث 
النتيجة الناشئّة عن ذلكء وهي إلحاق الأذى بالمجني عليه عن طريق عدوى الإيدز أو 
الالتهاب الكبدي الوبائي إليه. 


الفرع الثانن: المسؤولية الحنائية عن إصابة الغير عمدا بمرض الإيدز 
أو الالتهاب الكبدى الوبائى فى المملكة العربية السعودية 
لا يوجدف النظام السعودي تنظيم يحدد المسؤولية الجنائية عن إصابة الغير بنقل 
فيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي إلى شخص سليم. ولذلك فإننا ستتناول 
هذه المسؤولية من خلال بيان القواعد العامة للجريمة في الفقه الإسلامي» ومن ثم بيان 
المسؤولية الجنائية في ضوء مشروع نظام مرضى الويدز. 
أولا: المبؤوكة نافع إضانة الغرعمدا بفتروس الإيدز أو الالديا 
الكبدى الوبائى وفقاً للقواعد العامة فى الفقه الإسلامى 


م يتضمن النظام السعودي نصوصاً خاصة تطبق على إصابة الغير بفيروس الإيدز 
أو الالتهاب الكبدي الوبائي عمدًا وتحدد المسؤولية الجنائية والعقوبة على مرتكب الفعل. 
ولما كان نظام المملكة يقوم على تطبيق الشريعة الإسلامية بموجب نص الادة الأولى 
من نظام الإجراءات الجزائية الذي يقضي بأن «تطبق المحاكم على القضايا المعروضة 
أمامها أحكام الشريعة الإسلامية» وفقالما دل عليه الكتاب والسنة..)» اهتمت الشريعة 
الإسلامية بحماية النفس وجعلتها أحد أهم مقاصدهاء وحرمت الاعتداء عليها بأي 
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صورة» ووضعت عقوبة للجناية على النفس وما دون النفس. وتعرف الجناية على النفس 
بأنما إزهاق الروح بالقتلء أما الجناية على ما دون النفس فهى العدوان بقطع الأطراف 
أو إذهاب المعاني والجروح. (إسماعيل» 1995م:59) 

وقد قسم فقهاء الشريعة الإسلامية الجناية على النفس إلى عدة أنواع؛ منها ما هو 
محل اتفاق مثل القتل العمد والخطأًء ومنها ما اختلف عليه مثل القتل شبه العمد وما 
جرى مجرى الخطأ والقتل بطريق السبب. 

والذي بهمنا في هذا المقام أن نعرض للقتل بالسبب الذي يعرف بأنه «ما أثر في 
التلف ولم يحصله. أي ما كان علة للموت ولكنه لم يحصله بذاته».(عودة»/1١‏ 5 ه11 7) 
وبناءً على ذلكء إذا كانت الإصابة بفيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي ستؤدي 
خع رق هلاق الفسخص الخامل له فيمكن القول إنه يقل فيروسى الايدز أو الالنهيات 
الكبدي الوبائي من الشخص المصاب إلى الشخص السليم تتوافر في حق مرتكبه جناية 
القتل العمد بطريق السببء وهذا ماذهب إليه بعض الباحثين (منصور»7١٠59/8:7))‏ 
وذلك بالرغم أن الحلاك الذي لحق بالش خص الذي انتقل إليه الفيروس لم يكن بفعل 
الجاني الذي نقل الفيروس عمدّاء وإنم) بسبب المرض الذي تم بطريق العدوى والذي 
أدى إلى فقد الجسم مناعته أو تليف كبده. ما أدى إلى الوفاة. (طه /1٠١7م:5‏ 7) 

وقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية(الصاوي»9195١1م:700)‏ والشافعية 
(البصري» 999١1م:1802)‏ والحنابلة (الحنبلي» /14141م:97١)‏ إلى أن القتل بالسبب 
مساو للقتل بالمباشرة في وجوب القصا ص(عودة»/١‏ 5 ١1ه:7١1١-31١١).»‏ واستدلوا 
على ذلك بأن القتل بالمباشرة والسبب أدى كل منهم| إلى إزهاق روح المجني عليه؛ فهه| 
متساويان في النتيجة» ومن ثم فإن عدم المساواة بينهما يؤدي إلى انتشار الجرائم بهذه 
الكيفية التي تعفي الجاني من القصاصء الأمر الذي يتنافى مع علة تشريع القصاص. 
(منصورء 5007م:550 4 طه1١506م:‏ 717) 
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ثانيا: المسؤولية الجنائية عن إصابة الغير عمدا بفيروس الإيدز وفقا لمشروع 
نظام مرضى الإيدز 


قامت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بإعداد مسودة مشروع نظام مرضى 
متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) للتأكيد على حقيقة أنه يجب التعامل مع حامل 
تقدير مساعدته أن يتعايش معه» ومن ثم فالشخص المصاب لا ينبغي النظر إليه على أنه 
جرم يجب مطاردته؛ بل ينبغي اعتباره مريضًا يستحق رعاية المجتمع وحمايته. (الشاذلٍ» 
١‏ 11 


وقد تضمن مشروع نظام مرضى الإيدز ست عشرة مادة تناولت حقوق وواجبات 
مرضى الإيدز مستقاة من الشريعة الإسلامية» والصكوك الدولية لحقوق الإنسان. ومعايير 
العمل الدولية. وتدعو هذه النصوص - في الجملة إلى حماية الأشخاص المصابين بهذا 
الفيروسء وتقر لهم الحق في عدم التمييز» والحق في الحياة والبقاء والنموء واحترام الحياة 
الخاصة» وحرية الرأي والتعبير» والعملء والزواج وتكوين الأسرة شريطة عدم تعريض 
غيرهم للمرض. وتضمن المشروع أيضًا الالتزامات التي تقع على عاتق الجهات الحكومية 
لمكافحة مرض الإيدز.(جريدة الشرق الأوسط 71 اكتوبر ٠1/‏ ٠7م‏ العدد )١٠١957٠‏ 

والذي بهمنا في هذا المقام أن نعرض لما نصت عليه المادة (5 /١‏ ”) من مشروع 
النظام؛ حيث جرى نصها على الآتي «يعاقب بالحبسإذا لم تتوافر شروط إيقاع عقوبة 
أعلى - مدة لا تتجاوز حمس سنوات كل من علم أنه مصاب بفيروس الإيدز وتسبب 
بسوء قصد في نقل العدوى إلى شخص آخر». فهذا النص يجرم نقل فيروس الإيدز عمدًاء 
من خلال العقاب على تعمد نقله إلى الغير. 

وسنتناول هذا النص بثيء من التفصيل» وذلك على النحو التالي: 
أ- الشرط المسبق لجريمة نقل فيروس الإيدز إلى الغير 

تعد الشروط المسبقة في الجريمة من المقومات التي لا قيام للجريمة بدونها 
(وزيرءا199م:184١؛مهدي.‏ *١٠٠م:‏ 5١)؛‏ فهي تعبر عن حالة واقعية أو 
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قانونية يحميها القانون (سرورء 1995م:557) فالشروط المسبقة بهذا المعنى تقابل 
المركز القانوني الذي سيقت القاعدة الجنائية من أجل حمايته. (وزير» ١195917‏ م: ”57) 

ويتمثل الشرط المسبق في جريمة نقل فبروس الإيدز إلى الغير في اشتراط صفة 
معينة في الجاني» وهو أن يكون حاملا لفيروس الإيدزء إذ تعد هذه الصفة شرطا لازما 
لوقوع الجريمة» وبدونها تنتفي المسؤولية الجزائية عن الفعل المرتكب. 


وبناءً على ما سبقء فإن قيام نخص سليم لا يحمل فيروس الإيدز بنقل هذا 
الفيروس إلى شخص آخرء لا تتوافر في حقه المسؤولية الجنائية عن جريمة نقل فيروس 
الإيدز إلى الغير» وذلك لعدم توافر صفة الإصابة بفيروس الإيدز لديه ‏ وإن كان يمكن 
عقابه طبقا للقواعد العامة الأمر الذي يدعو إلى تعديل النص سالف الذكر كي يتسع 
التجريم ليشمل تعمد النقل من أي شخص سواء كان مصايًا بفيروس الإيدز أو غير 
مصاب به؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى إفلات مرتكبي فعل النقل من العقاب بحجة أنهم 
غير مصابين بفيروس الإيدز» وهو ما يتنانى مع العلة من التجريم وهي الحد من انتشار 
عدوى الإيدز. 


ب الركن المادي لجريمة نقل فيروس الإيدز إلى الغير. 


يتمشل الركن المادي لجريمة نقل فيروس الإيدز إلى الغير في فعل نقل العدوى 
بفيروس الإيدز من الشخص المصاب إلى الشخص السليم. وبغض النظر عن كيفية نقل 
الفيروسء فلم يشترط مشروع النظام وسيلة معينة» فمن الجائز أن يتم ذلك عن طريق 
الاتصال الجنسي أو عن طريق الحقن بفيروس الإيدز. إذ يكفي أن يترتب على الفعل 
نقل العدوى بفيروس الإيدز إلى الشسخص السليم. وفضلاً عن ذلك؛ لم ينص مشروع 
النظام على تجريم الشروع في نقل الفيروسء ومن ثم فإنه لا عقاب على مرتكب الفعل 
إذا ضبط وهو يحاول نقل العدوىء أو بصفة عامة إذا بدأ فى ارتكاب فعل نقل العدوى 
ولكن لم يكتمل هذا الفعل لسبب خخارج عن إرادته» فلا يتوافر في حق مرتكبه المسؤولية 
الجنائية لعدم تحقق النتيجة الإجرامية. ومن ثم فإننا بيب بالمنظم السعودي أن يعدل 
النص الوارد بمشروع النظام وينص على تجريم الشروع لخطورة الجريمة ومدى ما تحدثه 
من آثار سلبية على المجتمع. 
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ج - الركن المعنوي لجريمة نقل فيروس الإيدز إلى الغير 
أوضحنا فيما سبق أن جريمة نقل فيروس الإيدز إلى الغير جريمة عمدية» ومن ثم 
يشترط لوقوعها توافر القصد الجنائي من إرادة فعل نقل العدوى بفيروس الإيدز» وكذلك 
علم الجاني بكافة عناصر الجريمة من أنه حامل لفيروس الإيدز. وكنتيجة لذلكء لا تتوافر 
المسؤولية الجنائية من قيام شخص مصاب بفيروس الإيدز ‏ ولكنه لا يعلم ‏ بالاتصال 
الجنبى بشخص سليم. ما ترتب عليه إصابته بعدوى الإيدزء ولا تتوافر المسؤولية الجنائية 
كذلك في حالة وقوع خطأ أدى إلى إصابة الشخص السليم بعدوى الإيدز. 
د_العقوبة المقررة 
نص مشروع النظام على عقوبة الحبس التى لا يزيد حدها الأقصى على حمس 
سنوات» غير أن هذه العقوبة تطبق في حالة عدم توقيع عقوبة أشد. 
وقد نص المشروع كذلك على تدابير معينة يتم اتخاذها في حالة الحكم على الشخص 
المصاب بعدوى الإيدز بالحبس وهي: 
-اتخاذ التدابير والاحتياطات الكافية لعدم نقل عدوى الإيدز إلى السجناء المحبوسين 
حرمانه مدة حبسه من أن تقدم له التدابير الصحية اللازمة لحالته. 
-ني حالة الحكم بالحبس على غير السعوديء يجب ترحيله إلى بلده» وإذا كان مطالبًا 
بحقوق خاصة ولم يستطع سدادها لادعاته الإعسار فيجب النظر في إعساره خلال 
فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 
المطلب الثانى: المسؤولية الجنائية عن إصابة الغير بمرض الإيدز أو 
الالتهاب الكبدي الوبائي بطريق الخطأ 
إصابة الغير بمرض الإيدز أو بالالتهاب الكبدي الوبائي قد يكون بطريق العمد 
- وقد تقدم بيان حكمه_وقد يكون بطريق الخطأء وذلك كأن ينقل الطبيب الدم من أحد 
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المصابين دون أن يقوم بإجراء تحليل للمتبرع دون أن يعلم أن هذا الدم ملوث بفيروس 
الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائيء أو كآن يقوم أحد الأشخاص بمارسة الجنس مع 
إصابة الغير بعدوى هذه الفيروسات. ففي هذه الفروض ونحوها يتم نقل الفيروس 
إلى الشخص بطريق الخطأ. 
وبناء على ذلك سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين» سيتناول الفرع الأول المسؤولية 
الجنائية عن إصابة الغير بمرض الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي بطريق الخطأ في بعض 
القوانين الجنائية الوضعية. وسيخصص الفرع الثاني للمسؤولية الجنائية عن إصابة الغير 
بمرض الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائى بطريق الخطأ في المملكة العربية السعودية. 
الفرع الأول: المسؤولية الجنائية عن إصابة الغير بمرض الإيدز أو 
الالتهاب الكبدي الوبائي بطريق الخطأ في بعض القوانين 
الجنائية الوضعية 


لا يتصور إصابة الغير بطريق الخطأ بفيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي 
إلا في الفرض الذي يرجع فيه جهل ناقل العدوى بحالته المرضية المعدية إلى خطئه 
الشخصى. مثال ذلك حالة الشخص الذي ينتمى شريكه إلى بجموعات الخطر (مدمنو 
الخمر والشواذ جنسياً والعاهرات ..الخ)» أو الشخص الذي يشاهد علامات المرض 
تظهر على جسمه ومع ذلك يتصل بالغير جنسيا مثلا دون اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية» 
ولم يخضع نفسه للتحاليل اللازمة. 

فالخطأ هنا يتمثل في عدم خضوع المريض لفحوصات طبية دورية والتي تسمح له 
بمعرفة ما إذا كان حامه للفيروس من عدمه. ففي مثل هذه الحالات لا يجوز للمتهم 
(مريض الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي) أن يتمسك بجهله ليتخلص من المسؤولية. 

كذلك تنتقل عدوى الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي عن طريق أجهزة الغسل 
الكلوي والأدوات الجراحية الملوثة مثل السرنجات أو الملقاط. 
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أما [ةاكان جهبا اللديقى اله الررضية لحي ناه عن هيلا اخ قلة 
مسؤولية على هذا المريض. كأن يخضع المريض للتحليلات اللازمة للكشف عن 
الاصابة بمرض الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي» إلا أن الطبيب لم يخبره بأنه 
مصاب ببذه الأمراض أو أنه حامل للفيروس. أو يكون قد أخيره ولكن بطريقة غير 
مفهومة. ى) يكون لجهل المريض بأنه مصاب مايبرره إذا كانت العدوى قد انتقلت 
البةيساسية سبة نقل الدم إليه» أو المرأة التي تجهل أن زوجها من الشواذ جنسياء أو أنه 
يتردد على النساء الساقطات بصفة دائمة. ى) لا يسأل مريض الإيدز خطأ الذي 
يتخذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون نقل الفيروس إلى الغير. كتمزق العازل 
الواقي أثناء مباشرة العملية الجنسية. (الصغير» 19960١م:57)‏ 
-التكييف القانوني لإصابة الغير بمرض الإيدز أو بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي 
بطريق الخطأ: 

إن الجريمة المنصوص عليها في المادتين (7728» 5 5 7) من قانون العقوبات المصري 
بنصها في الأولى بأنه (كل من تسبب خطأ في موت ش خص آخر بأن كان ذلك 
ناكا عن إهماله أو رعونته أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة يعاقب 
بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جيه أو باحدع هاتين 
العقوبتين)؛ ونصها في الثانية على أن:( من تسبب خط في جرح شخص أو إيذائه 
بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين 
والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا 
تجاوز مائة جنيه» أو بإحدى هاتين العقوبتين). والمادتين (57 ؛ 5 75) من قانون 
العقوبات الأردني» بنصها ني الأولى على أن: (من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة 
احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى 
ثلاث سنوات)» ونصها في الثانية على أن: (إذا لم ينجم عن خطأ المجرم إلا إيذاء 
كالذي نصت عليه المادتان 7776775 كان العقاب بالحبس من شهر إلى مسنة 
أوكر انلامو لسن ناس إلى سين دينارا ).لكان امار 3 امن 
قانون العقوبات الفرنسيء التي تعاقب على القتل والإصابة الخطأء هي التكييف القانوني 
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المناسب لفعل الجاني الذي يتسبب بإصابة الغير عن طريق نقل عدوى الإيدز أو الالتهاب 
الكبدي الوبائي بالخطأ. 

ويتبين لنا من هذه النصوص القانونية أن الركن المادي للقتل والإصابة الخطأ 

تقومان على ثلاثة #عتناضر أساسسية : سلوك يتصف بالخطأء وقتل المجني عليه أو إيذائه» 

وقيام رابطة السببية بين القتل أو الإيذاء من جانب والخطأ من جانب آخر. 
أ السلوك الإجرامي الخاطئ 

لا تختلف جريمة القتل والإصابة الخطأ في ماديات السلوك المكون لها عن القتل 
العمد أو الضرب أو الجرح العمد. فأي فعل أو امتناع يملك الفاعلية لإحداث الوفاة 
أو الإيذاء يصلح لتكوين الركن المادي في القتل أو الإصابة الخطأ متى حدثت النتيجة. 
(سلامة19/7م:41) إلا أن الذي بي يميز السلوك الإجرامي في القتل والإصابة الخطأ 
د يا الي يي 


الغارة بمصالح وحقوق الآخرين المحمية جنائيا أو تجنب الوقوع في غلط في الوقائع 


يؤدي إلى تحقيق النتيجة مادامت تلك الأخيرة كان يمكن توقعها وتجنبها في نفس الوقت. 
(سلامة» 19857م:17) 

صور الخطأغير العمدي: عدد المقنن بعض صور الخطأ غير العمديء فذكر الإهمال 
والرعونة وعدم الاحتراز ومخالفة القوانين والقرارات والأنظمة. 

الإهمال: يراد به حصول الخطأ بطريق س لبي نتيجة لترك واجبء أو الامتناع عن 
تحقيق أمر ما. (مصطفى» 19/57م:7177) 

الرعونة: هي س لوك إيجابي يأتيه الشخص دون أن يكون ملائم| أو متناسبا مع 
الاحتياط الواجب نع تحقق نتائجه الضارة. 

عدم الاحتراز: ب يشير إلى الخطأ الواعي, أي الخطأ بتبصرء إذ يعلم فيه المخطئ طبيعة 
الفعل الصادر منه وما يرتبه من أضرار» ومع ذلك يستمر في فعله. 

ولا أهمية للوسيلة المسببة للوفاة أو الإصابة» فقد تأخذ شكل الإصابة الظاهرة على 
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جسم المجني عليه أو الإصابة الداخلية» ى| قد تكون نتيجة إعطاء مواد ضارة أو نقل عدوى 
مرض ا(عياديت عد الل الح بإدانة الوالدين 
العدى 0 حدث فعلاً ا 1887 ان[ 22 مة 06 
وبناء على ذلك نجد أن النقل غير العمدي لفيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي 
الوبائي أساسه في انعدام التبصر أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من جانب مريض 
الإيدز أو مريض الالتهاب الكبدي الوبائي أو من جانب العاملين في الحقل الطبي بمناسبة 
نقل الدم أو زرع الأعضاء أو إجراء العمليات الجراحية. 
ب - النتيجة الإجرامية 


يشترط لقيام جريمة القتل والإصابة الخطأ أن :: تتحقق نتيجة معينة تتمثل في وفاة 
المجنى عليه في القتل الخطأ أو إيذاء المجنى عليه في سلامة جسده أو صحته في حالة 
الإصابة الخطأ. فإذا لم تحدث هذه النتيجة فلا تقوم الجريمة» مهم توافر الخطأ في مسلك 

.وفي تطبيق ذلك على موضوع البحث نجد أن الضرر يتمثل في كون دم المريض أصبح 
إيجابيا للفيروس أو ني ظهور أعراض أو أمراض تكشف عن الإيدز أو الالتهاب الكبدي 
الوبائي أو في حدوث الوفاة. وود بمعنى آخر أن اتصال الشخص الذي يحمل فيروس الإيدز 
امس ا اي سي ا م ع 


الأبيدة ار الاننياب الكبدي الوبائي عند شريكه)» نتييجة الاتصال ع و قام به 
حامل الفيروس. وعلى ذلك فإن مجرد تعريض الشريك للخطر لا يعتبر جريمة بمفهوم 
المادتين (5 5775 7) من قانون العقوبات الأردنيء والمادتين (/772: 55 7) من قانون 
العقوبات المصريء والمادتين /77١(‏ 76777/ 4) من قانون العقوبات الفرنسى الجديد 
ذلك أن الضرر يفترض الموت الناتج عن الإصابة بالإيدز أو بالالتهاب الكبدي الوبائي 
وه عاهة مستديمة لدى مسيم سي مواصلة حياة 


وذن 
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فلا يكون هناك ضرر ومن ثم لاعقاب. ولا يمكن القول بأن مجرد التعريض للخطر 
يعد في ذاته جريمة. 
ج - رابطة السببية 

يجب لقيام جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يثبت وقوع نشاط خاطئ من قبل 
المتهم» وأن يترتب على ذلك موت إنسان أو إصابته بجروح أو أي أذى آخرء فلابد إذن 
أن يكون بين السلوك الخاطىئع وبين النتيجة التى حدثت علاقة السبب بالمسبب. وتتوافر 
رابطة السببية إذا كان نشاط الجاني لامي قد ادس بمفرده إلى النتيجة» ودون أن تتداخل 
معه عوامل أخرى في إحداثهاء لأنه في هذه الحالة تكون النتيجة مترتبة عليه مباشرة. 

ولكن تثور المشكلة عندما يتدخل في إحداث نتيجة معينة مع النشاط الخاطئ عوامل 
أخرى متعددة سواء كانت سابقة له أم معاصرة إياه أم لاحقة عليه» وتكون قد أسهمت 
كلها في تحقيق النتيجة على الوجه وبالكيفية التى حصلت ببها. وفي هذه الحالة يطبق القضاء 
امصري نظرية السسبب لاقو وبقاء عليه ا تسل اللداق عن السيجة القن وفعت إذاكان 
فعله يصح أن يؤدي إليها في الظروف العادية» أي إذا كان يمكن أن يرتبهاء حتى ولو 
تداخلت معه عوامل أخرى مادامت متوقعة ومألوفة بحسب المجرى العادي للأمور. 
فمن المتوقع عادة أن يكون المجني عليه ضعيف البئية» أو مصاباً بمرض يضاعف من 
أثر الإصابة. أما إذا تدخل عامل شاذء أي غير متوقع» فإنه يقطع رابطة السببية وتقف 
مسؤولية الجانٍ عندما حدث إلى حيث تدخله. ومن أمثلة العوامل الشاذة أن يموت 
المجني عليه بمرض وبائي ينتقل إليه من يترددون على الطبيبء أو يمتنع عامداً من 
علاج نفسه لتجسيم مسؤولية المتهم. 

وفيما يتعلق بموضوع البحث تثير رابطة السببية صعوبات أكثر فيا يتعلق بالإثبات. 
فإذا كان أحد الشواذ من مدمني المخدرات ضحية حادث سير وتم نقل دم ملوث إليه» 
فإنه يكون من الصعب إثبات سبب العدوى بدقة. وإذا أدى الاتصال الجنسي إلى نقل 
عدوى فيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي إلى الشريك بحيث أصبح دمه إيجابياً 
أو أدى إلى وفاته؛ فإن الضرر في مفهوم جريمتي القتل والإصابة خطأ ليس أمرا يسيراء 
لأنه قد تظهر مشاكل على صعيد رابطة السببية بين الخطأ والضرر. فقد يكون هناك 


3/6 


المسؤولية الجنائية عن إصابة الغير بأخطر الأمراض المعدية التي تصيب الدم... د. رامي عمر أبو ركبة 


فارق زمني بين ارتكاب الخطأ وظهور الضرر. قالقايت غلفيا أنه توجد فترة من © إلى 
١‏ الي م سروس حر ا 


لو لمن م تعديلالتكيف جناي تمل مادا درفي الجريمة حكم ماي 
(مصطفىء 19857م:118) 

فمن الواجب قبل إحالة المتهم بنقل العدوى إلى المحاكمة» التأكد من أنه لم تحدث 
مضاعفات لنقل العدوىء تجعل لسالوك المتهم نتيجة أشد جسامة يُسأل عنها بوصف 
إجرامي أشد كالعاهة أو الوفاة. وتطبيقاً لذلك قضي بأنه إذا اقترح الطبيب الشرعي 
عرض المجني عليه على أخصائي مسالك بولية للتحقق من عدم تخلف عاهة لديه في 
الجهاز البولي» يكون معيباً الحكم الذي يتعجل الفصل في القضية قبل ذلك التيقن ويكتفي 
بالإدانة عن جرح عمدء خاصة وأنه لا يجوز محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين. 
وإذن يتعين قبل محاكمة المتهم انتظار إفادة شفاء المجني عليه. (حسني»/91/17١م:537‏ 7) 

وتظهر بعد ذلك صعوبات معقدة أكثر» عندما يتعلق الأمر بإثبات أن نقل العدوى كان 
نتيجة اتصال جنسي بشخص محدد. فالقضاة يأخذون غالبا بأقوال المجني عليهم» وهو أمر 
يكون محل شك إذا افترضنا أن المجنى عليه يسعى بادعاءاته لإلحاق الضرر بالفاعل. فاذا 
يكو الال إذاكائث الذالةاتسلن باتصال جسى مم اكثر من ريلك واقالت دماؤهم تعنيداً 
إيجابية للفيروس؟. ذلك أنه في ظل الأوضاع الراهنة يمكن لتحاليل الدم أن تبين الأجسام 
ا ل ا ين 

تثبت أنه لا يزال يحمل الفيروس. فمن الثابت علميا أن كون دم الشفخص إيجابيا لا يعني 
أنه جا للفيروس ومن ثم لا يكون ناقلاً للعدوى (105533/,1987:203 ص6 نل2مه20) 


وعسى إذا ثبت أن كل من اتصل جنسيا بالمجني عليه يحمل فيروس الإيدز أو 
الالتهاب الكبدي الوبائي» فإنه لابد من تحديد الفاعل الذي نقل العدوى إلى المجني 
عليه. لأنه لا يوجد ثمة اتفاق بين الفاعلين المتعددين على نقل العدوى. 


وبناء على ماسبق ذكره لا يمكن إثبات رابطة السببية بين الخطأ والضرر إلا إذا 
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لم يكن هناك أي شك في شخصية الفاعل المسؤول عن نقل العدوى إلى شريكه. أي 
لايكون هناك إلا فاعل واحد يعاني هو نفسه من مرض الإيدز أو الالتهاب الكبدي 
الوبائى وتظهر عليه علاماته. 


الفرع الثاني: المسؤولية الجنائية عن إصابة الغير بمرض الإيدز أو الالتهاب 
الكبدى الوبائى بطريق الخطأ فى المملكة العربية السعودية 


لا يوجد في النظام السعودي نص خاص يجرم إصابة الغير بالإيدز أو الالتهاب 
الكبدي الوبائي عن طريق نقل العدوى بطريق الخطأء ولذلك فإننا في هذا الفرع سنتناول 
المؤولية الجنائية عن ذلك من خلال القواعد العامة في الفقه الإسلامي» ومن ثم بيان 
المسؤولية الجنائية عن ذلك أيضا وفقا لمشروع نظام مرضى الإيدز. 
أولاً: المسؤولية الجنائية عن إصابة الغير بفيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي 
بطريق الخطأ وفقاً للقواعد العامة في الفقه الإسلامي 


تتعدد الحالات التي ينتقل فيها فيروس الإيدز أو فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي 
إلى الغير بطريق الخطأء فالنقل غير العمدي لفيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي 
هو الأكثر شيوعًا في مجال العدوى, إذ يكفي أن نشير إلى حالة الشخص الذي يعلم بأنه 
مصاب بفيروس الإيدز أو بالالتهاب الكبدي الوبائي» ولا يتخذ الاحتياطات اللازمة 
لوقاية غيره من انتقال العدوى بهذه الفيروسات» وقد يكون هذا الغير هو زوج المصاب 
الذي لا يعلم بحالته» ى) قد يكون الغير هو المريض الذي يتردد على عيادة طبيب ماء 
وينتقل إليه الفيروس من هذا الطبيب الذي يحمل هذا الفيروس أو من الممرضة» أو قد 
يتم النقل بسبب استعمال أدوات الجراحة غير المعقمة بالمخالفة للاشتراطات الصحية 
التي تمنع تكرار استعمال أدوات جراحية معينة» أو تتطلب ضرورة تعقيمها جيدًا قبل 
الاستعمال» ىا قد ينتقل فيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي عن طريق دم ملوث 
بالفيروسء نتيجة عدم مراعاة القواعد المقررة لفحص الدم قبل نقله للمريض بسبب 
الإهمال. (الشاخل» ١1٠٠1م::١1)‏ 

وكنتيجة لذلكء إذا ترتب على نقل عدوى الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي إلى 
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الغير بطريق الخطأ وفاة المجني عليه. فإن الجاني يُسأل عن جناية قتل خطأ وفقاً لأحكام 
الفقه الإسلامي(طه. /و٠٠‏ آم: ))١‏ حيث تقوم المسؤولية الحزائية ‏ وفقا لأحكام 
الفقه الإسلامي عن جناية القتل الخطأ في حق الجاني في| يتعلق بنقل فيروس الإيدز 
أو بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي(عودة» 51١1‏ ١ه:‏ ص7 »)75١‏ إما بسبب عدم 
توافر نية القتل لدى الفاعل» وإما أن يكون القتل بسبب غير مباشر بشرط ألا يكون 
الجاني قد توافر لديه قصد القتل. 

غير أن الجاني الذي نقل عدوى الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي بطريق الخطأ 
لا يستطيع أن ينفي مسؤوليته الجنائية عن القتل الخطأ بحجة أنه لا يعلم أنه مصاب. إذا 
كان عدم علمه بحقيقة مرضه راجعًا إلى خطأ شه خصي من جانبه» مثال ذلك الشخص 
الذي رشاعد علامات مرضي الإيدق اظهر عل يسمه + ويكوق مدال من الو قائم مايؤكد 
إمكانية تعرضه لعدوى الإيدزء ى) إذا كان يخالط مدمني المخدرات مثلاء ورغم ذلك 
فإنه يتصل جنسيًا بالغير دون أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع نقل فيروس الإيدز. 
(الصغير» 6م017 
ثانياً: المسؤولية الجنائية عن إصابة الغير بفيروس الإيدز بطريق الخطأ وفقا لمشروع نظام 

مرضى الويدز 

وكسوم اريرس الإإبز سايد السوربة لجان عو الإسارا 
ال ا ال 
خلو المشروع من التجريم يخل بها يستهدفه مشروع النظام من السيطرة على مرض الإيدز» 
والعمل على مكافحته وعدم انتشاره في المجتمع »فكى| سبق القول يعد النقل غير العمدي 
الأكثر شيوعًا في مجال العدوى. 
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الحخاقة 
بعد الدراسة المتعمقة هذا الموضوع. فقد توصلت إلى مجموعة من النتائج 

والتوصيات التي تتعلق بموضوع البحث وهي كالآتي: 

١‏ هناك العديد من الأمراض التي تصيب دم الإنسانء ولكن التركيز في هذا البحث 
كان على مرض الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي؛ لأن الاهتمام ازداد به في الفترة 
الأخيرة باعتبارهما الأخطر على حياة الإنسان. وتكمن هذه الخطورة في كون هذه 
الأمراض تستقر في جسم الانسان ببقائها مختفية فترة طويلة في جسمه لا يعرف 
عنها وهو ينقل العدوى إلى الآخرين» وتجعل من الصعب أيضاً معرفة الفاعل 
أو إثبات توافر رابطة السببية؛ لأن حدوث الوفاة يكون بعد فترة طويلة زمنياً من 
تاريخ الإصابة. 

اختلف فقهاء القانون الجنائي وتباينت وجهات نظرهم حول التكييف القانوني لفعل 
المريض الذي يصيب الغير بمرض الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي. وسبب ذلك 
هو عدم وجود نصوص خاصة تعاقب من يصيب الغير بمرض الإيدز أو الالتهاب 
الكبدي الوبائي. فذهب البعض إلى أن هذا الفعل تقوم بشأنه جناية التسميم» ويرى 
البعض الآخر أنه تقوم بشأنه جناية القتل العمد» ويرى البعض أنه تقوم بشأن هذا 
الفعل جريمة الضرب والجرح» في حين يرى البعض الآخر أنه تقوم بشأنه جريمة 
إعطاء مواد ضارة. 

"'-توصلنا إلى أن الجراثيم أو الفيروسات القاتلة من المواد التي تؤدي للموت. على أساس 
استعمال المقنن لفظأ واسعاً في تحديد نطاق المواد المستحملة لتشمل أي مادة من شأنها 
أن يتسبب عنها الموت» وخاصة أن حكمة تشديد العقاب 
-سواء باستعمال مادة سامة أو مادة أخرى قاتلة واحدة في الحالتين» وهي الغدر 

بالمجني عليه من شخص يثق فيه وبأسلوب خفي يعجزه الدفاع عن نفسه. بل أكثر 
من ذلك. فإن الأمر في بعض الحالات يستلزم تشديد العقاب أكثر من القتل بالسم 
ذاته» وذلك عند حقن المجنى عليه بفيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي» 
إذإنه لا ييستطيع اكتشافهه وحتى إذا اكتشفه فلن يستطيع أن يوقف أثره أو يجد له 
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علاجاً بل سينتهي به الأمر في النهاية إلى الموت» فضلاً عم قد يكون خلفه من عدوى 
بهذا الفيروس لأبرياء آخرين. أما استعمال السم للقتل فهو يبدو أمراً هيا بالمقارنة 
بها سبق» إذ إنه يمكن اكتشافه. والقيام بوقف أثره باستعمال الترياق الخاص به. 
3 - إذا ثبت فشل سلوك الجاني في نقل العدوى بالفعل إلى المجني عليه فإنه لن يُسأل إلا 
عن مجرد شروع في ارتكاب جريمة التسميم؛ سواء طبقاً للقانون المصري أو الفرنسي. 
أما إذا أصيب المجني عليه فعلا بالعدوى بناء على سلوك الجاني فيجب أن يُسأل في 
هذه الحالة عن ارتكابه لجريمة تسميم كاملة طبقاً لقانون العقوبات الفرنسي . باعتبار 
أن هذه الخريمة شكلية لام بهم لقيامها تحقق وفاة المجني عليه» ولكنه لا يُسآل في هذا 
الصدد إلاعن مجرد شروع في التسميم طبقاً لقانون العقوبات المصري الذي يعتبرها 
جريمة مادية يلزم لقيامها تحقق نتيجة معينة تتمثل في إزهاق روح المجني عليه. . 
5 النشاط الإجرامي المكون لجريمة القتل العمد يتحقق فيمن يقوم بإصابة الغير عمدا 
بفيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي» سواء عن طريق الاتصال الجنسي 
أو نقل الدم أو استعمال حقنة ملوثة بفيروس الإيدز آر الألتهاب الكبدي الوياتي 
بقصد قتل آخر بحقنه بها أو بأي طريق آخر مادام هذا المرض كافيا لإحداث النتيجة 
بالمجني عليه وهي الوفاة 
5 - مرض الويدز والالتهاب الكبدي الوبائي لا يمكن اكتشافه لدى المريض إلا بعد فترة 
ليست بالقصيرة وقد قدرها بعض الأطباء من ؟ إلى ١7‏ أسبوعاء إضافة إل ذلك أن 
الجة قل تنراق زمناً يمكن أن يضل إل عر نتن متك زمع الإضابة.وق هيدة 
الحالة قد تسقط الدعوى الحنائية بالتقادم وقد يتوفى المتهم دونم) عقاب 
'- إثبات رابطة السببية بين سلوك الجاني والنتيجة المترتبة عليه أمر في غاية الصعوبة 
وخصوصا إذا كانت وسيلة نقل المرض بين غير زوجين أو كانت المارسة جماعية 
بين أكثر من شخص . إذ إن العلوم الطبية لا تستطيع حتى الآن تحديد لحظة الإصابة 
بهذا المرض بأثر رجعي. لذا يجب أن يتدخل المقنن بنص يقضي بمعاقبة الفاعل الذي 
يتسبب بإصابة الغير عن طريق نقل عدوى الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي إليه 
عمد أرشطا يدرف عاقب القامل غل ثقل العدوى إل المح عليه بصررف النظر 
عما يترتب على ذلك من نتائج. 


5 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد "١‏ -العدد (50) *- 50 الرياض (54١١5م)‏ (475 1اه) 


8إذا نجح الجاني في نقل فيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي للمجني عليه بعد 
ا 0 ا 


وتظافسر أقوادى امرض لألد يسدر د وخر ترون الإخز ار الالفهات | كلق 
الوبائي» فإن وظائف الجسم وخاصة المتعلقة بالخلايا الدموية تبدأ في الاضطراب 
وتنقسم بشكل غير طبيعي» وهذا يكفي للتأكيد على توافر الظرف المشدد حتى ولو 
كان المجني عليه قادرا على القيام بعمله الشخصي. 

94 -يجب الأخذ في الاعتبار الجانب النفسي السيئ لدى المجني عليه» والذي يجعله عاجزاً 
عن القيام بعمله وأن يستمر في حياته بصورة طبيعية» حيث إن عجز المجني عليه لا 
يقتصر على قيامه بأعماله الشخصية على ال حالة البدنية له فحسبء وإن)| يتحقق أيضا 
على حالته النفسية» فعندما يعلم المجني عليه أن الجان مصاب بالإيدز أو بالالتهاب 
الكبدي الوبائي وقام هذا الأخير بالاعتداء عليه بقصد المساس بسلامة جسمه عن 
طريق نقل العدوى له» فإنه سيخضع لضغط نفسي شديد يؤدي به حتما إلى عجزه 
عن أداء أعماله الشخصية» بل إنه سيقوم بإجراء اختبارات طبية للاطمئنان على 
حالته» وهذا سيؤدي به إلى الانقطاع عن العمل فترة تزيد عن الثانية أيام. فبذلك 
يكون الضرر الناتج عن فعل الاعتداء (الضرب أو الجرح أو إعطاء مواد ضارة) 
قد تضاعف وتسبب بعجز المجني عليه عن القيام بعمله الشخصي. 

٠١6‏ -ل يتضمن النظام السعودي نصوصا خاصة تطبق على إصابة الغير بنقل فيروس الإيدز 
أو الالتهاب الكبدي الوبائي عمدًا وتحدد المسؤولية الجنائية والعقوبة على مرتكب 
الفعل» ولما كان نظام المملكة يقوم على تطبيق الشريعة الإسلامية» فلقد قسم فقهاء 
الشريعة الإسلامية الجناية على النفس إلى عدة أنواع؛ منها ما هو محل اتفاق مثل القتل 
العمد والخطأء ومنها ما اختلف عليه مثل القتل شبه العمد وما جرى مجرى الخطأ 
والقتل بطريق السبب. فإذا كانت الإصابة بفيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي 
الوبائى ستوؤدي حتم) إلى هلاك الشخص الحامل له يمكن القول إنه بنقل فيروس 
الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي من الشخص المصاب إلى الشخص السليم تتوافر 
في حق مرتكبه جناية القتل العمد بطريق السببء وذلك برغم أن المحلاك الذي لحق 
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بالشخص الذي انتقل إليه الفروس لم يكن بفعل الجاني الذي نقل الفيروس عمدًاء 
وإنما بسبب المرض الذي تم بطريق العدوى والذي أدى إلى فقد الجمسم مناعته أو 
تليف كبده مما أدى إلى الوفاة 
وقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن القتل بالتسبب 
مساو للقتل بالمباشرة في وجوب القصاصء واستدلوا على ذلك بأن القتل بالمباشرة 
والسيب أدى كل منهم إلى إزهاق روح المجني عليه؛ فهم| متساويان في النتيجة» ومن 
ثم فإن عدم المساواة بينهما يؤدي إلى انتشار الجرائم بهذه الكيفية التي تعفي الجاني 
من القصاصء الأمر الذي يتنافى مع علة تشريع القصاص. 

١١-يجب‏ تعديل نص المادة /١5(‏ 7) من مشروع نظام مرضى الإيدز كي يتسع التجريم 
ليشمل تعمد النقل من أي شخص سواء كان مصابًا بفيروس الإيدز أو غير مصاب 
به؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى إفلات مرتكبي فعل النقل من العقاب بحجة أنهم غير 
مصابين بفيروس الإيدزء وهو ما يتنانى مع العلة من التجريم وهي الحد من انتشار 
عدوى الإيدز. 

١١-يجب‏ على المنظم السعودي أن يعدل النص الوارد بمشروع النظام» وينص على 
تجريم الشروع لخطورة الجريمة ومدى ما تحدثه من آثار سلبية على المجتمع. لأن 
ذلك المشروع لم ينص على تجريم الشروع في نقل الفيروس.ء ومن ثم فإنه لا عقاب 
على مرتكب الفعل إذا ضبط» وهو يحاول نقل العدوىء. أو إذا بدأ فى ارتكاب فعل 
نقل العدوى ولكن لم يكتمل هذا الفعل لسبب خارج عن إرادته» فلا يتوافر في حق 
مرتكبه المسؤولية الجنائية لعدم تحقق النتيجة الإجرامية. 

7 - يتضمن مشروع نظام مرضى الإيدز نصا يحدد المسؤولية الجنائية عن الإصابة أو 
النقل غير العمدي لفيروس الإيدز إلى الشخص السليمء ومن ثم فإننا نميب بالمنظم 
أن يضيف نصا إلى المشروع يجرم فيه الإصابة أو النقل غير العمدي لعدوى الإيدز؛ 
لأن خلو المشروع من التجريم يخل بها يستهدفه مشروع النظام من السيطرة على 
مرض الإيدزء والعمل على مكافحته وعدم انتشاره في المجتمع» فكى| سبق القول 
يعد النقل غير العمدي الأكثر شيوعًا في مجال العدوى. 

5 ١-يجب‏ أن يتدخل المقنن بنص يقضي بمعاقبة مريض الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي 
الذي يلتزم الصمت ول يبلغ شريكه أو السلطات المختصة بإصابته يهذه الأمراض. 
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المراجع 

أولاً: المراجع العربية 

أبو عامر» محمد زكي (1984١م)»‏ قانون العقوبات» القسم الخاصء مكتبة الصحافة» 
الإسكتدرية. 

إسماعيل» حامد محمود (1440١م)»‏ الجنايات وعقوبتها في التشريع الإسلامي» دراسة 
فقهية مقارنة» ط 7 مطبعة السنة المحمدية» القاهرة. 

البصريء أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (149١م).‏ الحاوي الكبير في فقه 
مذهب الإمام الشافعيء دار الكتب العلمية» بيروت. 

بكرء عبدالمهيمن (1417/5-/191717م)., القسم الخاص في قانون العقوبات» دار النهضة 
العربية» القاهرة. 

بهنام» رمسيس (1987م)» القتسم الخاص من قانون العقوبات» منشأة المعارف» 
الإسكندرية. 

ثروت» جلال (1485١م)»‏ نظم القسم الخاص» ج١.‏ جرائم الاعتداء على اللأشخاص» 
نظام القتل والإيذاء» الإسكندرية. 

حسنيء محمود نجيب (1145م)» شرح قانون العقوبات القتسم الخاص»ء ط ؟» دار 
النهضة العربية» القاهرة. 

(/198١م».‏ النظرية العامة للقصد الجنائي» دار النهضة العربية» 
القاهرة. 
(1919م)» قوة الحكم الجنائي في إنهباء الدعوى الجنائية» دار 

النهضة العربية» القاهرة. 

الحنبلي» أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم محمد بن محمد عبد الله بن محمد بن مفلح 
(140م). المبدع شرع المقنع» ط١.‏ جب" المكتب الإسلامي للنشرء بيروت. 

دعبس» محمد يسري إبراهيم (11945١م).»‏ الإيدزء الأسباب وإستيراتيجية المواجهة 
والوقاية «رؤية في الإنتروبولوجيا الطبية)» د. ن. 
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رمضانء عمر السعيد (191/5-191/5 م)» شرح قانون العقوبات» القسم الخاص» ط؛» 
دار النهضة العربية» القاهرة. 

الزقرد» أحمد سعيد (17٠٠7م):‏ تعويض ضحايا مرض الإيدز والتهاب الكبد الوبائي 
بسبب نقل دم ملوث. دار النهضة الجديدة» الإسكندرية. 

سرورء أحمد فتحي (447١م)2»‏ الوسيط في قانون العقوبات» القسم العام » دار النهضة 
العربية» القاهرة. 

السعيدء كامل (١١٠م)»‏ شرح قانون العقوباتء الجرائم الواقعة على الإنسانء دار 
الثقافة للنشر والتوزيع عمان_الأردن. 

سلامة» مأمون محمد (19/7١م)2»‏ قانون العقوبات, القسم الخاصء ج". جرائم الاعتداء 
على الأشخاص والأموالء دار النهضة العربية» القاهرة. 

الشاذلي» فتوح عبد الله (5 1494 م)» شرح قانون العقوبات» القسم الخاص. دار المطبوعات 
الجامعية» الإسكندرية. 

(١٠5م)»‏ أبحاث في القانون الجنائي والإيدزاد.ن. 

الصاويء أحمد بن محمد الخلوتي المالكي (1196١م)»‏ بلغة السالك لأقرب المسالك» ج”» 
دان الكتي العلمية بيروث» 

صبور» محمد صادق (/99١م)»‏ مرض نقص المناعة المكتسب. إيدز» ط ”» مركز الأهرام 
اشر 

الصغير» جميل عبدالباقي (146١م)»‏ القانون الجنائي والإيدز» دار النهضة العربية» القاهرة. 

طه. أحمد حسنى ٠1/(‏ ٠م)‏ المسؤولية الجنائية الناشئة عن نقل عدوى الإيدز في الفقه 
الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي, دار الجامعة الجديدة» الإسكندرية. 

عبدالحميد» إبراهيم (/919١م)»‏ الإيدز طاعون العصر (حقائق وأوهام). مجلة التربية» 
اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم» س71٠ع717١»‏ قطر. 

عبدالستار فوزية (1440١م)»‏ شرح قانون العقوبات»ء القسم الخاص. دار النهضة العربية» 
القاهرة. 
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عبيد» رؤوف (1980١م)»‏ جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموالء» ط8» دار الفكر 
العربي» الإسكندرية. 

عودة؛ عبد القادر (4117١1ه».‏ التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي. 
القسم الخاص» ج ". دار الكاتب العربي» بيروت. 

فاخوريء سبيرو (1141١م)»‏ الأمراض المتناقلة عبر الجنس» د.ن» بيروت. 

محمدء أمين مصطفى (١١١7م).‏ الحاية الجنائية للدم؛ دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية. 

مصباح» عبدالحادي (1197١م)»‏ الإيدز بين الرعب والاهتام والحقيقة» الدار المصرية 
اللبنانية» القاهرة. 

مصطفى محمود محمود (947١م)»‏ شرح قانون العقوبات» القسم الخاصء دار النهضة 
العربية» القاهرة. 

منصورء عبدالحليم (7١٠٠م)»‏ الأحكام الفقهية لتجاوز حدود حق الاستمتاع بالزوجة» 
رسالة دكتوراه» كلية الشريعة والقانون بدمنهورء جامعة الأزهر. 

مهدي عبد الرءوف (17١٠١٠م)»‏ شرح القواعد العامة لقانون العقوبات» دار النهضة 
العربية» القاهرة. 

نمور» محمد سعيد (٠١1م)»‏ شرح قانون العقوبات» القسم الخاصء الجرائم الواقعة 
على الأشخاص. دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان_الأردن. 

وزير» عبد العظيم مرسي 1491م)» الشروط المفترضة في الجريمة» دار النهضة العربية» 
القاهرة. 

يارانو (؟995١م)؛‏ السيدا أو الإيدز» د.ن. 

ثانياً: المراجع الأجنبية 
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اح 


الجزاء التأديبي المقنع 


101: 5-5-5-6 


د. محمد فاروق عمو و0 
كلية الشريعة والقانون ‏ جامعة الجوف 


تتناول هذه الدراسة العلاقة التي تحكم الموظف بالإدارة» التي تجعله يخضع لما 
تتناول تصدره من قرارات وتعلييات متعلقة بحسن سير العمل وتنظيمه. خاصة ما 

يتعلق بالجزاء التأديبي المقنع الذي تمارسه بعض الإدارات للعقاب والتنكيل 
بالموظف. وتبين الدراسة أساليب ومجالات تطبيق الجزاء التأديبي المقنع وأهميته في ردع 
الخارجين عن النظام كوسيلة لتأمين أداء المرفق العام . كم تبين ما يجب على الموظف اتباعه 
للتخلص من الجزاء التأديبي المقنع. وتشمل الدراسة مبحث تمهيدي وثلاثة مباحث 
أخرى تتناول مفهوم العقوبة التأديبية والعقوبة المقنعة وطبيعته) .. 


الكلمات المفتاحية: الجزاء. التأديبي» المقنع» نقل» ندب 


(94) حدمء. 1ن مص ام ط ه1112 12120ل»ء ممم طممحم_عل 


ورد إلى المجلة بتاريخ ١17/4 /١9‏ ”م وقبل بتاريخ 8/ 5/ 15١١7م.‏ 
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إن 


الجزاء التأديبي المقنع... د. محمد فاروق محمود 
المغفدمة 


أحمد الله وأشكره: وأثني عليه وأستغفره» وأسأله رضاه وجزيل مثوبته» شرع 
الشرائع»وسسن احاح واس رونا اياك باو كال سبي انببيان ذلك 
وإيضاحه. ليكون الناس على بينة من أمر دينهم؛ فأنزل كتبهٌ السماوية وضمنها بيان ما 
أمر به ونبى عنه؛ وما أحله وحرمه؛ وما يحبه ويرضاهء وأرسل رسله بشرع دينه وبسط 
أدلته لتلا يكُونَ للنّاس عَلٍ الله حيةبَعَدَ اسل 4166 (النسا ») وختم الرسل 
بمحمد الأمين_صلوات الله وسلامه عليه مُصَدّقًا ينيدي من الكتّاب وَمُهَيْنَ 
عَلَيْهِ 489 > (المائدة) 


ثم أمر رسوله أن بيب لاس مال هم فقام ب كلف به أ قبا وشهد لَه 
صبحابته الكرام -رِضْوَانُ لله عَلَيْهُم - كم خوج الام أمدُ في مده مِنْ حي أب فر 
قَالَ: «لهَد تَرَكَنَا محمد - له - وَمَا يحوكُ طَائرٌ يهني الصا إلا أذكَرَنَا منْهُ علما» .(المسند 
للإمام أحمد بن محمد بن حنبل 55 ١1ه-١4‏ 1ه طبع ونشر: دان | ويف القاهرة »لطع 
الأولى 515١1ه-‏ 01446 /١5‏ 507. رقم )5١704(‏ وقد ضعفه الهيثمي بقوله: «وفي 
إسناد أحمد من لم يسم «ينظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. - الناشر: دار الكتاب بيروت- 
لبنان الطبعة الثانية /951١م‏ // نا . إلا أن له إسناداًآخر صحيحاً في المعجم الكبير 
للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 7ه 7١0‏ "اه مطبعة الزهراء الحديثة 
الملوصل الطبعة الثانية عوقوة 218510875 07117) وصحح اليلعي ثقال: 
«رواه أحمد والطبراني وزاد فقال النبي كله : امَ قي شَيْء يُقَرّبُ من النّة وَيبَاعد من الثَار 
إلا قَْد بين لَكُمْ؛ ورجال الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري 
وهو ثقة... (مجمع الزوائد المرجع السابق 8/ '5577) 

.وصل اللهم وبارك على سسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم 
تسلواء » صلاةً وسلاما ننال من الله مهما جميل الرضاء ونجدهما عدة ليوم فصل القضاء. 

ليس بخاف أن العلاقة التي تحكم الموظف بالإدارة هي علاقة تنظيمية أو لائحية 
فيخضع الموظف لما تصدره الإدارة من قرارات وتعليات متعلقة بحسن سير العمل وتنظيمه. 


لذن 
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وعندما تطورت العلاقة بين الموظف وإدارته» وسادت مفاهيم مثل القيادة 
تراط دق كال على الإدارة اسم التأديب بطابع مو ضوعي وأصبحٌ ال هدف منه 
يتمئلٌ في تأمين سير المرفق العام» وليس تجرد ردم للموظف المخطئ أو غيره من الموظفين 
العاملين في الجهاز الإداري. 

غير أن جهة الإدارة قد تلجأ وهى بصدد مؤاخذة الموظف المخالف إلى نقله سواء 
أكان مكانياً أم نوعياً متذرعة بأن المصلحة العامة تتطلب ذلك بين) يحمل في طياته عقوبة 
تأديبية مقنعة» وليس أمام الموظف إلا القبول بذالك وإلا تعرض للمساءلة التأديبية أو 
إنباء خدمته بالفصل إذا انقطع عن عمله المدة المقررة نظاما. 

وهذا النوع من العقوبات على الموظف دون اعتماد الطريق القانونني من قبل جهة 
الإدارة تجد فيه هذه الأخيرة ما يبرره بحسبان أن إجراءات التأديب معقدة » وتستغرق 
وقتا طويلا لذا فهي تعمد إلى طريق يحقق لها نفس الغرض بالتخلص من العامل بأقل 
ب64كطوظخجير6:ر:/:ر:ر:ر::::5:ر/:ر:رر06ب0/4|غظطظغ2 

وك رأ اندر ملبالان لات عن ااا ايج را عه 
الجهازء وآن من حقها تقدير استخدام تلك السلطة متى ما دعت إليها الحاجة والمصلحة . 


إشكالية البحث 


لا يغرب عن البال أن معيار المصلحة العامة أوسع من أن يمكن تقييده بضوابط 
معينة من أجل الحكم على تصرفات الإدارة بأنها مشروعة أم لا 

فإثبات عيب الانحراف بالسلطة يعد من المسائل التي يصعب اكتشافها لأنها غالباً 
ما تكون متعلقة بنفسية مصدر القرار» قابعة بداخله بخلاف العيوب الأخرى والتتى من 
السهولة بمكان اكتشافها. ناهيك عن أن الموظف والحال هذه بعيد عن مجريات الأمور 
ذاخل حيط الآدارة مضدرة القرار والتى غالبا ما تحتفظ بأسباب صدوره. 

ولما كانت جهة الإدارة تقوم بمجازاة العامل عن طريق توقيع عقوبة مقنعة تتمثل 
في النقل أو الندب وهو إجراء مؤلم تتخذه جهة الإدارة ضد العامل دون توجيه اتهام معين 
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اله د افسقاء إجراءات التأديب فإِنّ ذلك يعد خروجاً علي مبدأ مشروعية العقوبة» 
والذي يقوم على أساس اختيار عقوبة بذاتها من بين العقوبات التي حددها الشارع؛ 
وصنيعها هذا بالموظف ليس من بين العقوبات المنصوص عليها قانوناء فضلا عن عدم 
مراعاته للإجراءات المقررة للتأديب » وهو ما دعت الحاجة إلى إيضاحه وإزالة اللبس 
بينه وبين ما يدخل في اخفضاصات الإدارة بحسبائه تدبيراً من تدابيرها الداخلية. 
أهداف البحث 


-١‏ بيان أهمية التأديب لردع الخارجين على نظم الجماعة» بحسبانه ضرورة حتمية 
لنجاح أي عمل اجتواعي منظم: 
”- إظهار الوجه الحقيقي للتأديب وهو تأمين سير المرفق العام وليس مجرد التدكيل 
بالموظف المخطئ أو غيره من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري. 
الوقوف على خخطر ما تنتهجه الإدارة من إجراءات مستترة للعقاب فيه يعرف 
بالجزاء التأديبي المقنع. 
5- إبراز أساليب هذا الجزاء المقنع» وإظهار أشهر محالات تطبيقه. 
5- بيان ما على الموظف اتباعه للتخلص من الجزاء التأديبي المقنع بتبصيره بتكييف 
دعواه للطعن على الجزاء» فضلا عن المحكمة المختصة » وكيفية احتساب 
المواعيد اللازمة للطعن. 
الطريقة التي اعتمدت عليها في هذا البحث_بفضل الله تعالى- طريقة الربط ما 
بين المقدمات والنتائج وذلك من خلال المنهج الاستدلالي أو الاستنباطي» فربط فيه بين 
الأشياء وعللهاء وكيف أن خطأ الموظف هو العمل الشرطي الذي يمستوجب وجود 
العقابء وهو ما يحدو جهة الإدارة إلى اتخاذ إجراءات تأديبه فإذا جنحت إلى غير ما هو 
شر قائرنا كاة متعيا ميا سعرعيا لظن كر ادمع عاذل العف عن الأقماد 
وعللها تمكنت من الوقوف على الجزئيات السليمة التي تسوغ للقضاء الرقابة على 
الجزاءات التأديبية المقنعة. 
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خطة البحث 


وقد عرضت هذا الموضوع في مبحث تمهيدي وثلاثة مباحث آخر. 
مبحث تمهيدي: مفهوم العقوبة التأديبية» وطبيعتها. 
المطلب الأول: مفهوم العقوبة التأديبية. 
المطلب الثاني: طبيعة العقوبة التأديبية. 
المبحث الأول: تعريف العقوبة المقنعة» وطبيعتهاء وملائمات الإدارة. 
الظلي الأول #عريت العقوبة المقنعة. 
المطلب الثاني: طبيعّة العقوبة المقنعة. 
المطلب الثالث: الملائئات المتروكة لتقدير جهة الإدارة (مالا يعتبر عقوبة مقنعة). 
المبحث الثاني: معيار» و أساليب الجرّاء التأديبي المقنع . 
المطلب الأول : معيار الْجرّاء التأديبي المقنع. 
المطلب الثاني: اناب الجرّاء التأديبي المقنع. 
المبحث الثالث: نقل وندب العاملين كأبرز تطبيق للجزاء المقنع ‏ والطعن عليه. 
ةنارك تقل ردوب العامان دواد 
المطلب الثاني: الطعن في قرارّات النقل والندب كقرارات إدارية. 
الخاتمّة... وما تتضمنه من أهم النتائج والتوصيات. 
وتفبرائف يمكنهة ال تفال أن اديت حول :| الرضوس وقروت السب هذا 


البحث المتواضع 


وإني أبتهل إلى اله مسيهانة وال أن يجعلني من عتقاء النار 8.. إن أُرِيِدُ إلا 


قر سرخا بر سل 


لفقل ما النعلقت ونا وفيت وز دك وق لت 41 (سور هون 


كه 


الجزاء التأديبي المقنع... د. محمد فاروق محمود 


الملبحث التمهيدي: مفهوم العقوبة التأديبية وطبيعتها 


يعد التأديب ضرورة حتمية لنجاح أي عمل اجتماعيّ منظمء ذلك أن الإنسان قد 
جبل على مبدا الثواب والعقاب. ويقوم النظام التأديبي لآي مجتمع منظم على فكرة الردع 
للخارجين على نظم الجماعة والتأديب من ضمن وسائل الإدارة الفعالة» ويعد الرئيس 
الإداري الناجح هو الذي يستخدم السلطة التأديبية با يحقق أهدافها في : تقويم سلوك 
الموظف. . (الطماوي»١1417١م‏ ص5 5١‏ والنادي» ص 5/17). 

ويلعب التأديب دوراً فعالاً في مجال الوظيفة العامة ضمن مراحل تطور العلاقة 
بين الإدارة والموظف. فعندما كانت الوظيفة العامة تقوم على الطابع الشخصي بين 
الولف والرئيس الإداري كان التأديب هو أحد مظاهر السلطة الرئاسية التي يوارسها 
الرئيس الإداري مع مرؤوسيه دون أي قيود أو ضمانات للموظفء وإنما كان الهدف من 
التأديب حماية الرئيس الإداري وفرض سيطرته على مرؤوسيه؛ وعندما تطوّرت العلاقة 
ون الولف وز دار تا وسادت مفاهيم مثل القيادة ار قراط في مجال علم الإدارة» 
اتسم التأديب بطابع موضوعي وأصبح الحدف منه يتمثل في تأمين سير المرفق العام؛ 
وليس مجرد ردع للموظف المخطبئ أو غيره من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري. 
(عزت» 1984م: ص١٠‏ والموافي» ص ”) 

وإذا كان هناك إهمال في تمارسة سلطة التأديب أو تساهل بتوقيع جزاء هين لا 
يتناسب مع خطورة المخالفة» نما يضعف من أثر الجزاء كوسيلة للردع والعقاب فإنه لا 
يغرب عن البال بالقدر ذاته تشدد الإدارة في العقاب فتبالغ في تقديره اعتقادا منها بأن 
ذلك أفضل السبل لعقاب المسيء وردع غيره. (عثمان» “/191 مء ص 86). 

وكلا الاتجاهين السابقين خطير فالاتجاه الأول: وإن كان مدفوعاً بالرأفة واللين 
يؤدي إلى إشاعة الفوضى والسلبية وعدم اللامبالاة. والاتجاه الثاني إن كان مدقوعا 
بالحزم يخلق جواً من الإرهاب والتوتر. فضلاً عن الخروج عن مقّاصد التأديب وغاياته. 

وفي هذا يقول وهيب عياد في مؤلفه الفصل بغير الطريق التأديبي-إزاء اتساع ضمانات 
الموظفين العموميين: «إن هذه الضمانات عبث لا طائل من ورائها إذا تمكنت الإدارة من 


لاه 
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الضمانات التي يكفلها النظام التأديبي» والزيغ من إجراءاته مستترة وراء الفصل بغير 

الطريق التأديبي» توصلا إلى إقصاء الموظف الذي تود التخلص منه». (سلامة» ص؟) 
وفى موضوع بحثنا أخال جهة الإدارة قد تقصٍ موظفيها ومن تود التخلص منه 

بطرق مستترة مفادها نقل وندب العاملين» وهو ما سنتناوله تفصيلا. 

المطلب الأول: مفهوم العقوبة التأديبية 


العقوبة التأديبية : هي عقوبة : تقع على العامل المدان متى عجز عن تقديم الأدلة 
العكسية على أدلة الإثبات التي قدمت ضله . (بكر» 975١م‏ ص-197) 

موا ياي لس ترس مه 0ه 
سي وت ا له 
وعثان» ١91/7”‏ م ص 1 وندا19/85م, ص 175) 

وذهب المستشار عبد الوهاب البنداري في تعريفه للعقوبة التأديبية إلى أنها : جزاء 
يوقع على الموظف الذي ثبتت ثبتت مسؤوليته عن جريمة تأديبية (البنداري »١141م‏ 
ص١‏ ؟١)‏ 

ل ل ال 
وظيفي يصيب الموظف الذي ثبة ثبت مسئوليته عن ارتكاب خطأ تأديبي معين» بحيث 
توقع باسم ولمصلحة الطائفة الوظيفية المنتمى إليهاء نينا لأهدافها الحسددة سانا 
وعلى ضوء القواعد المنظمة لأعمالما. 


المطلب الثانى: طبيعة العقوبة التأديبية 
تتفق العقوبات التأديبية في دول العالم المختلفة من حيث طبيعتهاء وإن اختلفت في 


عددهاء وهى إما جزاءات معنوية» أو أدبية كاللوم والإنذار والتوبيخ وإما جزاءات تمس 
مزايا الوظيفة كا لخصم من المرتب أو الحرمان من العلاوة أو الترقية» أو تنزيل الدرجة» 


مه 
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وإما جزاءات تمس العلاقة الوظيفية ذاتها كالفصل من الخدمة: أو الوقف مؤقتاً عن 
العمل. (عثمان, “191 م ص 5 57) 
وقد اتشد يعض الفقه (مهناءصن /8719 والطياو ين 791 )القراتم التقليدية 
لهذه العقوبات استنادا إلى عدم اتفاق بعض هذه الجزاءات مع طبيعة النظام التأديبي 
وغاياته ومع الظروف الاجتاعية والاقتصادية» وذلك على النحو التالي: 
١‏ -الجزاء بالخصم من المرتب لا يتفق من جانب مع شخصية العقوبة ومن جانب 
آخر مع كفاءة وفاعلية الجزاء. 
١-عقوبة‏ الفصل من الوظيفة لا تتفق مع الأفكار الاشتراكية القائمة على إيجاد عمل 
لكل فرد با يتناسب مع قدراته» ومع ضآلة فرص العمل بالقطاع الخاص» 
ففصل الموظف في الدول الرأسملية لا يمنع من حصوله على فرصة عمل 
أخرى مناسبة خارج الحكومة. 
قوائم الجزاءات التأديبية بعيدة عم| يستهدفه التأديب من تقويم وتبصير ا موظف 
بعواقب الخطأء فلا تزال تحمل معنى الع قاب أكثر من معنى التعليم» ولهذا 
لمن العرر غادة لحر عور ار وبر الخوائم التقايار ته واسيخة انث 
الإجراءات التي من شأنها أن تعالج الموظف المخطئ وترده إلى الإدارة عضوا 
سلي] مدركا لواجباته متنفهما للغايات الكبرى للإدارة. 
5 - التوسع في نشر الجزاءات التأضية»وأيضا الأسباب والظروف التي أدت إلى 
ارتكاما وما قد يترتب عليها من نتائج» وبيان كيفية تفادي وقوعها مستقبلا. 
0 -التوسع في عقوبة التأنيب والتوبيخ خ أو التكدير الشديد في جلسات علنية يحضرها 
الرؤساء والزملاء تتلى فيها الظروف التي تتم فيها ارتكاب الخطأ وأسبابه» 
ربقل فيا انظ تدرا انأ ويا لأيعره إل سطقدمرة خرف 
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المبحث الأول: تعريف العقوبة المقنعة وطبيعتهاء وملائمات الإدارة 
المطلب الأول: تعريف العقوبة المقنعة 


العقوبة المقنعة: هي الإجراء المؤلم الذي تتخذه جهة الإدارة ضد الموظف المذنب» 
دون توجيه اتهاما معيناً إليه» أو استيفاء إجراءات التأديب» وذلك خ روجا على مبدأ 
مشروعية العقوبة» والذي يقوم على أساس اختيار عقوبة بذاها من بين العقوبات 
التي حددها المشرع» وأيضا على إجراءات التأديب المعقدة والتي تستغرق وقتأ طويلا. 
(الطماوي؛ ١191م‏ ص 717 وعبد الحميد» ص .)١185‏ 

وقد عرفت المحكمة الإدارية العليا العقاب المقنع بقوها: «لا يلزم لكي يعتبر القرار 
الإداري بمثابة الجزاء التأديبي المقنع أن يكون متضمنا عقوبة من العقوبات التأديبية 
المعينة» وإلا كان جزاءً تأديبياً صريحاًء وإنما يكفي أن تتبين المحكمة من ظروف الأحوال 
وملا بساتها أن نية الإدارة اتجهت إلى عقاب الموظف, ولكن بغير اتباع الإجراءات 
والأوضاع المقررة لذلك» فانحرفت بس لطتها في القرار لتحقيق هذا الغرض المستتر. 
(راجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 77 يونيو سنة 19057م_المجموعة» 
السنة ١‏ صن 495). 


في المملكة العربية السعودية 

إذا أرادت جهة الإدارة معاقبة موظف نتيجة لارتكابه مخالفة معينة فإنها تكون مقيدة 
بالعقوبات الواردة على سبيل ال حصر في المادة ””” من نظام التأديب الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم (م/ / بتاريخ ١/1191/7١ه)‏ وليس من بينها عقوبة النقل والتي لا 
قلك الجهة الإدارية الخروج عليها وإلا عد تصرفها باطلا. (المادة ٠7‏ من نظام التأديب 
رقم77١‏ ابتاريخ8؟/ ١٠1140/1اه.‏ ونشر بملحق جريدة أم القرى العدد ٠76‏ 
بتاريخ ١٠/1791/7اه)‏ 


ومع ذلك فليس كل قرار تصدره الإدارة ويكون من شأنه النيل من مزايا الموظف 
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يُعد قرارا تأديبياً مقنعا بالضرورة؛ فقد يتعرض الوظاف لكلي مر هد القراراكت ويم ذلك 
فإنها تعد قرارات مشروعة ولا سالطان للقضاء في التعقيب عليها . ومن ثم فإن القضاء 
الإداري لا يكون قراراً إدارياً متضمناً لعقوبة مقنعة إلا إذا اكتتشف نية الإدارة القاطعة 
في توقيع عقوبة على الموظف دون اتباع الإجراءات التأديبية . (الطماوي؛ ص 07311١‏ 
وفى هذا تقول المحكمة الإدارية العليا بعد أن أوضحت نية الإدارة: بأنها إذا تهت 
إلى عقاب الموظف بغير الإجراءات والأوضاع المقررة لذلك فيكون قرارها عندئذ مشوباً 
بعيب إساءة استعمال السلطة» وخخالفا للقانون» أما إذا تبين أنها لم تنحرف بسلطتها لتحقيق 
مثل هذا الغرض الخفي» وإنا استعملتها في تحقيق المصلحة العامة التى أعد لما القرار» 
لاسي ونلا للقاتية (راضم يناكم السكمة الإنااروة العلياك العم توم 340 ) 
ومن هذا الحو دايكوق تكناء لين الدول الصري الثرار الزداري الصادد 
ضد الموظف متضمناً لعقوبة إلا إذا اكتشف فيه نية الإدارة الواضحة في توقبع عقوبة على 
الموظف دون اتباع الإجراءات التأديبية» واعتبرت بذلك هذا القرار باطلاء وحتى لوكان 
فق أعقاب تحقيق مادام قد استهدفت به جهة ة الإدارة الإيذاء والعقاب, ولأنه لبس من 
العقوبات التأديبية التي نص عليها القانون (البنداري» ص 2187 وعفيفي» ص )17١‏ 


المطلب الثاني: طبيعة العقوبة المقنعة 


الجزاء المقنع مسآلة تأديبية» مما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية ففكرة الجزاء 
التأديبي المقنع ليست دخيلة على التأديب» بل إنها صميم التأديب» ويتوافر للطعن في قرار 
الجزاء المقنع كل خصائص الدعاوى التأديبية» ذلك أن أي إجراء من إجراءات الإدارة 
الداخلية وبصفة خاصة النقل والندب لا يعد من قبيل الجزاء التّأدِيبِي المقنع إلا إذا صدر 
الإدارية العليا في الطعن رقم (204) لسنة ١١/‏ قى جلسة 9”/ 191/57/0م) 
وعلى هذا فإن الإجراء الذي تتخذه الإدارة ويطوي جرّاء مقنعاً تستهدف به الإدارة 
ما ا ع شا ور الب د ل 
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إلا أن الإدارة تتغايا به غاية خفية هي العقاب, يحركها سبب غير معلن هو خطأ العامل؛ 
وما الثاديي لاعتاب عن خطاء راطا الى يقرع جاتب العال» عو اتحدل افرط 
الذي يستوجب وجوهه » تطبيق النظام التأديبي عند العقاب عليه باتخاذ الإجراءات 
التأديبية للكشف عن الحقيقة والوصول إلى وجه الحق» ولتحقيق الضمانء وتوفير الاطمئنان 
للعاملء إلا أن جهة الإدارة مع قيام الخطأ في حق العامل» واتخاذه سبباً لنقله أو ندبه- 
حسبا يتضح من الظروف والملابسات ‏ لا تلجأ إلى ما يجب اتخاذه من إجراءات تأديبية» 
وتتخلص من هذا الواجب باللجوء إلى النقل أو الندب مستبعدة الجزاءات التى نص عليها 
القاثوق لحقاب ادامل المخطرع. (طيد البيء صن 104 ْ 

ولكي يعد القرار الإداري بمثابة الجزاء التأديبي المقنع يكفي أن تتبين المحكمة من 
ظروف الأحوال وملابساتها أن نية الإدارة اتجهت إلى عقاب العامل» كأن يصدر القرار 
بسحب تصرف معين ينطوي عل إخلال العامل بواجيات وظيفته»ومن ثم فإنه إذا كاد 
قرار نقل العامل قد أفصح عن سبب إصداره وهو تأخيره في تجهيز الحسابات الختامية 
فإن هذا القرار يكون قرارا تأديبياً صدر مخالفاً للقانون وجديراً بالإلغاءء أو فضلاً عن 
أنه صدر دون اتباع الإجراءات والأوضاع المقررة للتأديب فإنه وقع عقوبةً م ترد ضمن 
العقوبات التأديبية التي عددها القانون حضيرا. (حكم المحكمة الإدارية العليافي الطعن 
رقم (204) لسنة ١1‏ ق علياء بجلسة 79/ 7/8 1917/5م) 

واستكشاف حقيقة قرار النقل أو الندب من ظروف الأحوال وملابساتهاء وما 
إذا كان يستند إلى خطأ وقع فيه العامل؛ ما استوجب اتباع الإجراءات التأديبية» وعقابه 
عن الخطأ بإحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصرء وأن توصل 
الإدارة من كل ذلك مستخدمة إجراءً من إجراءات الإدارة الداخلية كوسيلة للعقاب 
هو بحت لمسألة تأديبية ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية . ولايكفي القول بأن 
قرار التقل أو الندب ساتر لجزاء مقنع معيب بعيب من عيوب القرار الإداري؛ كعيب 
الانحراف في استعمال السلطة أو مالفة القانون» لإسناد الاختصاص في نظره إلى القضاء 
الإداري أو القضاء العادي على حسب الأحوال» وذلك أنه من المسلم به أن عيوب القرار 
الإداري تتداخل مع بعضها البعض . وكثيراً ما ينطوي القرار الإداري على أكثر من عيب 
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منهًا والإجراء الذي يستر جزاء مة مقنعاً وإن انطوى على عيب أو أكثر من هذه العيوب» 
إلا إنه أخص منها بسمته التأديبية المتميزة » إذ إن حقيقة قرار النقل أو الندب» وأسبابه 
ودوافعه تتبين من خلال استيضاح عناصر التأديب مجتمعة فيه. إذ يتعين أن يتبين من 
الظروف والملابسات المحيطة بإصدار القرار أن ثمة خطأ نتج من العامل» وأن نية الإدارة 
قد اتجهت إلى عقابه عن هذا الخطأء ولكن بغير اتباع إجراءات التأديب وجزاءاته. وذلك 
بنقل العامل أو ندبه. (عبد الحليم» ص )١90/8‏ 
غموض فكرة الجزاء التأديبي المقنع 

إن من بين الأسباب التي تحيط موضوع الجزاء التأديبي المقنع باللبس والغموضء أن 
أي عامل يستشعر بأن ثمة إجراء قد مسه. فإنه يبادر إلى النزاع فيه أمام المحكمة التأديبية» 
باعتباره ساترا لعقوبة تأديبية» وهنا قد يقال إن العامل هو الذي يحدد اختصاص المحكمة 
التأديبية بتكييفه لدعوان كنا قيل بأن قيام اختصاص المحاكم التأديبية على فكرة الجزاء 
ا مقنع للطعن في قرارات النقل وغيرها يؤدي إلى مجانبة واضحة لمنطق بناء الأحكام, إذ 
مهل الحكية أولا: أن تضم القرار بأن ينطوي على جزاء مقنع» أي تقضي بعدم 
مشروعية القرار قبل الفصل فيه وأيضا فإن دعوى العامل قد تتناول في حقيقتها مشروعية 
النقل أو الندب بوصفه كذلك . وليس بوصفه ساترا لعقوبة تأديبية. (عبدالحليم؛ ص )١‏ 

وليس أدل على صحة هذا التخريج من أن محكمة القضاء الإداري قد نحت هذا 
المنحى بقوطا: إن قرار النقل يعد بمثابة جزاء تأديي مقنع إذا ترتب عليه نقل الموظف 
من درجته إلى درجة أدنى في ذات الكادر أو من كادر إلى كادر أدنى أو من وظيفة ذات 
فوجة ذائمة في المبزانية إلى وظيقة 'ذات درجة شخصية مع أناعلة أوبجه لعدم مشر وطية 
النقل لمخالفة نصوص صربحة في قوانين العاملين. (راجع حكم محكمة القضاء الإداري- 
المجموعة . س ٠١‏ رقم 41 ص 87) 
الجزاء المقنع ليس مرادفاً للانحراف في استعمال السلطة 

وهو ما نحته المحكمة الإدارية بقوها :إن تعييب القرار بعيب الانحراف بالسلطة» 
لأيقش عليه الصفة العقابية:طاءا آن السب امبر لاضدازه ليس متصلا بسلوك العامل 
الوظيفي وداه آذ الخراء لقم الا بكرن الا عندما يفص اهدق« العقان فى التقل أو 
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الندب بمسلك وظيفي للعامل أي خطأ تأديبي» وهذا التحديد لفكرة الجزاء المقنع يحصره 
في الخطأ التأديبي المعاقب عليه بإجراء غير تأديبي» إذ الخطأ هو حور التأديب» ومناط 
اتباع إجراءات وتوقيع جزاءاته امنصوص عليها في القانون على سبيل الحصره وعلى ذلك 
فلا محل للقول بالطبيعة الاستثنائية لاختصاص المحكمة التأديبية. (ينظر حكم المحكمة 
الإدارية العليا في الطعن رقم (”887) لسنة "71 ق» جلسة 117/ 1917/9/7م) 


المطلب الثالث: ما يدخل في حدود الملائمات المتروكة لتقدير الإدارة 
(ما لا يعد عقوبة مقنعة) 


ليس كل قرار مؤلم تنخذه الإدارة قبل الموظف_خارج نطاق التأديب_-يُعد من 
قبيل العقوبات المقنعة» بل إن المشرع قد خول الإدارة حق اتخاذ إجراءات قبل الموظف 
قد تفوق في آثارها أشد العقوبات التأديبية قسوة وذلك على النحو الذي أوضحه الأستاذ 
الدكتو رس ليان الطباوي بقوله: إن هذه القرارات مدني لا لعدمن قبل الضويات 
التأدييبة المقتعة ابل قرارانت إدارية مشروعة إذااماضذويت فق حدر ة التلطة المخولة 
لصاحبها. (الطماوي» ص 0775 

فالنقل المكاني مثلاً الأصل فيه أنه يدخل في حدود الملائمات المتروكة لتقدير الجهة 
الإدارية حسبم| تراه محققاً للصالح العام » وفي هذا الخصوص فقد قرر ديوان المظالم 
بالمملكة العربية السعودية أن النتقل المكاني للموظف العام طالما لم ينطو على تنزيل 
للمدعي في الوظيفة أو الدرجة... لا يعدو في واقع الأمر أن يكون توزيعا للعمل بين 
موظفي المصلحة. وقد راعت الجهة الإدارية في إجرائه وجه المصلحة العامة » وحسن 
سير العمل» ودون المساس بالمركز النظامي للمدعي من أي وجه من الوجوه. ومن ثم 
فإنه يدخل في حدود الملائمات المتروكة لتقدير الجهة الإدارية حسبم تراه محققا للصالح 
العام... وإن أساس ذلك المبدأ هو أن الموظف من عمال المرافق العامة التي يجب أن 
تسير في جميع البلاد والمواقع على حد سواء. ومن ثم فإنه يجب على الموظف أن يوطن 
نفسه على أنه يجوز نقله إلى أي جهة يحتاجها العمل حسب| تقضى المصلحة العامة. (قرار 
هيئة التدقيق رقم (708/.ت/ ) لسنة ١54‏ ه في القضية رقم (185/ 7/ ق) لسنة 
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اع بنازيخ 14/11/87 ال سكو غير مطور سكو رق 14ازنها "الب 
41 عكر فر يهور) 

وعلى هذا النحو وعلى حسب تعبير ديوان المظالم فإن النقل المكاني متى كان 
المضلحة العايةوون الساسس بامركز الطاب [الجدعى مكل في تطاق وحداوه ا لادتيات 
المتروكة لتقدير الجهة الإدارية حسبم| تراه محققاً للصالح العام. 


وكذا فإن النقل النوعي يعد من الملائمات المتروكة للإدارة والتي تتمتع في شأنها 
بسلطة تقديرية تنأى عن الرقابة القضائية ما دام لم ينطو على جزاء تأديبي مقنع. 

فالنقل النوعي الذي لا ينطو على جزاء مقنع يدخل في إطار التدابير الداخلية والتي 
لا تخضع للرقابة القضائية» وهذا ما أكده ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية أيضا 
بقوله: ومن حيث إنه عن الشق الآخر من القرار المطعون فيه وما تضمنه من إبعاد المدعي 
عن الحقل التعليمي ونقله إلى العمل الإداري فإنه لا تثريب على الإدارة في نقل الموظف 
من وظيفة إلى أخرى أومن مكان إلى آخر تحقيقاً للمصلحة العامة التي تقتضي إجراء النقل 
شمو شير الحمل والتظظامه وتسيعم سمية الإدارة فى هذا القنآة بسلطة تقديري تنأ غن 
الرقابة القضائية فلا ولاية للقضاء ء الإداري على هذا النوع من القرارات الفردية متى كان 
هدف الإدارة من إجراء النقل هو الصالح العام » وإلا يكون جزاءً تأديبيا مقنعا ينضح 
بعدم الرضا والسخط على الموظف ويحمل في طياته جزاءً آخر» ولا يسوغ غل يد الإدارة 
عن استع لحا حقها في نقل الموظف إذا عنت مناسبته والتضحية بالمصلحة العامة تبعا 
لذلك. ومن هنا كان النقل سلطة بيد الجهة الإدارية تستعملها في الوقت الذي تراه ملائ] 
وعلى الوجه الذي يحقق مصلحة العمل ومقتضيات الوظيفة تحقيقاً للغرض الطبيعي الذي 
شرع النقل من أجله , فتترخص الإدارة بمقتضى تلك الساطة في وزن وتقدير مناسبة 
إجراء هذا النقل أوعدم إجرائه في ضوء ما تراه متفقا واعتبارات المصلحة العامة التي شرع 
النقل من أجلهاء دون معقب عل تقديرها في هذا الشأن وتبعاً لذلك يعد القرار الصادر 
به متفقاً مع أحكام النظام. (قرار هيئة تدقيق القضايا رقم /١5(‏ ت/ )١‏ لسنة 405 ١ه‏ 
في القضية رقم 77/ 7/ ق لسنة 507 ١ه‏ بتاريخ 54/7/70 ١ه‏ حكم غير منشور) 


ومن مطالعة هذا النص يتضح أن القرار المطعون عليه تضمن حسما من راتب 
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الطاعن وإبعاده عن الحقل التعليمي» ونقله إلى العمل الإداري لما نسب إليه من تخالفات 
وظيفية» وقد عدّ ديوان المظالم قرار النقل مستقلاً تماماً عن قرار الحسمء وأن ورودهما في 
قرار واحد لا يؤثر على إجراء النقل باعتباره من الملائهات المتروكة وأنه لا ينطوي على 
جزاء تأديبي مقنع. 

وفي حكم آخر لديوان المظالم نص على: أن النقل النوعي أو المكاني للموظف هو 
حق لجهة الإدارة إذا تبينت فيه تحقيق مصلحة عامة وصالح العمل... إلا أنه إذا قصد به 
تأديب الموظف وتحقيق غاية الانتقام منه فإنه يكون مخالفا للنظام حيث لم يشتمل نظام 
التأديب على النقل كجزاء تأديبي». (حكم رقم (55١/.ت/7/١51١ه)‏ حكم غير 
منشور). 

ونعرض فيما يلي لأهم المجالات التي كانت محلاً لإصدار أحكام القضاء الإداري 
في هذا الصدد بحسباها بعيدة عن العقوبة المقنعة: 

أ الفصل غير التأديبي. (سلامة» ص ٠‏ ”*) 

فمنذ أن وضع التنظيم القانوني لمركز الموظف» خولت الإدارة حق الاستغناء ء عمن 
ترى عدم صلاحيتهم لشغل المنصب العام دون إبداء أسباب وذلك على النحو الموضح 
تفصيلا بالفقرة السادسة من المادة الرابعة والتسعين من قانون العاملين المدنيين بالدولة 
رقم لا: لسنة 1917/8١م.‏ (والصادر في ١7‏ شعبان ١79/4‏ ه18 يوليو سنة 1917/8م) 
وكذا المادة الثانية والثانين من نظام العاملين بالقطاع العام والشركات (ينظر القانون رقم 
(5) لسنة 1918م بشأن نظام العاملين بالقطاع العام والشركات»ء منشور بالجريدة 
الرسمية في ١١‏ يوليو 191 م, العدد (51) تابع (ب). 

وتم تأكيد هذا المعنى عبر الأحكام الصادرة من القضاء الإداريء والتي حرصت 
بدورها على تأجيل هذا الحق» وتحديد نطاقه. والمقارنة بينه وبين الفصل التأديبى» 
فأصدرت المحكمة الإدارية العليا غداة إنشاتها حك في هذا الصدد ونصه: إن حق 
الحكومة في فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي» هو حق ثابت لا شبهة فيه» مرده إلى 
أمرين الأول :آمل طيعة وهر وجرب سين الحكوية عل ق لين الوور عل مير 
المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العامء ولما كان الموظفون هم عمال هذه المرافق فلزم 
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أن تكون للحكومة الحرية في اختيار من ترى فيهم الأهلية لهذا الغرض» وفصل من يكون 
غير أهل لذلك. الثاني: أصل تشريعي مستمد مما ورد بالأمر العالي الصادر في ١٠١‏ أبريل 
سنة 1817م وف مادته الثانية عشر والأمر العالي الصادر في 4 ١‏ من ديسمير ١/‏ م 
في المادة الرابعة عشرة وبالفقرة الثانية عشرة من القانون رقم (5) لسنة 4 15١م,‏ بشأن 
المعاشات الملكية » والمادة العشرين من المرسوم بقانون رقم (/7”7) لسنة ١14٠4‏ م, الخاص 
بالمعاشات الملكية» فقد أكدت هذه القوانين حق الحكومة في فصل الموظفين بأمر ملكى 
بقرار خاص من مجلس الوزراء» وأخيراً ما ورد بالمادة السابعة بعد الماثة من القانون رقم 
)١1١(‏ لسنة ١140١م.‏ (حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر 7١7‏ فبراير سئة 906١م‏ 
مجلة المحاماة السنة 75, عدد (4) ص ٠‏ 175) 

وإذا كانت الإدارة مطلقة الحرية في اختيار السبب الذي من أجله تلجأ إلى إجراء 
الفصل غير التأديبيء فإنها قد تلجأ إلى هذا الإجراء مدفوعة بأسباب تأديبية» بل إن 
اقرع نقبيه قد أرضم هذا الح حر اتعة ق إلادة (15) من القانون ركم 111/3) لس 
م حيث ذهب إلى أنه: إذا أسفر التحقيق في وجود شبهات تمس كرامة الوظيفة 
أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لمدير النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف 
بغير الطريق التأديبي ويكون الفصل في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على 
عرض من الوزير أو الرئيس المختص. 

وكأن المشرع يقدر بهذا النص أن المحاكمة التأديبية لن تصل إلى أكثر من الفصل 
بج عريض سج الرلاب دورها بهذ | ودار الى وكيا المها؟ لاسي كانت 
الجرائم التأديبية تمس الأخلاق . ومع التسليم بنبل هذه الاعتبارات فقد ثبت لدينا عملا 
في بعض الحالات أن بعض الموظفين الشرفاء بهذا الطريق خطأء لمجرد شبهات قوية ثبت 
بعد ذلك فسادها. ومن ثم فإننا نفضل ألا يلجأ إلى ه ذا الطريق إلا إذا كانت الجرائم 
المشار إليها ثابتة قبل الموظف بطريقة لا تقبل الشك. أما في غير هذه الحالة» فإننا نفضل 
تخير الموظف بين الاستقالة أو الاستمرار في الإجراءات التأديبية وهو ما تفعله بععض 
الإدارات. (الطماوي»؛ ص 777) 
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إلغاء الوظيفة المؤقتة 


وفى هذه الحالة يمستحق العامل تعويضاً يعادل أجرة إلى أن يتم إبلاغه بالقرار. 
(مادة 87/45 من قانون العاملين) 


الفصل لعدم اللياقة الصحية 


يجوز لجهة الإدارة فصل العامل بعد موافقة المجلس الطبى المختص بعد استنفاد 
إجازته المرضية والاعتيادية. (المادة 95/ ”) 


المبحث الثاني: معيار» وأساليب الجزاء التأديبي المقنع 
المطلب الأول: معيار الجزاء التأديبي المقنع 


لعل أدق ما يثيره موضوع الجزاء التأديبي المقنع» هو تحديد معياره» لأنه هو الذي 
يبني وجه الاختلاف بين فكرة الجزاء المقنع كوجه للطعن على قرارات النقل والندب 
التي تطوي جزاء مقنعا وبين الانحراف في استعمال السلطة كعيب يطغى ب به على هذه 
القرارات كما أن معيار الجزاء التأديبي المقنع هو الذي يبني الحدود بين ما يجوز وما لا 
يجوز للإدارة عند اتخاذ |إجراء من إجراءات الإدارة الداخلية» وبصفة خاصة النقل 
والدب: (ينظان سكع المحكمة الإدارية العلياق الطعن راقع 14100) ليه الوه جلية 
7/7 1974م فإذا كان يجوز للإدارة أن تستخدم هذه الإجراءات فيما شرعت له 
وهو توزيع العمل داخل المرفق» إلا أنه لا يجوز لها أن تستخدم إجراء من هذه الإجراءات 
كالنقل أو الندب لتحقيق غرض آخر لا يمكن تحقيقه قانونا إلا باستخدام إجراء آخر 
نص عليه القانون. فلئن كان الأصل أن للإدارة أن تتخير الإجراء أو الوسيلة التي ترى 
أنها تحقق الحدف الذي توخاه المشرع في مزاولة نشاط معينء بيد أنه إذا كان القانون قد 
حدد وسيلة أو إجراءً معينا لتتحقيق هذا الهدف وجب على الإدارة أن تلتزم بهذه الوسيلة 
فلا تتعداها إلى غيرهاء وعلة ذلك أن المشرع عند وضع الإجراء أو الوسيلة التي يتحقق 
بها الهدف فإنه يتوخى في ذلك ضمانات معينة» تختلف بحسب أهمية ا موضوع ومصالح 
أصحاب الشأنء فالعلاقة وثيقة بين الغاية ووسيلة تحقيقها وكلاهما يدخلان في مجال ضمان 
المشروعية» ومن ثم فإنه إذا حاولت الجهة الإدارية ألا تتبع في تحقيق الهدف الوسيلة أو 
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الإجراء المقرر قانوناً » فإن ذلك ينطوي على انحراف في استعمال الإجراء يكشف بوضوح 
عن انحراف في استعمال السلطة. (عبد البر» ١9/4‏ م» ص17 ”) 

وفى هذا تقول المحكمة الإدارية العليا: إنه يكفى أن تتبين المحكمة من ظروف 
الأحوال وملابساتها أن نية الإدارة اتجهت إلى عقاب رلته ولكن بغير اتباع الإجراءات 
والأوضاع المقررة لذلك» فانحرفت بسلطتها في القرار لتحقيق هذا الغرض المستترء 
فيكون القرار بمثابة الجزاء التأديبي المقنع» وعندئذ يكون القرار مشوبا بعيب إساءة 
استعمال السلطة مخالفا للقانون. (عبد البر» ص 8*) 

وقد ربطت المحكمة الإدارية العليا بين نية الإدارة في العقاب وإتيان الموظف 
لتصرف ينطوي على إخلال بواجبات وظيفته. لكي يعد القرار الإداري بمثابة الجزاء 
التادبي القنى أذ ركو عع فسا عقوية من :العقتويات التأديبية المعينة وإلا كان الجزاء 
صريحاء وإنما يكفي أن تتبين المحكمة من ظروف الأحوال وملابساتها أن نية الإدارة 
اتجهت إلى عقاب العامل فإذا صدر القرار بسبب تصرف معين ينطوي على إخلال العامل 
بواجبات وظيفته كان القرار قراراً تأديبياً » فإذا كان ذلك ما تقدم وكان القرار المطعون 
فيه قد أفصح عن سبب إصداره» وهو تأخير المدعي في تجهيز الحسابات الختامية» فإن 
القرارالطعون فيه يكن قرارا تأديبا صر ظالفاً القارث» :]3 إنه خيلا غرن ذلك أن قد 
صدر دون اتباع الإجراءات والأوضاع المقررة للتأديب فإنه أوقع عقوبة ل ترد ضمن 
العقوبات التأديبية التي عددها القانون حصرا. (قضية رقم )١١541١(‏ لسنة 7ق» جلسة 
شد ل 

خلاصة القول إن المعيار المميز للجزاء التأديبي المقنع هو قصد مجازاة العامل عن 
خطئه الوظيفى بغير إجراء التأديب فإذا قصدت الإدارة بالنقل أو الندب إيذاء العامل» 
أو الإضرار به دون ثمة خطأ منسوب إليه» فإن ذلك مايعيب القرار بعيب إساءة استعيال 
السلطة والانحراف بها وذلك على النحو الذي أوضحته المحكمة الإدارية العليا بقوها: 
إن النقل المكاني لمصلحة المرفق ابتغاء التوزيع الجيد للعاملين به بها يحقق سيره بانتظام لا 
يعد من قبيل العقوبات التأديبية ولاايحق وصف التأديب طالما لم يصدر عقب تحقيق في 
واقعة معينة يأ بعدها قرار النقل تعبيرا عن إرادة الإدارة في معاقبة العامل بحيث يكون 
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قرارها في هذا الشأن ساتراً لجزاء لم يرد النص عليه في القانون وهو مالا يبين من ديباجة 
ومنطوق القرار رقم )١19(‏ لسنة 19187م, الصادر بنقل الطاعن حيث لا يكشف هذا 
القرار عن أن نقل الطاعن كان بمثابة مجازاته عن فعل ارتكبه وبقصد أن يكون ذلك بمثابة 
جزاء تأديبي له هذا فضلاً عن أنه وإن كان قرار نقل الطاعن قد صدر في ١987191 ١1‏ م 
وهو ذات التاريخ الذي قررت فيه شكوى السيد/ ... ضد الطاعن في شأن الواقعة 
التي حوكم من أجلها فإنه رغم تعاصر التاريخ الوارد في قرار النقل والشكوى المقدمة 
ضد الطاعن فإن أول إجراء اتخذ في شأن هذه الشكوى كان بتاريخ 78/ 9/ 19/5 م, 
والذي آشر فيه اليد المبششار ركس حكمة الزقازيق الأبتدائية للسيد/.:.: [السحقيق 
في الموضوع والعرضء وقد تم التحقيق وانتهى بمذكرة عرضت في 5/ ١١1987/1م؛‏ 
ووافق السيد المستشار رئيس المحكمة على إحالة الطاعن لمجلس التأديب وهو ما يفصم 
عرى الارتباط بين قرار النقل وموضوع المحاكمات التأديبية» حيث لم يأت هذا القرار 
عقب تحقيق يثبت منه إخلال العامل بواجبات وظيفته» حيث تقصد به الإدارة مجازاته عم| 
وقع منه ولا يفيد في ذلك مجرد التعاصر التاريخي بين النقل وتحرير الشكوى ضد الطاعن 
حيث لا يؤدي ذلك بالضرورة في كل الأحوال وبدون أي دليلء على أن اتخاذ قرار النقل 
كان بناء على الشكوى المشار إليهاء إذ لا يوجد في الأوراق ما يدل على علم الإدارة بها في 
تاريخ سابق» لأن تحقيق ما ورد بها لم يكن ليؤدي في ذات التاريخ إلى إثبات الاهتمام الذي 
تضمنه. وصدور القرار رقم... ما يكون معه الدفع بعدم جواز تكرار معاقبة الطاعن عن 
ذلك بجزاء إداري مرتين غير مستند على أساس الواقع أو القانون متعيناً رفضه. (راجع 
حكم المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم )١50(‏ سنة 7١‏ ق» جلسة 75/ 1917/4/7م) 
المطلب الثاني: أساليب الجزاء التأديبي المقنع 

تستخدم الإدارة في تطبيقها للعقوبة التأديبية المقنعة وفقاً لما انتهى إليه الفقه والقضاء 
في فرنساء ومصر أحد الأساليب التالية: 
أولاً: توقيع الإدارة أحد الجزاءات على الموظف بسبب خطأ ثابت ارتكبه دون أن يكون 

هذا الجزاء واردا فى أي نص قانوني. 


الجزاء التأديبي المقنع... د. محمد فاروق محمود 


ثانيا: توقبع الإدارة أحد الجزاءات المنصوص عليها تشريعياً على الموظف لتحقيق أهداف 

غير التي شرع الجزاء من أجل تحقيقها. 
ثالثا: امتناع الإدارة عن اتخاذ أحد الإجراءات الملزمة قانونياً باتخاذه أو وضعه موضع 

التنفيذ مستعملة بذلك سلطتها الرئاسية المخولة ها بطريقة تعسفية. (حكم المحكمة 

الإدارية العلياء طعن رقم )١١55(‏ لسنة "1 ق. جلسة 17/ 5/ 19/89م) 

ونعرض فيم| يل لأشهر مجالات تطبيق العقوبات التأديبية المقنعة: 
١‏ النقل المكاني أو النوعي 

وهوما ستتناوله مفصلاً في المطلب الأول من المبحث الثالث إن شاء الله تعالى. 
"- الوقف عن العمل بإكراه الموظف المذنب على عمل معين 

إن ثمة أنواع ثلاثة من الوقف عن العمل هي :الوقف كعقوبة تأديبية» وهذا لا 
توقعه إلا السلطة التأديبية المختصة (مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية) والوقف بقوة 
القانون نتيجة لحبس الموظف احتياطياً أو تنفيذاً لعقوبة جنائية. والنوع الثالث وهو 
الوقف الاحتياطي لصالح التحقيق فلا تستطيع الإدارة أن توقف الموظف خارج نطاق 
هذه الحالات الثلااث. (عفيفى» ص 277 وعبد السلام» ص )١85‏ 

ولكن الآدارة تلجأ أحياناً إلى وقف الموظف كعقوبة مقنعة لأكراهه غل عمل 
فعين. وقد ساق الأستاذ الدكتوو سليان الطباوي حالة طريقة كشفت عنها المحكمة 
الإدارية العليا في حكمها السابق في 7١‏ يناير /1971م (الطماوي» ص”7777) في قضية 
تتلخص ظروفها فيم| يلي: قدم أحد العاملين للمحاكمة التأديبية لعقابه عن أمور نسبت 
إليه. وأمام المحكمة التأديبية المختصة تبين لها أن الموظف المتهم غير متزن ويشك في قواه 
العقلية» فقررت تأجيل القضية إلى أجل غير مسمى» وأشارت إلى جهة الإدارة المختصة فى 
أسباب القرار الصادر بالتأجيل أن تخد الإجراءات اللازمة للكشف طبياً عن الموظف 
محل المساءلة لمعرفة مدى مسكوليته عن المخالفات المنسوبة إليه» ولكن الموظف رفض 
الذهاب إلى الكمسيون الطبى ! ووجدت الإدارة المختصة نفسها في حالة مفرغة: فهى 
لا تستطيع إجباره على التوجه إلى الكمسيون الطبي» والمحكمة التأديبية علقت التأديب 


الا 
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على نتيجة هذا الفحص الطبي الذي أصبح غير ممكن تحقيقه عملاً. أمام هذا المأزق لجأت 
الإدارة المختصة إلى إصدار قرار بوقف الموظف عن العمل ووقف مرتبه إلى حين ذهابه 
إل الكمسيوة الطى + ولاطمو الوكلقنّ الوقوف ق هد القران انعم البحكمة الأدارية 
العقياء ؤقروت البادم القالية: 

أ- أن المشرع خول الإدارة كافة السلطات التي تمكنها من فرض إرادتها على الموظف 
وذلك بسلطات واختصاصات محددة فليس ها أن تتعداها إلى ما سواها أو أن 
تستعمل سالطة محل أخرى . فالمشرع نظم الوظيفة العامة تنظيماً شاملاً واجه 
بهكافة المواقف التى قد تصادفها جهة الإدارة في علاقتها بموظفيها ب| يكفل 
لنلك النهة باعتارها المهيمنة عل الرافق العامة تحمل سسكوليتها ثيحو 
ضهان سير تلك المرافق بانتظام واطراد. وبموجب هذا التنظيم خول المشرع 
جهة الإدارة سلطات واسعة خيال الموظفين باعتبارهم عمال المرافق العامة: 
فهي تختص بسائر شئونهم الوظيفية من تعيين» وترقية» ومنح علاوات. وها 
أن تقرر فصلهم من الخدمة سواء بالطريق التأديبي أو بالطريق غير التأديبي» 
كما يجوز لها إحالتهم إلى الاستيداع بسبب حالتهم الصحية أو لدواعي المصلحة 
العامة وها وقفهم عن العمل مع ما يستتبعه الوقف من الحرمان من المرتب 
كله أو بعضه وقد تضمنت النصوص التى خولت جهة الإدارة تلك السلطات 
تحديد الجهات المختصة لاتخاذ الإجر داك والضمانات الأساسية التي تتعين على 
الإدارة مراعاتها والتي قصد بها المشرع حماية مراكز الموظفين ورعاية حقوقهم. 

ب أن المشرع قد حدد الحالات التي يجوز فيها وقف الموظف عن العمل فليس 
للإدارة أن تلجأ إلى وقف الموظف عن العمل في غيرهاء ووفقا للتنظيم الذي 
وضعه المشرع بالنسبة للوقف عن العمل فلا يجوز أن يوقع على الموظف 
كعقوبة تأديبية إلا بموجب حكم من المحكمة التأديبية المختصة (مادة 85) 
ولا يجوز الوقف احتياطيا إلا إذا كان ثمة تحقيق يجري مع الموظف قبل إحالته 
إلى المحاكمة التأديبية إذا اقتتضت مصلحة التحقيق ذلك (مادة 465)» ولا يوجد 
في نصوص القانون ما يسوغ لجهة الإدارة اتخاذ هذا الإجراء الأخير لغرض آخر 
كمجرد الشك في أن الموظف فقد شرط اللياقة الطبية أو لإجباره على الإذعان 


0“ 
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لقرار أصدرته جهة الإدارة وإنما يجب على الإدارة أن تلتزم الوسيلة التي نص 
عليها القانون والغرض الذي شرعت من أجله ومادام المشرع قد أجاز الوقتف 
الاحتياطي في أحوال معينة محددة على سبيل الحصرء فلا يجوز لجهة الإدارة أن 
تلجأ إلى هذه الوسيلة في غير ما شرعت له. وإلا كان ذلك خروجاً على حدود 
التنظيم الذي رسمه المشرعء وإهداراً للحكمة التي استهدفها من تخصيصه 
لكل حالة الإجراء الذي يناسبها. 

ج- تقبل المحكمة بأنها كانت في حالة ضرورة لرفض الموظف تنفيذ الأمر 
بالتوجه إلى الكمسيون الطبي» ذلك لأنْ الإجراء الذي اتخذته الإدارة لم يكن 
هو الوسيلة الوحيدة لاتقاء الضررء إذا كان يسوغ لجهة الإدارة أن تبلغ مجلس 
مراقبة الأمراض العقلية بحالة الطاعن لحجزه. توصلا لاستظهار حالته 
العقلية بصورة رسمية» إذا ما تأكد لها أن حالته من شأنها الإخلال بالأمن 
أو بالنظام العام أو تتخذ غير ذلك من الوسائل التي شرعها القانون دون 
إخلال بالضمانات الأصلية التي رتبها قانون موظفي الدولة صوناً لأوضاعهم؛ 
وحفاظا على سكينتهم؛ وطمأنينة ذويهم. (حكم المحكمة الإدارية العليا في 
١0١/117مء‏ القضية رقم (7177) لسنة ١١‏ ق) 

٠“‏ قياس كفاية الأداء 

اخضع المشرع العاملين لنظام تقارير الكفاية بمقتضى المادة (/7) من قانون العاملين 
4) لسنة 19178 م, وذلك لقياس الواجب تحقيقه بها يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة 
وأهدافها ونوعية الوظائف بها وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالمادة سالفة الذكر. 


وقد رتب المشرع نتائج خطيرة على التقارير بدرجة ضعيف فنص على أنه: ايعرض 
أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون 
العاملينء فإذا تبين لما من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى في ذات 
درجة وظيفته قررت نقله إليها. أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل فى أي وظيفة من 
ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة. .. فإذا كان التقرير التالي 
مباشرةً بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة في اليوم التالي لاعتباره نهائياً . (تعادل 
المادة (477) من قانون العاملين (/51) لسنة 1917/8م) 


يف 
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وبالدسبة إلى خطورة هذه النتائج» فإن الإدارة كثيراً ما تستعيض عن الإجراءات 
التأديبية بنظام التقارير» وفى هذا تقول: فإذا وجب على الرؤساء أن يقيموا تقديراتهم على 
حقيقة كفاية الموظف مقرونة بعناصرها من إنتاج» ومواظبة» وطباع» واستعداد ذهني» 
وقدرة على تحمل المسئولية» فإن لجنة شئون الموظفين ينبغى عند التعقيب أن تقيس الكفاية 
وله للعازير يذ اغا و أذ تدعا يمواقيية الشاضر القن عتالف منيا: قز اأقايت اللبعة تقدينها 
على عناصر أخرى اشستقتها من معلومات خارجية غير محددة قادحة في حسن السمعة 
أو استوحتها في الواقع من مطاعن رددتها إحدى الشكاوى المقدمة من مجهول» وكانت 
هذه الظلامة موضوع تحقيق من النيابة الإدارية كشف عن عدم صحتها في تاريخ تال 
لوضع التقرير المطعون فيه كان ذلك من اللجنة قرارا غير محمول على واقع من الأسباب» 
لأنها مبنية على ظنون لم تتأيد وشبهات لم تتأكد... ولو صح أن لحسن السمعة موضوعا 
بين عناصر الكتابة» فإن التجرد منها مدعاة لفقد صلاحية الموظف للوظيفة العامة ما 
يستلزم طمس أهليته لإضعاف كفايته فقط » ولو صح أن يكون سوء السمعة سبباً 
للنيل من كفاية الموظف في العمل على مدار السنة التي يوضع عنها التقدير» فإن الطريق 
السوي لإثباتها هو إحالة الموظف إلى المحكمة التأديبية لإثبات الوقائع التي قام عليها 
ابام هذه السمعة كي يحاسب عليها لو صح ثبوتها. أما أن تنصب لحنة شئون الموظفين 
نفسها قاضياً فتنزل عقوبة غير واردة في القانوث فأمر فيه انحراف بإجراءات المحاكمة 
التأديبية وتخالفة القانون وإهدار للضمانات التى وفرها قانون التوظف من حيث وجوب 
الاستاع للموظف قبل إثبات الاتهام عليه. (حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر > 
مايو سنة .١1477‏ المجموعة:» السنة السابعة ص١9١)‏ 


5- فصل الموظف باتباع أساليب منحرفة 

فمن أكثر الأساليب اتباعاً في العمل في هذا الخصوص فصل هذا الموظف الذي 
ترغب في معاقبته في عقوبة مقنعة وأساليب غير مشروعة. وذلك من خلال تظاهرها 
بإلغاء وظيفته تمهيدا للتخلص منه أو الادعاء بأنه زائد عن حاجة العمل. (سلامة» ص 
/41. وعبد السلام» ص١91١)‏ 


وفي هذا قضت المحكمة الإدارية العليابأنه: لايكون مبرراًانتهاء مدة خدمة الموظف 
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00 اللا يتوق الك انار مسقي لارطالة »يسو تقل لوف 
لذلك السب » لأن المعلول يدور على علته وجودا وعدماًء كما أنه إذا ألغيت الوظيفة فعلا 
وجب الإبقاء على الموظف مادام من المقدور نقله إلى وظيفة أخرىء ولو كانت أقل في 
الدرجة. أو أدنى في المرتبة متى قبلها وذلك حتى يتيسر نقله إلى وظيفة مماثلة لوظيفته 
الكال رناب اول لو افدقل العمل ل الوقية وانا بود هدال عانيا القائرق 
والمالي إلى وضع أدنى. (حكم المحكمة الإدارية العلياء طعن رقم )١1405(‏ لسنة ”"ق في 
0/ 7/ 40م المجموعة ‏ السنة الخامسة» العدد الأول من أول أكتوبر 1189م إلى 
ان 


ا لبحث الثالث: نقل وندب العاملين- كأبرز تطبيق للجزاء المقنع - 
والطعن عليه ْ 


المطلب الأول: نقل وندب العاملين كجزاء 

إن الأصل المقرر في هذا الصدد هو حرية الإدارة في الاستفادة من خدمات موظفيها 
في المكان الذي تريده؛ والعمل الذي تعينه» بشرط ألا يتضمن ذلك الإنقاص من المزايا 
التي يتضمنها مركزه الوظيفيء لأن واجب الموظف ينحصر في أداء واجبات وظيفته ىا 
تحددها السلطات الرياسية» وهذا فإن القرارات المتعلقة بالنقل من مكان إلى آخر» أوافو 
وظيفة إلى أخرى قد أخرجها المشرع من عداد القرارات التي يجوز للموظف أن يطلب 
إلغاءها أمام القضاء الإداري ولكن القضاء الإداري منذ إنشائه جرى على أن قرارات 
النقل المكاني أو النوعي تدخل في اختصاصه إذا ما أرادت الإدارة تضمينها عقوبة مقنعة. 
(حكم المحكمة الإدارية العليا-طعن رقم (7709) لسنة 4١‏ ق جلسة 9/١١1919577/1م,‏ 
راجع الموسوعة الذهبية في شرح قوانين العاملين المدنيين بالدولة والشركات» ص 2١5/8‏ 
والطماوي» ص )7١‏ 

وفى هذا تقول محكمة القضاء الإداري: «ومن حيث إنه من المقرر أن نقل العاملين 
م يشرع ليستخدم في الانتقام منهم» أو حتى لتوقيع عقوبة تأديبية مقنعة عليهم ولو ثبت 
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ارتكابهم ذنباً إدارياً. فإذا ما سخر النقل لأغراض كهذه كان مشوباً بإساءة استعمال 
السلطة فضلاً عن أنه يكون عقوبة تأديبية مبتدعة لم ينص عليها القانون» ول تتبع في 
توقيعها الإجراءات الشكلية التي يقتضيها المشرع تحقيقاً للعدالة» وهذا السبب الأول 
لبطلان القرار المطعون فيه» وهو ذاته يجعل القضاء الإداري مختصا بنظر طلب إلغائه إذ 
يكشف عن انطواء النقل في الواقع على قرار تأديبي» وهو ما لا خلاف على اختصاص 
هذا القضاء بنظر الطعن عليه بالإلغاء». (حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 
١197م‏ قضية رقم )١7104(‏ لسنة 4 ”ق المجموعة ‏ السنة السادسة والعشرون 
أكتوبر ١91/١1‏ سبتمير 1917م ص 44) 

كما يتعين أن تكون الغاية من الندب تحقيق المصلحة العامة لا مجرد وسيلة لعقاب 
العامل بإبعاده عن وظيفته الأصلية» وأن تكون الوظيفة المنتدب إليها العامل من نفس 
درجة الوظيفة الأصلية أو من درجة تعلوها مباشرة. (حكم المحكمة الإدارية العليا 
طعن رقم )7١11/(‏ لسنة 4١‏ ق جلسة 1491/7/0م» الموسوعة الذهبية وشرح 
قوانين العاملين» ص77١)‏ 

كما قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في ١‏ مارس ١9/84‏ م, بأن: 
المسلم به في الفقه والقضاء الإداريين أن الجزاء التأديبي المقنع جزاءً غير مشروعء وأنه 
إذا ثبت أن قرار نقل العامل كان مقصوداً به مجازاته تأديبياً عن خطأ تأديبي وقع منه. 
فإن هذا القرار يكون واجب الإلغاءء وذلك لأن نقل العاملين لم يشرع من أجل اتخاذ 
وسيلة لمجازاة العامل المخطئ» وإن| لاتخاذ وسيلة لتحقيق أفضل إدارة للمرافق العامة 
على أحسن وجه. وعلى هذا الأساس فإنه لا يجوز القول بصحة ما ذهب إليه الحكم 
المطعون فيه من أن النقل كجزاء مقنع يغني عن مجازاة المطعون ضدهم. عم هو ثابت 
قبلهم. (حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في /1/ "7/ ١48‏ م طعن رقم (7/1/7) 
لسنة "١‏ ق اللوسوعة الآداوية الحديثة: ضص ++ 4) 

وكذافي حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا وفيها: أنه إذا صدر 
قرار وكان ساترا لعقوبة مقنعة» قصد توقيعها على العام لء فإن القرار في هذه الحالة 
كوة قدا نبعهد ف شر عقيل العوا وغ الكاية الى شرع شاء كو معي عرب 


ك/ 
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الانحراف بالسلطة. بحسب (الطعنين رقمى )١1701( 4)١777(‏ لسنة 7ق إدارية 
علياء والصادرين في يناير /١8‏ 17/ 1926م) 
في المملكة العربية السعودية 

إن النقل المكاني أو النوعي الذي يخفي جزاء تأديبياً يعد قراراً يبخضع للرقابة 
القضائية» فإذا كان الأصل أن النقل بنوعيه هو من قبيل التدابير الداخلية التي لا تخضع 
للرقابة القضائية» والتي تتمتع الإدارة بشأنها بسلطة تقديرية تستخدمها حسب احتياجات 
تسيير المرافق العامة وحسن تنظيمها فإن قرار النقل الذي يحمل بين طياته جزاءً تأديبيا 
مقنعا بعد قرار إداري يجوز الطعن عليه بالإلغاء» على نحو ما أوضحه ديوان المظالم 
بقوله: «ولما كان الثابت من طبيعة العمل التي كان يوارسها المدعي والمهام المناطة به قبل 
نقله. وكانت مهام الوظيفة الجديدة التي نقل إليها لا تمت إلى الأولى بصلة » والثابت 
أن نقل المدعي إلى إدارة الحركة كان لعدم حاجة إدارة المستودعات إليه والتي نقل إليها 
من إدارة الابتعاث» وليس للحاجة إدارة الحركة إليه فل] كان ذلك وكان الثابت ما سبق 
بيانه. فإنه تبين انتفاء المصلحة العامة في نقل المدعى من عمله والتى ذكرت الجامعة أن 
تكله [المصحة المامةاء ها بشو قزار النقل كاقية إنناءة انسعال السباظة قا يعون عه 
إلغاؤه». ( حكم الدائرة الفرعية الخامسة عشرة رقم (4/ د/ ف/ )١5‏ لسنة 507 ١ه‏ ني 
القضية رقم (779/ /١‏ ق) لسنة 417 ١ه‏ بتاريخ 8/7/ ”511 1ه (حكم غير منشور) 
والمؤيد بحكم رقم /١714(‏ ت/ ؟١/‏ ق) في الاعتراض على الحكم الصادر في القضية رقم 
64 ١/ق‏ لسنة 5١5١ه‏ بتاريخ *7/ 417/17١ه‏ احكم غير منشور)) 

كما أشار الديوان أيضاً إلى أن نقل الموظف عقب التحقيق معه ومجازاته بالحسم 
من راتبه يعد جزاءً تأديبياً مقنعاً تأباه الأصول العامة في النظم الجزائية ويخالف النظام» 
فالنقل إجراء تتطلبه المصلحة العامة لحمسن وتنظيم المرفق. ول يقرر كعقوبة» وإنا قرر 
للمصلحة العامة بإعادة توزيع الموظفين من حين لآخر على نحو يوائم بين حجم العمل 
في كل مرفق وما يحتاجه من موظفين لتقديم الخدمات على نحو يضمن استمرارية المرفق 
العام بانتظام واطراد. أما إذا حادت الإدارة عن تلك الغاية واستهداف غرض آخر غير 
المصلحة العامة فإنه في هذه ا حالة ينقلب النقل إلى جزاء تأديبي مقنع. (ديوان المظالم رقم 
85 لعام ١٠5١ه)‏ 
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المطل الثان : الطى١٠‏ ف الى:اءاث التأدسة المقنعة 
- ىل 5 سد 


الطعن على قرار النقل والندب وسائر الأساليب المقنعة يعتوره ما قد يلحق القرار 
الإداري بصفة عامة من عيوب عدم المشروعية» وهي عدم الاختصاصء وعيب الشكل 
والإجراءء ومخالفة القوانين واللوائح والخطأ في تطبيقها أو تأويلهاء وإساءة استعمال 
السلطة والانحراف بها وقد يتناول الطعن قرار النقل والندب باعتباره ساترا لجزاء 
تيون ب زنك النحكمة الإذارية العلبا لق الطفى ركو 1/53 )البح 4كدق عليه 
١0م‏ 

وعلى هذا النحو فإن الطعن على القرار بقسميه ‏ الطعن بعدم المشروعية» والطعن 
باعتباره ساتراًلجزاء تأديبي مقنع ‏ أهمية كبيرة في تحديد الاختصاص بين المحاكم التأديبية» 
ومحاكم القضاء الإداري في شأن قرارات النقل والندب باعتبار أن الطعن أمام محاكم 
القضاء الإداري لأسباب عدم مشروعية القرار الإداري. 

وذلك بيخلاف قرار النقل الساتر لجزاء تأديبي مقنع فيطعن عليه أمام المحاكم 
التأديبية» باعتباره يطوي جزاءً تأديبيا يأ مقنعاًء وذلك عَلِى النحو الذي أوضحته المحكمة 
الإدارية العليا بقوما: إذا طعن العامل على قرار النقل أمام المحاكم التأديبية باعتباره يطوي 
وا نفع ذائه يك نسي المحكية مى ظروف الأحوال وملايسانا أنه مصدر 
القرار تهت إل عتانب العامل دون اتباع الإجراءات المقررة» فينعقد لما الاخغتصاص 
بنظر الطعن والفصل فيه» أما إذا تبين أن النعي على القرار في جوهره يتناول مشروعية 
النقل بوصفه كذلك؛ وليس بوصفه ساتراً لعقوبة مقنعة. كان عليها أن تقضي بعدم 
اختصاصهاء مع إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة. (حكم المحكمة الإدارية العليا في 
الطعن رقم )7١5(‏ لسنة 5 ١ق‏ جلسة 7/5١‏ 19175م) 
التكييف القانوني للدعوى 

لكل مدع مطلق الحرية في تكييف دعواه» ويستطيع أن يقيم الدعوى أمام المحكمة 
التي يراها حسب تكييفه. إلا أن تكييف الملدعي لدعواه ليس هو التكييف النهائي لا 
وإنما يخضع لمراجعة المحكمة با للها من هيمنة على تكييفات الخصوم لدعواهم فإذا كان 
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للمدعي كامل الحرية في تكييفه لدعواه فإنه لا يتصور أن إقامته لدعواه أمام المحكمة 
يلزمها بالتكييف الذي أسبغه المدعي على دعواه؛ ولو لم يكن هو التكييف الصحيح ها 
وأن تلتزم المحكمة بالفصل في الدعوىء ولولم تكن مختصة وأن اختصاص المحكمة هو 
أول ما تتصدى له فإذا تبين لها من تكييفها للدعوى أنها ختصة بنظرها تطرقت لموضوعها 
وفصلت فيهء أما إذا اننين ءا تكييفها للدصوق إل أنبا غير خدصة حكيت المحكمة 
بعدم اختصاصها وفى هذا تقول المحكمة الإدارية العليا أنه وإن كانت العبرة في تحديد 
اختصاص المحاكم التأديبية بالفصل في طلبات إلغاء القرارات التأديبية الصادرة بندب 
العاملين أو نقلهم هي بتكييف المدعي هذا القرار» بحيث ينعقد الاختصاص للمحكمة» 
متى كيف المدعي القرار على أنه انطوى على تأديب مقنعء إلا أن ذلك لا ينطوي على 
معنى ترك الأمر في شأن تحديد الاختصاص القضائي للمحًاكم التأديبية لمحض اختيار 
ذوي الشأن. تبعا للتكييف الذي يسبغونه على القرار طاما أن الفصل في مدى صحة 
هذا التكييفه يختلط بموضوع الدعوى ذاته ومرده في النهاية إلى التكييف الذي تأخذ 
به المحكمة في هذا الصدد. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم )1١5(‏ لسنة 
اق جلسة 91/ ١/19831م)‏ 


فإذا طعن العامل على قرار النقل أمام المحكمة التأديبية باعتباره يطوي جزاء مقنعاً 
فإنه يكفى أن تتبين المحكمة من ظروف الأحوال وملابساتها أن نية مصدر القرار ا تجهت 
إل عفساب العاهل دون انباع الإجرادات امقر وتعفد با الاختصاسن بنظر الطعن 
والفصل فيه أما إذا تبين للمحكمة أن النعي عل القرار في جوهره يتناول مشروعية 
قرار النقل بوصفه كذلك» وليس بوصفه ساتراً لعقوبة مقنعة» كان عليها أن تقضي بعدم 
اختصاصهاء مع إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة» فإذا ما اننهت المحكمة إلى أن قرار 
النقل لا يعد جزاءً تأديبياً مقنعاً لصدوره في نطاق تنظيم العمل بالجهة المطعون ضدهاء 
وانتهت ت إلى مسلامته قانونا لصدوره من مختصء ولأسباب تبرره» فإنه لا يجوز أن تقضي 
بعد ذلك بعدم اختصاصهاء وإن) يتعين عليها أن تقضي برفض الدعوى. (حكم المحكمة 
الإدارية العليا في الطعن رقم (/1؟) لسنة ٠‏ لاق جلسة 15/ 191/4/17م) 
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معيار الطعن على قرار النقل الذي يستر جزاءً تأديبياً مقنعاً 

إن قرار التقل الذي يعخذ وسيلة للسخظى ف الترقية مثلاً قد يستعصى على ضاحب 
القأة إذراك مراقيب ومن قر فإنه لا عابي عل معاد الطلعى كيد قبل أن يلير تجاه 
ودواعيه» وتنكشف له الغاية التي كانت تتغياها جهة الإدارة من ورائه» ومن ثم إذا تبين 
أن المدعية لم يتهياً لها كشف قصد الإدارة من وراء قرار النقل» ول تتبين مدى تأثر مركزها 
القانوني بذلك القرار إلا حين صدر قرار الترقية فيها تضمنه من تخطيها كان من الحق ألا 
تحاسب على ميعاد الطعن إلا من ذلك الحين. (الموافي» ص 5) 

وفى حكم آخر للمحكمة الإدارية العليا: «إذا كان الثابت أن قرار الترقية المطعون فيه 
قد صدر في 517/١1977/1م,‏ ونشر في نشرة وزارة التربية والتعليم في 1957/١ /١‏ م؛ 
بعد أن كانت المدعية قد نفذت قرار نقلها إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومي منذ 
1977/٠9‏ م وليس ثمة دليل من الأوراق يقوم عليه علمها عم) يقيناً بقرار الترقية 
قبل أن تتظلم منه في 77/ ١٠/*1977م»‏ وإذا كانت المدعية قد أقامت دعواها بعد ذلك 
عن طريق المساعدة القضائية بإيداع صحيفة الدعوى في ١5755 //8/١5‏ م, بعد أن تقدمت 
في 1974/7/18م, لطلب إعفائها من الرسوم - الذي قبل في 15م .-فإن 
دعواها تكون قد أقيمت في الميعاد القانوني» فهي مقبولةٌ شكلاً . (الطماويء ص )5١1‏ 


الخاتمة 


هذا وبالانتهاء من الطعن في قرار النقل والندب الساتر لجزاء تأديبي أكون قد 
انتهيت جما أردت بحثه في الجزاء التأديبي المقنع» وقد تناولت فيه لتعريف العقوبة المقنعة» 
والملائمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة ب لا يعد عقوبة مقنعة» ومعيار» وأساليب الجزاء 
التأديبي المقنع. وأخيراً نقل وندب العاملين_كأبرز تطبيق للجزاء التأديبي المقنع - 
والطعن عليه. 

أرجو أن أكون قد وفقت في كتبت فإذا كنت قد وفقت ف] توفيقى إلا بالله فله 
كدرب السكواك وري الا شورب اننا تبان كني تن لفور ع د ع لدضر 
وجل المغفرة والعفو إنه غفورٌ رحيم. فيعفو عن زللي» ويتقبل مني عملي» وأآن يمسلك 
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بي سبيل الرشاد» ويلهمني الصواب والسداد وما تَؤفيقي إلا بالله عَلَيْهِتَوَكَلْتٌ ولي 


أنيبٌ #[488. (هود) 


التتائج 


١‏ -التأديب ضرورة حتمية لنجاح أي عمل اجتماعي منظم والرئيس الإداري الناجح 
هو الذي يستخدم السلطة التأديبية بها يحقق أهدافها في تقويم سلوك الموظف. 

"-يتسم التأديب بطابع موضوعي إذ اهدف منه يتمثل في تأمين سير المرفق العام؛ 
وليس مجرد ردع للمٌوظف الخطئ أو غيره من الموظفين العاملين في الجهاز 
الإداري. 1 

العقوبة التأديبية جزاءٌ وظيفي يصيب الموظف الذي ثب: ثبتت مسئوليته عن ارتكاب 
خطأ تأديبي معين» بحيث توقع باسم ولمصلحة الطائفة الوظيفية المنتمي إليهاء 
وتفيذا لأمداقها المحذدة سلفاء وغل كبو القواضة النظية لأعاها : 

4- العقوبة المقنعة هي الإجراء المؤلم الذي تتخذه جهة الإدارة ضد الموظف المذنب» 
دون توجيه اتهاماً معيناً إليه» أو استيفاء إجراءات التأديب» وذلك خروجاً على 
مبدأ مشروعية العقوبة. 

من أشهر مجحالات تطبيق العقوبات التأديبية المقنعة النقل المكاني أو النوعي 
والوقف عن العمل بإكراه الموظف المذنب على عمل معين و فصل الموظف 
باتباع أساليب منحرفة. 

١-المعيار‏ المميز للجزاء التأديبي المقنع هو قصد مجازاة العامل عن خطثئه الوظيفي بغير 
إجراء التأديب فإذا قصدت الإدارة بالنقل أو الندب إيذاء العامل أو الإضرار 
ووو لاغ بوت لنت قاف للها تحت القر ا يعيب إساءة اممد ل 
السلطقى تسر قينا 

»"-الجزاء المقنع مسألة تأديبية» ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية ففكرة الجزاء 
التأديبي المقنع ليست دخيلة على التأديب» بل إنها صميم التأديب» ويتوافر 
للطعن في قرار الجزاء المقنع كل خصائص الدعاوى التأديبية. 

وصم القرار بعيب الانحراف بالسلطة؛ لا يضفي عليه الصفة العقابية» طالما 
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أن السمب لمرو الاصيذازه لس معصيلا بسر له الغامل الوظيقى برا نواد أت 
الجزاء المقنع لايكون إلا عندما يتصل الهدف العقابي في النقل أو الندب بمسلك 
وظيفى للعامل أي خطأ تأديبى. 

9_العبرة 1 تحديد اختصاص الداع التأديبية بالفصل في طلبات إلغاء القرارات 
التأديبية الصادرة بندب العاملين أو نقلهم هي بتكييف المدعي لهذا القرار» 
بحيث ينعقد الاختصاص للمحكمة. متى كيف المدعي القرار على أنه انطوى 
على تأديب مقنع. 

التوصيات 


ليس كل قرار تصدره الإدارة ويكون من أنه النيل من مزايا الموظف يعد قرارً 
تأدييباً بالضرورة» فقد يتعرض الموظف لكثير من هذه القرارات ومع ذلك فإنها تكون 
قرارات مشروعة ولا سلطان للقضاء ء في التعقيب عليها. ومن ثم فإن القضاء الإداري 
لايعد قرارا إداريا متضمنا لعقوبة مقنعة إلا إذا اكتتشف نية الإدارة القاطعة في توقيع 
عقوبة على الموظف دون اتباع الإجراءات التأديبية. 

قزائ الدوادات النأديبية بعيذة غرا مسعهدفه التأديب قن تقريم ونيضير المرظقن 
بعواقب الخطأء فلا تزال تحمل معنى العقاب أكثر من معنى التعليم» ولهذا فمن الضرر 
إعادة النظر بصورة جزئية في هذه القوائم التقليدية» واستحداث الإجراءات التي من 
شأنها أن تعالج الموظف المخطئ وترده إلى الإدارة عضواً سلي]ً مدركاً لواجباته متفها] 
للغايات الكبرى للإدارة. 

على سلطة الإدارة أن تخطو للأمام وأن لا تنتكس بالرجوع للخلف للطابع الشخصي 
بين الموظف والرئيس الإداري لأنها أحد مظاهر السلطة الرئاسية التي يوارسها الرئيس 
الإداري مع مرؤوسيه دون أي قيود أوضانات للموظف, وهي تهدف في المقام الأول 
إلى حماية الرئيس الإداري وفرض سيطرته على مرؤوسيه وهذا لا يخدم سير العملية 
التدموية والرقي بالدولة. 

يتعين أن تكون الغاية من الندب تحقيق المصلحة العامة لا جرد وسيلة لعقاب 
العامل بإبعاده عن وظيفته الأصلية» وأن تكون الوظيفة المنتدب إليها العامل من نفس 
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درجة الوظيفة الأصلية أو من ذوجة تعلوها مباشرة. 

لا يكفي القول بأن قرار النقل أو الندب ساتر لجزاء مقنع معيب بعيب من عيوب 
القرار الإداري؛ لإسناد الاختتصاص في نظره إلى القضاء الإّداري أو القضاء العادي 
انك جعيرب لكر راجا عم رعصوا لعفي وكير باتطري عل ررم عيب 
والإجراء الذي يستر جزاء مة مقنعا وإن انطوى على عيب أو أكثر من هذه العيوب؛ إلا 
إنه أعص متها بسياته التأديبية المتميزة » إذ إن تين حقيقة قرا النقل أو التذب» وأسبابة 
ودوافعه تظهر من خلال استيضاح عناصر التأديب مجتمعة فيه من الظروف والملابسات 
الحظة بإسداز القران: 

يتعين على المحكمة أن تصم القرار بأن ينطوي على جزاء مقنع أي تقضي بعدم 
مشروعية القرار قبل الفصل فيه» وأيضا فإن دعوى العامل قد تتناول في حقيقتها مشروعية 
النقل أو الندب بوصفه كذلك . وليس بوصفه ساتراً لعقوبة تأديبية. 

في ضوء الربيع العربي وتحرج القضاء من الطلبات العمالية فإنه إذا ما انتهت المحكمة 
إلى أن قرار النقل لا يعد جزاءً تأديبيا مقنعا لصدوره في نطاق تنظيم العمل بالجهة المطعون 
ضدهاء وانتهت ت إلى سلامته قانونا لصدوره من مختصء ولأسباب تبرره؛ فإنه لا يجوز أن 
تقضي بعد ذلك بعدم اختصاصهاء وإنا يتعين عليها أن تقضي برَفض الدعوى. 


لذذا 
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المراجع 
ابن حنبل شيخ الإسلام الإمام أحمد بن محمد 1575ه-751ه(1515ه-19460م)), 
المسند ‏ طبع ونشر: دار الحديث القاهرة. 
الطبراني الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد 7ه ١ه‏ (د.ت)» المعجم الكبير 
مطبعة الزهراء الحديثة» الموصل الطبعة الثانية. 
ال ال ا ل ل 
(17949اه 11 نيا »كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال مطل شر 


ماسر 


الزوائد ومنبع ع الى اده الناشر: دار الكتاب بيروت -لبنان» ط 7. 


مراجع قانونية: 
بكرء مصطفى (477١م)»‏ تأديب العاملين في الدولة_دار الفكر الحديث للطبع والنشر. 
سلامة» وهيب عياد (د.ت)» الفصل بغير الطريق التأديبي ورقابة القضاء (دراسة مقارنة) 
ملتزم الطبع والنشر مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. 
الطماوي » سليمان محمد (1917/1م)؛ القضاء الإداري؛ الكتاب الثالث قضاء التأديب» 
دراسة مقارنة» طبع ونشر: دار الفكر العربي. 
الموافي» أحمد (د.ت»)» نظام مجالس التأديب طبيعته و ضمناته» الناشر: دار النهضة العربية. 
عبدالبر عبد الفتاح عبد الحليم (د.ت)» أحكام ذوات المبادئ في التأديب والعقاب عليها 
الناشر دار النهضة العربية. 
(198م)» الانحراف في استعمال الإجراء في قضاء مجلس الدولة 
الفرسبي» بحث منشور بمجلة العلوم الإدارية» العدد الثاني_ديسمبر ١19/4‏ م. 
عبد الحميد » عبد العظيم عبد السلام (١١٠٠م)»‏ تأديب الموظف العام في مصر الناشر: 
دار النهضة العربية. 
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الجزاء التأديبي المقنع... د. محمد فاروق محمود 


عثمان» محمد مختار (191/7م)» الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة 
ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي. 

عزت» فهمي محمد إساعيل (185١م)»‏ سلطة التأديب بين الإدارة والقضاءدراسة 
مقارنة. 

عصفورء محمد (د.ت». التأديب والعلاقات في العمل. 

الناديء فؤاد محمد (د.ت». القضاء الإداري وإجراءات التقاضى وطرق الطعن في 
الأحكام الإدارية. 

نداء محمد محمود (194/1م)2» انقضاء الدعوى التأديبية» طبعة دار الفكر. 

مهناء محمد فؤّاد (د.ت)» سياسة الوظائف العامة. 

الدوريات: 

قرارات هيئة تدقيق القضايا بالمملكة العربية السعودية. 

الملوسوعة الذهبية في شرح قوانين العاملين المدنيين بالدولة والشركات_الناشر: دار 
العدالة لتوزيع الكتب القانونية. 

بحلة المحاماة السنة (5*) العدد (0). 

مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العلياء السنة الخامسة. العدد الأول من أول أكتوبر 


آليات تأهيل الأسرة لتحقيق الأمن النفسى والفكرى 
لدى الأبناء ١‏ 
7 :101 


د. عماد عبدالله محمد الشريفين* 
كلية الشريعة ‏ جامعة اليرموك _إربد_الأردن 


د أحلام محمود على مطالقة**) 
كلية الشريعة ‏ جامعة اليرموك -إربد_الأردن 


#بدف الدراسة إلى إيجاد آليات لتأهيل الأسرة وتحسين قدرتها للتعامل مع 
الملخص الجوانب النفسية والعقلية للأبناء» وذلك لإيجاد شخصيات متوازنة نفسيا 

وعقليا واجتماعياء وتتمشل الآلية الأولى لتحقيق الأمن النفبى في تعريف 
الأسرة بحاجات الطفل الأساسية وضبط انفعالاته» وآلية حل المشكلات الأسرية, أما 
آليات تحقيق الأمن الفكري فتتمثل في تعزيز ا حوار والتفكير المستقل وال موضوعي للقضاء 
على كل أشكال التعصب والتضليل الفكري» وقد خلصت الدراسة إلى نتائج منها: أن 
تحقيق الأمن النفسي والفكري لدى الأبناء يحميهم من الأفكار المضللة وقبول الأفكار 
قبل نقدهاء وأشارت الدراسة إلى آليات عملية لتأهيل الأسرة منها: عقد دورات تأهيلية 
إجبارية للمقبلين على الزواج» و إيجاد دليل تثقيفي للزوجين وللعاملين مع الأسرء وإيجاد 
خط سريع ومجاني للاستشارات الأسرية» وتفعيل دور مؤسسات وجمعيات رعاية الأسرة. 


الكلمات المفتاحية: الأسرة. الأمن النفسىء» الأمن الفكريء التربية الإسلامية. 


(26) حامء. م مطة 65 عع نطول صمرء 
(ة) تتامء. ممطة3 © طمع1[ة221ر_متقلطلة 


ورد إلى المجلة بتاريخ /١7‏ 5/ “1١١١م‏ وقبل بتاريخ 8/ 5/ 5١١7م‏ 


/ا/ 
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آليات تأهيل الأسرة لتحقيق الأمن النفسي والفكري لدى الأبناء... د. عماد عبدالله الشريفين ود. أحلام محمود مطالقة 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد: فإنه في ظل معاناة 
المجتمعات الإنسانية من أخطار التطرف الفكري والغلو بأشكاله المختلفة؛ كان لا بد 
من تضافر جهود المئؤوسسات التربوية وتكاملها لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل» ومن 
أهم تلك المؤسسات الأسرة التي لا بد أن يكون لا دور في هذا الجانب للحد من الآثار 
السلبية للتطرف والغلو. 

ولما كانت الأسرة هي المحضن الأول التي تتشكل فيها المراحل الأولى للشخصية 
بجوانبها المختلفة؛ كان لا بد أن تتوافر في الأسرة مجموعة من المواصفات التي تؤهلها 
للقيام بمهامها وواجباتهاء وهذا يتطلب قيام الأسرة على أسس متينة وإيجاد بيئة تربوية 
ملائمة لإخراج أفراد أصحاء إيانيا ونفسيا وعقليا واجتماعيا وجسهيا؛ محصنين من 
الأفكار المتطرفة والأفعال الإجرامية بصورها المختلفة. ولما كان الاهتام بالجوانب 
النفسية والفكرية يسهم في تحقيق الأمن بمفهومه الشامل الذي في ظله ينطلق الفكر 
الوسطي والعمل المبدع المتقن» كان لا بد من إيجاد آليات ووسائل عملية لتأهيل الأسرة 
في هذه الجوانب ما قد ينعكس على أبنائها بشكل ايجابي؛ لأن إشباع الحاجات الأساسية 
ومنها الحاجات الفكرية والنفسية يؤدي إلى استقرار النفس وطمأنينتهاء ليعيش الأفراد 
والجماعات في جو تسوده معاني السكينة والأمن والاستقرار. 


مشكلة الدراسة 


تتمثل مشكلة الدراسة في ضعف قدرة الأسرة على التعامل مع الجوانب النفسية 
والعقلية لأبنائهاء والاكتفاء بإشباع الحاجات الجسدية ظنا منها أن إشباعها كفيل بإيجاد 
شخصية متكاملة؛ نما شكل شخصيات غير متوازنة سهلة الانقياد لأفكار متطرفة؛ وتمثل 
هذا الضعف في إيجاد شخصيات مضطربة نفسيا نتيجة عدم تأهيل الأسرة في مجال منهج 
الإسلام في التعامل مع المشكلات الأسرية كما أشارت إلى ذلك نتائج دراسة البوسعيدي 
(1445م)ودراسة الشويات (7١٠٠م)‏ أو القيام بأفعال إرهابية كردود أفعال للغضب 
نظرا لعدم تأهيل الأسرة ني مجال التعامل مع الغضب كما أشارت إلى ذلك نتائج دراسة 
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الإبراهيم (١١٠م)‏ وانعكاس الحالة النفسية للأم على الصحة النفسية والعقلية للطفل 
كنا أشارت إلى ذلك نتائج دراسة 110/6 200 عاع0 (1١٠٠م)‏ وهذا يتطلب إعادة 
النظر في تأهيل الأسرة لتطوير قدرتها للتعامل مع هذه الجوانب» ومن هنا برزت مشكلة 
الدراسة التي تتمثل بالسؤال المحوري الآتي: 
ماآليات تأهيل الأسرة لتحقيق الأمن النفسى والفكرى لدى الأبناء؟ والذى 
يتفرع عنه الأسئلة الفرعية الآتية: 

-ما الآليات النظرية لتأهيل الأسرة لتحقيق الأمن النفسي للأبناء ؟ 

-ما الآليات النظرية لتأهيل الأسرة لتحقيق الأمن الفكري للأبناء؟ 

-ما الآليات العملية لتأهيل الأسرة لتحقيق الأمن النفسى و الأمن الفكري للأبناء ؟ 


أخية الدراسة 


تستمد الدراسة أهميتها من أهمية الجوانب الوجدانية والنفسية والفكرية في تكوين 
الشخصية الإنسانية؛ ولما كان للأسرة الدور الأكبر في تشكيل هذه الجوانب في بناء 
الشخصية كان لا بد من تأهيل الأسرة في هذا المجال» ولاسيما أن تلك الجوانب إذا أشبعت 
وشكلت بطريقة سليمة كان لها الدور الأكبر في حماية الفرد من مخاطر التطرف الفكري 
والإجرام في ظل الظروف التي يستغل بها أفراد مضطربين نفسياً أو فكرياً لتغذيتهم 
بالأفكار المتطرفة وصناعة الإجرام,ء لذا يتوقع أن يستفيد من الدراسة المؤسسات التربوية 
والتعليمية حيث تضع هذه الدراسة إجراءات نظرية وتطبيقات عملية يمكن الإفادة منها 
لتربية بعض الجوانب النفسية والفكرية والتدريب على كيفية ضبطها وتوجيهها الوجهة 
السليمة لما لها من أثر في تكوين الشخصية السوية المتوازنة. 


أهداف الدراسة 


تتمثل أهداف الدراسة في التعريف بآليات تأهيل الأسرة لتحقيق الأمن النفسي 
والفكري لدى الأبناء ويتفرع عن هذا ال هدف المحوري الأهداف الفرعية الآتية: 


أن 
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-التعريف بالآليات النظرية لتأهيل الأسرة لتحقيق الأمن النفسبى من خلال تلبية 
حاجات الطفل الأساسية» وآلية ضبط الانفعالات وآلية حل المشكلات الأسرية. 

-التعريف بالآليات النظرية لتأهيل الأسرة لتحقيق الأمن الفكري من خلال آلية 
تعزيز مبدأ الحوار والتشاوره وآلية تعزيز التفكير المستقل بدلاً من التقليد وفرض 
الرأي» وآلية تعزيز التفكير الموضوعي بدلاً من التفكير التبريري. 

-اقتراح آليات عملية لتأهيل الأسرة في هذا المجال لتحصين الأبناء من المخاطر 
الفكرية المتطرفة. 


منهجية الدراسة 


تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلٍ الذي يعنى بوصف الظاهرة من خلال اتباع 
الاستقراء الذي يتمثل ب «دراسة بعض الجزئيات والوصول منها إلى حكم عام ينطبق 
عليها» (الشنيطي» د.ت » )١15‏ أو كما يعرفه الإمام الغزالي (د.ت» )١7‏ (أن تتصفح 
جزئيات كثيرة داخلة تحت معنى كل حتى إذا وجدت حك! في تلك الحزئيات حكمت 
على ذلك الكل به) ومن هنا سيتم تتبع المعلومات من مظانها وتحليلها للخروج بتصور 
حول آليات تأهيل الأسرة لتحقيق الآمن النفسي والفكري للأبناء مع تصور مقترح 
لآليات عملية لتأهيل الأسرة. 


حدود الدراسة 
-١‏ تتعلق الدراسة بتأهيل مؤسسة تربوية وهي الأسرة في المجالين النفسي والفكري 
وتم اخحتيا رآليات تعريف الأسرة ببحاجات الطفل الأساسية وضبط الانفعالات 
وآلية حل المشكلات الأسرية كونها الأكثر أهمية لتحقيق الأمن النفسيء أما 
الأمن الفكري فيتحقق من خلال تعزيز الحوار والتفكير المستقل والموضوعي 
للقضاء على كل أشكال التعصب والتضليل الفكري. 


البيتحده مسن الأبتاء ف هذه الدراسة من سخ التعييز مرورا بمربعلة الراعقة إن 
موكلة الرقله 
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مصطلحات الدراسة 


-آليات تأهيل الأسرة: ويقصد بها الأساليب والوسائل والإجراءات النظرية 
والتطبيقات العملية التي تتعلق بإيجاد القدرة لدى الأسرة للتعامل مع أفرادها 
بكفاءة لتحقيق أهداف معينة. 

الأمن النفسي: هو عملية تتعلق بإشباع الحاجات الإيهانية والفسيولوجية 
والاجتاعية والانفعالية لضان تحقيق شخصية سوية غير مضطربة (مصطفى» 
6م .)8١‏ 

الأمن الفكري: هي عملية تتعلق بتحصين فكر الفرد من التعصب الأعمى وفرض 
الرأي من خلال تعزيز الحوار واستقلالية التفكير والتفكير الموضوعي لحاية الفرد 
من كل أشكال التطرف الفكري (الدوسري» ١١١7م‏ 47). 

- منهج مقترح: ويقصد به منظومة من الأهداف والأساليب والإجراءات النظرية 
وتطبيقات يمكن تطبيقها عمليا تقترحها الدراسة لتمكين الأسرة من التعامل 
بفعالية مع أبنائها لتحقيق الأمن الفكري والنفسي. 

الدراسات السابقة 


دراسة الأحمد(1997م)الموسومة ب «تربية الانفعالات النفسية (رؤية قرآنية) 
والتي هدفت إلى مناقشة تربية الانفعالات الإنسانية في ضوء المبادئ المستنبطة من القرآن 
الكريم» وقد استتخدمت الباحثة المنهج الاستنباطي التحليلي» وقد خلصت الدراسة إلى 
نتائج منها: إن للعبادات دورا في تربية الانفعاللات وتبذيبها كانفعال الغضب والخنوف 
وذكرت ناذج من الانفعالات في مرحلتي الطفولة والمراهقة ودور الأسرة والمدرسة في 
تربيتها. 

دراسة البوسعيدي (197١م)‏ الموسومة ب«المنهج التربوي الإسلامي في التعامل مع 
المشكلات الزوجية» والتي هدفت إلى بيان أهداف الزوجية في الإسلام وأسباب وقوع 
المشكلات الأسرية والمارسات الخاطئة في التعامل مع تلك المشكلات وقد توصلت 
الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن المنهج التربوي الإسلامي يتعامل مع المشكللات 
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الزوجية وقاية وعلاجاً» وأن المارسات الخاطئة في التعامل مع المشكلات لها آثارها السلبية 
على أفراد الأسرة» وإن ضعف دور المؤسسات الرسمية والأهلية في تنشئة المجتمعات 
أسهم في إيجاد المشكلات الزوجية. 

دراسة توفيق (/44١م)‏ الموسومة ب«التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية» وقد 
هدفت الدراسة إلى بيان أهمية الصحة النفسية والأمن النفسبي» وتحدثت عن الانفعالات 
ولاسيهم| عن المخاوف المرضية وغير المرضية وعلاجها الطبي والنفسي والعلاج الروحي؛ 
كما بينت دور الأسرة في تربية انفعال الخوف عند الناشئة على أسس نفسية إسلامية. 

دراسة حداد (5 ١٠5م)‏ الموسومة ب«النقد الذاتي في ضوء التربية الإسلامية» 
والتى هدفت إلى بيان أهمية النقد الذاتي ودور المؤسسات التربوية في تنمية هذه العملية 
في النشء السليم» وقد خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية: أن من مقومات النقد الذاتي 
الإيمان والعلم والمسؤولية والإخلاصء وأن للنقد الذاتي أهمية في حياة الفرد والمجتمع» 
وأن من معوقات النقد الذاتي: التفكير والإعجاب بالنفس والتكبر والتقليد الأعمى 
والتعصب بأشكاله المختلفة» وبينت دور الأسرة والمؤسسات التربوية الأخرى في تنمية 
النقد الذاتي من خلال التربية الإيوانية والأخلاقية وتنمية الشعور بالمسؤولية وتدريب 
الطفل على التفكير الناقد من خلال الحوار والإجابة عن الاستفسارات وغيرها. 

دراسة الشويات (5١١5١م)‏ الموسومة ب «الخوف من منظور تربوي إسلامي» 
حيث هدفت الدراسة إلى بيان طبيعة انفعال الخوف وأعراضه وأنواعه ودرجته وأهميته 
وآثاره في الأحكام الفقهية» وبيان منهج القرآن الكريم والسنة النبوية في تربيته» إضافة إلى 
توضيح دور الأسرة والمدرسة في تربية هذا الانفعال من خلال غرس قيم الإيهان وإشباع 
الحاجات الفسيولوجية والنفسية» إضافة إلى مراعاة الأسس النفسية في تطبيق أسلوبي 
الثواب والعقاب مستخدمة المنهج الوصفي والاستنباطي والاستقرائي. 

دراسة الإبراهيم (١١٠١٠م)‏ الموسومة ب«منهج التربية الإسلامية في تزكية النفس 
الإنسانية من الغضب». والتى هدفت إلى بيان الأساليب العملية والنفسية المستمدة 
من القركلة الكزيبيوالنسةة الثبوية التعلقة بكينية السعامسل مع الخضب 4 بيقع دوو 
المؤوسسات التربوية ومنها الأسرة في تعامل الأبناء مع الغضب من خلال الاستفادة من 
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أساليب القرآن والسنة وغرس الإيهان والقدوة واستخدام أساليب الحوار والتفكير في 
نتائج الغضب وأضراره. 


موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة 

تشترك الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في بيان دور الأسرة في تربية انفعالات 
الغضب والمنوف كدراسة الأحمد (1147١م)‏ ودراسة توفيق (/144١م)‏ ودراسة الشويات 
( ١٠م‏ ) ودراسة الإبراهيم (١١٠١١م)‏ كم تشترك دراسة البوسعيدي (1957١م)‏ وحداد 
)05٠١4(‏ في بيان دور الأسرة في تحقيق الأمن الفكري لدى الأبناء من خلال الحوار 
والتفكير الناقد المتضمن للموضوعية وتفترق هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في بيان 
الآليات النظرية والعملية المتعلقة بتأهيل الأسرة في مجال تحقيق الأمن النفسى والفكري 
لدى الأبناء وبيان أوجه القوة والضعف والمخاطر الحقيقية والمحتملة في كل آلية.وهذا 
مالم تتعرض له أي دراسة سابقة. 
مخطط الدراسة: 
التمهيد: أهمية الأسرة ومبررات تأهيلها. 
المبحث الأول: الآليات النظرية لتأهيل الأسرة لتحقيق الأمن النفسي. 

المطلب الأول: آلية تعريف الأسرة بحاجات الطفل الأساسية. 

المطلب الثاني: آلية ضبط الانفعالات :انفعال الغضب وانفعال الخوف. 

المطلب الثالث: آلية حل المشكلات الأسرية. 
الملبحث الثاني: الآليات النظرية لتأهيل الأسرة لتحقيق الأمن الفكري. 

المطلب الأول: آلية تعزيز مبدأ الحوار والتشاور في الأسرة. 

المطلب الثاني: آلية تعزيز التفكير المستقل بدلا من التقليد وفرض الرأي. 

المطلب الثالث: آلية تعزيز التفكير الموضوعي بدلا من التفكير التبريري. 
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المبحث الثالث: الآليات العملية لتأهيل الأسرة لتحقيق الأمن النفسى والفكري 
لدى الأبناء 

أولا: عقد دورات تأهيلية إجبارية للمقبلين على الزواج. 

ثانيا: إيجاد دليل تثقيفي للزوجين وللعاملين مع الأسر. 

ثالثا: إيجاد خط سريع ومجاني للاستشارات الأسرية. 

رابعا: تفعيل دور مؤسسات وجمعيات رعاية الأسرة. 


الخامة: النتائج والتوصيات. 
التمفيك: أهمية الأسرة ومبررات تأهيلها 


با أن الأسرة تشكل المحضن الأساس الذي تتشكل فيه شخصية الفرد بجوانبها 
المختلفة» من خلال إشباع الحاجات الأساسية سواء النفسية أم البيولوجية» كان لا بد 
من تأهيل الأسرة لتكون أقدر على تأدية وظائفها ومهامها المنوطة بهاء ولاسيا في ظل 
تعقيدات الحياة والتقدم العلمي الحائل الذي أسفر عن تقنيات فكرية ومادية مدمرة» 
إضافة إلى وسائل إعلام أدت إلى زعزعة الدور المنوط بالأسرة» ما شكل عبئاً إضافياً على 
الأسرة» ويتطلب تزويدها بمجموعة من الآليات والمهارات لتقوم بدورها المطلوب» 
وتسهم في تحصين أبنائها من المعتقدات والأفكار الهدامة. 

ومن مبررات إعادة تأهيل الأسرة ما أشارت إليه نتائج بعض الدراسات منها 
دراسة حسين (١١٠7م2‏ 7-077/) حول السمات والخصائص الشخصية للآباء غير 
المؤهلين أو الذين تنقصهم المعرفة الكافية بأساليب التربية والتنشئة السوية» ومن أهم 
هذه الخصائص للوالدين: 

- نقص تقدير الذات والكفاءة الشخصية والثقة بالنفسء. مما جعلهه| غير قادرين 

على حل المشكلات الأسرية» وإشباع حاجات طفلهم|. 
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- النقص في النضج الانفعالي نتيجة عدم الإشباع في الصغر. لذا فهما غير قادرين 
- النقص في فهم طبيعة الآطفال وقدراتهم والحاجات النائية للطفل» لذا توقعاتهم 
لسلوك ابنائهه| مرتفعة وغير واقعية. 
-نقص مهارات الأبوة» وعدم الوعي بالمفاهيم الصحيحة للطفولة» وممارسة أساليب 
تعسفية متسلطة غير سوية أثناء التأديب نتيجة الخلط بين مفهوم التأديب والإساءة. 
انخفاض القدرة على تحمل الإحباط؛ وعدم القدرة على التحكم في الغضب» 
وهذا النقص في الضبط الانفعالي يجعلهما عرضة للهيجان والثورانء والتعبير 
عن المشاعر بالتسلط والإساءة لأطفالهم| كوسيلة تنفيس عن رغباته) المكبوتة 
وإحباطاتبي| ومشاعرهما السلبية المختلفة. 
-نقص مهارات التواصل الاجتتماعي والانفعالي مع الأبناء» ما يؤدي إلى معاناة الأبناء 
من مشكلات سلوكية وانفعالية واجتتاعية» كى| يؤدي إلى تدهور ثقة الطفل بنفسه 
ما يجعله عرضة لأي فكر أو معتقد. 
ولتحصين الأسرة من كل تلك الآثار السلبية ولتحقيق الأمن النفسى والفكري 
لق الأ كاذ كان لا دمن إعادة اهيل الأسردهى خلال موتسيات ودر كر معد تعن 
إلى تحقيق أهداف أشار إليها القرن وسهير (5 ١٠7م» )٠١8-١٠١1/‏ فيما يلٍ: 

-١‏ الحفاظ على نسق الأسرة ومساعدتها ككل. 

١‏ مساعدة أفراد الأسرة على التغلب على ظاهرة القسوة والتعسف والظلم 
والمشكلات التي تواجههم »من خلال إطار مرجعي يعمل مع الأسرة يسعى إلى 
توعية الأسرة معرفياً ووجدانياً وسلوكياً؛ من خلال العمل على مساعدة الأسرة 
على كشف ومعرفة نقاط الضعف التي تؤثر في علاقات وتفاعلات الأسرة» 
والتي قد تؤدي إلى وجود ظاهرة التعسف في استعمال السلطة الأسرية» والعمل 
على تقوية القيم الإيجابية للأسرة ومساعدتها على تدعيم قواعد الأسرة لتحقيق 
التوازن والاستقرار الأسري. ومساعدتها على ترك القيم السلبية وإهمالهاء 
والعمل على تنمية الدوافع الإيجابية التي تؤدي إلى تحقيق القيم المرغوب فيها. 
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مساعدة الأسرة على رفع مستوى أدائها الاجتماعي من خلال النظر إلى ما عليها 
من واجبات ومسؤوليات تجاه الآخرين والعمل على تحقيق التوازن والتماسك 
في العلاقات بين أعضائهاء ومساعدة الأفراد داخل الأسرة الذين لديهم 
مشكلات لحلها. 
ولتحقيق هذه الأهداف كان لا بد من وجود إجراءات وآليات عملية لتأهيل 
الأسرة» تقترحها هذه الدراسة من خلال المباحث الآتية: 


اللبحث الأول: آليات تأهيل الأسرة لتحقيق الأمن النفسى لدى الأبناء 
المطلب الأول: آلية تعريف الأسرة بحاجات الطفل الأساسية: الحاجات الإيمانية» 
الحاجات الفسيولوجية؛ الحاجات النفسية» الحاجات الاجتماعية. 


تعد الحاجات الإيهانية من أهم الحاجات التي يجب على الوالدين غرسها وتنميتها 
في نفس المولود لذا حرص الإسلام على إحياء بذرة التوحيد في نفس الطفل منذ قدومه 
وذلك حين شرع الآذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى وذلك بعد وضعه مباشرة 
حتى يكون أول شيء يلقى في أسماعهم ذكر الله» وهذا ما يؤكده ابن القيم حول سر الآذان 
والإقامة «أن يكون أول مايقرع سمع الإنسان كلمات الآذان المتضمنة لكبرياء الرب 
وعظمته والشهادة أول ما يدخل بها في الإسلام» فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام 
عند دخوله إلى الدنيا» (ابن القيم» د.ت» )5١‏ وني الحديث الذي رواه أبو رافع عن أبيه 
قال: «رأيت رسول الله يك أذن في أذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة») (أبو داود. 


د.ت» حديث 001٠١١6‏ 7560) 
ولما كان الطفل يتأثر بسلوكات من يحيطون به سواء منها الخيّرة أو الشريرة» فإن 


أول تأثره يكون بسلوك والديه » يقول عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
ببودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» (البخاري» د. ت» حديث :17١9‏ 574). لذا وجه 
النبي يك الم لمين إلى البدء بتعليم الأبناء الصلاة وهم في السابعة يقول كك : «مروا 
أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في 
المضاجع) (أبو داود » د.ت»حديث 2546 1717). 
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ولقد كان النبي مَك يباشر بنفسه تعليم الأطفال ما يحتاجون إليه في الصلاة» فعن 
ال حمسن بن علي تإفتة » قال: علمني رسول الله وَكِِةِ كللات أقوهن في الوتر: «اللهم أهدني 
فيمن هديتء وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت ...)في الصلاة هلكة؛ فإن كان 
ولابد ففي التطوع لا في الفريضة» (الترمذي» د.ت. حديث 25/4 ؟/ 85 1). 
وكان النبي يك يلقن الأطفال مبادئ العقيدة قا يلاتع غقوطع ويف مع إدراكهم؛ 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنت خلف النبي وَل يوماً فقال : نيا غلام ! إن 
أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء. احفظ الله تجده تجاهك, إذا مسألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشي يء لم ينفعوك إلا 
بشىء قد كنبه الله لك: وإن لجتمعواعل أن يضروك بشيء؛ لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله 
عليكء رفعت الأقلام» وجفت الصحف) (الترمذي» د.ت» حديث 270651١‏ 151//5). 
كما على الوالدين تثبيت الاعتقاد بالله الواحد الأحد وتنزيهه وترسيخ محبة النبي ككل 
في نفسه. مع تعليمه القرآن الكريم والشعائر التعبدية » ويمكن للوالدين غرس العقيدة 
وإحياء شعائر الدين في الأسرة من خلال وسائل عدة منها كما يشير داوود (8١٠7م)‏ 
وجبار (991١م):‏ 
-١‏ ضرورة أن يكون الوالدان قدوة في سلوكهم) وأفعالما با يتناسب والعقيدة 
الصحيحة. 
"- استخدام الأدلة البدهية الفطرية والحقائق العلمية للإقناع لتكوين عاطفة إيوانية 
قوية دافعة إلى السلوك القويمء با يتناسب وقدراتهم العقلية والعمرية. 
4- الإجابة عن أسثلتهم فيا يتعلق بأمور العقيدة بصدق وأمانة وبأسلوب يتفق 
د بع 
5 تحريرهم من الخرافات والضلالات التي تؤثر في بناء العقيدة السليمة. 
5 تعويدهم على الدعاء واللجوء إلى الله في كل أحوالهم. 
ويدتصل ف اكاحات الى حب عسل الوالدين تلبيتها والاعتناء يا تاجات 
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الفسيولوجية ويقصد بها ىا يشير مصطفى (د.ت». 0٠‏ ) بأنها «الاستعدادات التي يولد 
الفرد مزودا بها وتعمل على الاحتفاظ بالكيان العضوي للش خص كال حاجة إلى الطعام 
والشراب» فتلك الحاجات تتعلق بحاجته إلى المأكل والمشرب الصحيّينء والاهتمام 
بالجوانب الصبحية والعناية بملبسه ونظافته با يحقق نشأته صحيح البدن بعيدا عن 
العلل والأمراض» وهذا يتطلب تعريف الوالدين مهذه الجوانب لما لما من أثر في الجوانب 
الآخرى» فصحة البدن تؤدي إلى سلامة العقل والنفسء فالعقل السليم في الجسم السليم. 

أما الحاجات النفسية فتعد من الحاجات التى يغفل عنها الكثير من الآباء» وكثير 
منهم لا يولونها الأهمية الكافية؛ حيث يتأثر الفرد بلجو النفسي المهيمن على أسرته 
وبالعلاقات القائمة بين أهله. ويكتسب اتجاهاته النفسية وعواطفه بتقليده لهم والأسرة 
المستقرة المطمئنة تعكس هذا الاستقرار والاطمئنان على حياة الطفل» »؛ فتشبع حاجته إلى 
الأمن» وتبيئ له جواً سلياً لنموه. 

إن الاهتام بالطفل والانتباه إلى ما يؤثر في نفسه ومعاملته معاملة كريمة فيها تقديره 
واحترامه أمر على درجة من الأهمية في النمو النفسي والوجداني له. لأنه شديد الحساسية» 
مرهف الشعور حيال كثير من الأمور التي يغفل عنها الكبارء فغرس ثقة الطفل بنفسه 
ضرورة مُلحة» لأنها تحميه من كل ما يشعره بالنقص أو يكون سبباً أو دافعاً للآخرين 
لالسكرية هه والامكيزاعية. 

وقبة أن بارس اللس 1514 وان بقدسية لذو ناع هغل اكسان لياراك 
وتنمية القدرات وصقل المواهب» وتصريف الطاقاتء يقول يَكِةِ : ١حق‏ الولد على الوالد 
أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية وأن لا يرزقه إلا طيباً» (البيهقي» 5 ١5١ه» )١5 /٠١‏ 
فاللعب من أهم وسائل الطفل في تفهمه للعالم من حوله وهو إحدى الوسائل التي يعبر 
بهاعن نفسه. فاللعب يفيد في النمو العضلي ويطلق الطاقة العصبية التي إذا ل تصرف 
تجعله متوترا ومتهيجاء كما أنه ساعد في النمو الاجتماعي ويسهم ني إشباع حاجات 
الطفل النفسية» وقد يعبر الطفل باللعب عن مشكلاته وإحباطاته؛ ويُعدٌ أداة علاجية 
نفسية مهمة للأطفال المصابين باضطرابات نفسية (زهران» 9464١م»‏ 7”) ويمكن إيجاز 
وظائف اللعب كا يؤكد عقل (17١5١ه)‏ في النقاط الآتية: 
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١‏ يساعد الأطفال على السيطرة على القلق والمخاوف والصراعات النفسية. 
"- يساعد الأطفال على تنمية المشاركة الاجتاعية والتفاعل مع الآخرين. 
“ا يساغد الأطفال عل تدمية المهارات اشركية والتمو المسهى. 

5-يساعد الأطفال على استثارة القدرات العقلية وتنميتها. 

4- يساعد على تنمية مدركات الأطفال وتنمية تفكيرهم وحل مشكلاتهم. 
1 يساعد الأطفال على التعرف على أنفسهم وكشف إمكاناتهم. 

1 يساعد الأطفال على عمليات التعلم. 

وللعب وظائف بيولوجية ونفسية واجتماعية وعقلية وعلاجية كثيرة جدا. 


وإذا توافر هذا الجو المثالي تكونت شخصيات إيجابية متكيفة مع نفسها ومع 
الآخرين» قادرة على تجنب كل ما يعصف بحياتها ويس بب لما الاضطراب والقلق» ىا 
أن هذه البيئة تساعد الأفراد على تأدية أدوارهم في حياتهم ومجتمعهم على أكمل وجه ما 
يجعلهم في حالة من الرضا والسعادة والثقة بالنفس ؛فالصحة النفسية هي: التوافق التام 
بين الوظائف النفسية المختلفة» مع القدرة على مواجهة الأزمات النفسية العادية التي 
تطرأ على الإنسانء ثم الإحساس الإيجابي بالسعادة والرضا (الهابط» 7٠٠7م).‏ وإذا 
كان الهدف من الأسرة هو تحقيق السكينة والمودة وال رحمة» فتحقيق الحاجات النفسية من 
حب وتقدير للذات وعدل بين الأبناء هدف أسامي يجب أن تسعى الأسرة إلى تحقيقه. 
وتتعلق أساسا بالعلاقة الطيبة بين الزوجين» ومن ثم تنعكس آثار هذه المعاملة الحسنة 
على كل من في البيت» ولتحقيق الرعاية النفسية السوية يجب على الوالدين الابتعاد عن 
الحاية الزائدة للطفل حيث تؤدي هذه الىاية إلى شخصية تابعة مذعنة مهزوزة. لا قدرة 
لها على اتخاذ القرار لتوجيه حياتها أو مستقبلهاء وذلك نتيجة اعتياد الطفل على التبعية 
للآخرين لشعوره بعدم كفايته وقلة المبادرة والرغبة المستمرة ة في الاعتماد على الآخرين» 
وعلى النقيض من ذلك القسوة فل الفافا و كلق فرق جدود قدرافه ما يو له شتغورا 
له بالإحباط ويدفعه إلى الكذب والخداع» ومن هنا حذر ابن خلدون (19957١م, )05٠‏ 
من الشدة على الصغار وعلل ذلك بأن القهر يضيق على النفس ويذهب بنشاطها ويحمل 
عل الكذب واشيث: 


آليات تأهيل الأسرة لتحقيق الأمن النفسي والفكري لدى الأبناء... د. عماد عبدالله الشريفين ود. أحلام محمود مطالقة 


تحقيق الأ الس رج ل ران العام روات ادر مارت ري 
اا ل ة اللوم والعتاب إذا صدر منه فعل 
قبيح» لذا أكد الغزالي (د. ت,. /٠‏ 77) على أضرار ذلك بقوله: «ولا تكثر عليه بالعتاب 
في كل حين فإنه يبون عليه ساع الملامة وركوب القبائح ويسقط وقع الكلام من قلبه». 
وثما يقع به الوالدان أحياناً مقارنة الأبناء بعضهم ببعض. ما يولد الغيرة والحقد 
والبغض بينهم. لذا يجب على الوالدين الابتعاد عن ذلك والاعتراف بالفروق الفردية 
والقدرات الذانية لكل فرذ» ومن هنا وجب توجيه كل فرذ إلى العمل الذي يتناسب 
وقدراته. وقد أثبتت الدراسات أن الأبناء الذين يعانون من تفضيل الآباء لإخواههم 
عليهم؛ سواء في المعاملة أو الرعاية أو العطية: » أقل نضجا انفعالياً وشخصيا واجتماعياً 
وأكثر ميلا للعدوان وأكثر حقداً وحسداً ونقمة على المجتمع. (التل» 14965م) 
إن عدم العدل بين الأبناء يوقظ فيهم مشاعر القلق والاضطرابء والطفل القلق 
يحس دوماً بالعذاب النفسيء الأمر الذي يؤدي إلى العديد من الأمراض النفسية وعدم 
التوافق بين الطفل ومحيطه؛ فشعور الطفل بأن أحد والديه يميل إلى أخيه ويكرمه ويدلله 
سيقود هذا الطفل إلى شراسة لا يقوى عليها الأبوان» فإخوة يوسف_عليه السلام-لما 
علموا ما في قلب يعقوب عليه السلام -من محبة ليوسف وميل إليه رموا أباهم بالخطأً 
يقول سبحانه : لذ قَاُوا ليوف وَأَحُومُ أَحَبٌ إِلَ ينا ما وََسْنُ عُْبَة إَ نالفي 
فلل أين #8 (بوسق) :اسايق الأبناء حدى الأميس الهمة ف الحم النمي 
الس ليم للأطفال. فغياب العدالة والمساواة يسبب كثيراً من الأمراض النفسية» وقد نبه 
النبى يَكِيةِ على أهمية العدالة في كل أمر يتعلق بالأطفال» فعن أنس يَفي: «أن رجلا كان 
عد الى كلك فاه إبى تاليو ا لامعل قكتى وجاديت يدق لكثا لابين 
ندية قال ردول القه1ا لا سريف بده |ا(البشارئ 418 اه ذطليق 447 61/11 
فتوجيه عاطفة المحبة نحو بعض الأبناء دون بعضء وعقد المقارنات بينهم أمر لا 
تحمد عقباه» فهو يورث الغيرة والبغض والحقد, فآخر ما يرضى الطفل أن نقارنه بأحد» 
فيؤيطلي أن تعجبىيةوبضقاته هوه فالقارتة تضيعه في حالة ناقيس مليئة بالقالق وشعله 
حساساً للغاية لأي تفاوت في المعاملة بينه وبين إخوته) (سبوك 1987م 5 .)٠١‏ 
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إن الاهتمام بالطفل الصغير والانتباه إلى كل ما يؤثر في نفسيته ومعاملته معاملة 
كريمة فيها التقدير والاحترام لذات الصغير أمر مهم في التربية الإسلامية» فالمعتاد عند 
كثير من الناس إغفال شأن الصغير لصغره؛ وأنه لا يدرك الأمورء وفي حقيقة الأمر 
وواقعه أن الطفل الصغير شديد الحساسية» مرهف الشعور لكثير من الأمور التى يغفل 
عنها ويبملها الكبار» وقد لا يستطيع الصغير التعبير عن إدراكه وشعوره ولكن ذلك لا 
ينفى وجود الإدراك والشعور لديه (حسين» 5 ١٠٠5م‏ 585). 

ومن الحاجات التى تحقق الأمن النفسبى للطفل الحاجات الاجتتاعية التى تتعلق 
بتفاعل الفرد مع مجتمعه. لذا لا بد من التنشئة الاجتماعية للفرد ويقصد بها «تدريب الطفل 
عن قصد بواسطة آخرين ليتشرب قيم مجتمعه وعاداته ومعتقداته والأعراف السائدة» 
وإعداده ليتم استيعابه للقيام بدوره كشخص صالح في المجتمع» (داوود. 7١٠7م‏ 71) 
ويبدأ النموالاجتماعي بصفة مبدئية عن طريق التفاعل الأسريء والذي له دور في تكوين 
شخصية الطفل وتوجيه سلوكه. فالسمات الأولية للسلوك الاجتماعي للفرد ترجع إلى 
المرحلة الأولى من حياته» وإلى علاقاته بأفراد أسرته. واتجاهات هؤلاء الأفراد» وأنماط 
سلوكهم» وتعمل العلاقات الأسرية على تطبيع الطفل وتنشئته على الخصائص والسمات 
الاجتاعية السائدة في الأسرة. 

وب بتحقيق الحاجات الاجتاعية ت: تتحفوٌ مبادئ الإخاء والتعاطف والمودة والتكافل 
والتناصح والتراحم» ومن هنا لا بد من تنشئة ا لطفا عليها من خلال تعويده على الالتزام 
بالآداب الاجتماعية العامة كآداب الحديث والسلام» وآداب الطعام والشراب» وآداب 
الجلوس»ء وآداب الزيارة وآداب عيادة المريضء مع تقوية اتصال الطفل مع الآخرين» 
وتوجيه الأبناء إلى حسن اختيار الأصدقاء. 

وقد كان النبي مَك يعلم الأطفال السلوك الحسن والآداب الطيبة» فعن عكراش بن 
ذؤيب قال: أتينا بجفنة كثيرة من الثريد والوذر فخبطت يدي في نواحيهاء وأكل رسول 
الله ِةِ من بين يديه» فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى ثم قال: (يا عكراش كل من 
موضع واحد فإنه طعام واحد)» ثم أتينا بطبق فيه ألوان من التمر فجعلت آكل من بين 
يدي وجالت يد رسول الله يلد في الطبق فقال كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد 
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ثم أتينا بعاء فغسل رسول الله كَكةٍ يديه ومسح ببلل كفيه ووجهه وذراعيه ورأسه وقال: 
يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار» (الترمذي» ١١١7م‏ حديث 1954م 0 ”الا 
والوذر: قطعة اللحم لا عظم فيه). 

وقد أشار ابن قدامة المقدسي (19485١م»‏ 54١-110١)إلى‏ مسؤولية الآباء في تعليم 
أبنائهم بعض هذه الآداب ف «يحفظه من قرناء السوء» ولا يعوّده التنعم» ولا يحبب إليه 
أسباب الرفاهية» فيضيع عمره في طلبها إذا كبر» ... وأول ما يغلب عليه من الصفات 
شره الطعام فينبغي أن يعلم آداب الأكل... ويحبب إليه الثياب البيض... ويمنعه من 
مخالطة الصبيان الذين عوّدوا التنعُم». ومن الوسائل العملية التي يمكن أن يتبعها الوالدان 
في ذلك اصطحاب الطفل إلى مجالس الكبار» وإرسال الطفل لقضاء الحاجات كما كان 
يفعل النبي كَِةِ فيه| ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «كنت ألعب مع 
الصبيان» فجاء رسول الله يَكِِةِ فتواريت خلف بابء قال: فجاء فحطأني حطأة (أي ضربه 
بيده مبسوطة)» وقال: اذهب فادع لي معاوية» (النووي, د. ت. /١5‏ هه١5-1ه1).‏ 

. ومن أهم الآداب التي بعلمها آداب الاستئذان؛ يقول سبحانه ليا يما الذينَآمنُوا 
سانكم لين ملكت أَنَانكمْ وَالَذينَ يعوا حلم مم تلات مَرّات من قل صَلاة 
فر وحن ضَعُونَ نيبم من الظهيرة َم بد َل الْشَاء ناث عَوْوَات لحني 
عَلَيكُمَ ولا ليم ناح بَعْدَهُنَ طوَّافُونَ عَليكم بَحْضكمْ عَلَ بَحْض كَذُلِكَ بي بين الله لكم 
يات وَاللَّهُعَليم حكيمٌ 4089 (النور) هذه اللفتة القرآنية دل على عناية الإسلام 
بالنمو الجنسي السليم للطفل بعيداً عن سبل الانحرافء كما تدل على عناية الإسلام 
بتربية الأبناء على الحياء والأدب الإسلامي الرفيع» حتى يكون الواحد منهم إذا بلغ 
سن الشباب نموذجا في أفعاله وأخلاقه. فالطفل قد ينحرف إذا تحسس الميل للجنس 
او سداق رمن من اتصال جنسي بين والديه (علوان» /1991م؛ 7/4). 

فلا نفجأ من تقرير علماء النفس بأن إصابة كثير من المصابين بالأمراض العصبية 
تعود إلى ما وقعت عليه أنظارهم وهم في مرحلة الطفولة من مشاهد جنسية لآبائهم 
وأمهاتهم (التل» 1996م 075. 

وكذلك تعويد الطفل سنة السلام» فعن أنس كيف أنه مرّ على صبيان فسلم عليهم» 
وقال: كان رسول الله َليْةِ يفعله) (النووي» د. ته .)١195١ ١59/١5‏ 
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ومن هنا وجب تأهيل الوالدين ليقوما بإعداد الطفل ليس لك السلوك القويم في 
التفاعل مع الآخرين وفق أحكام الإسلام وهديه. 

وعدم إتقان آلية تأهيل الأسرة لتحقيق الأمن النفسي لدى الأبناء يؤدي إلى مجموعة 
من المخاطر الحقيقية والمحتملة التي تتمثل في عدم تة تفهم الوالدين كيفية التعامل مع بعض 
هذه الحاجات أو الاهتمام بها بشكل زائد أو مبالغ فيه فمثلا قد يبالغ الوالدان في الاهتمام 
بالحاجات الفسيولوجية أو المادية على حساب الموانب الأخرى ما قد يجعل الطفل أسيراً 
ها في المستقبل» وقد يصبح الفرد عرضة للأفكار الهدّامة في سبيل الحصول عليها فقد 
يُغرى بالمال أو المنصب مقابل تحقيق هذه الحاجة. 

كما قد يبالغ الوالدان في الاهتمام بالحاجات النفسية لدرجة تصل إلى ما يسمى بالحاية 
الزائدة ما قد يولد شخصية اتكالية لا تستطيع أن تنخذ قرارها بنفسهاء حيث تؤدي تلك 
الحاية الزائدة إلى شخصية تابعة مذعنة ومهزوزة لا تستطيع أن توجه حياتها أو مستقبلها 
بقرار» وذلك تنبيجة اعنيان الطفل التبيية [الاخرين مع الشعوز يعدم الكفاية والتردد وقلة 
المبادرة والرغبة في الاعتماد على الآخرين ما قد يجعله تابعاً لأي فكر متطرف مستقبلاً» 
وعلى النقيض من ذلك القسوة على الطفل» وتكليفه فوق حدود قدراته؛ ما يحمل النفس 
على المكر والخداع والخبث والكذبء ومن ثم فقدان الثقة بالنفس» ومن السهل على هذه 
الشخصية التي تحمل تلك الصفات ولاسيم| الإحباط أن تنقاد وراء أعمال إرهابية يقنع الفرد 
أخها أعمال بطولية» أو قد ينقاد وراءها للتخلص من مشاعر الإحباط والفشل وقلة الثقة 
بالشين؛ وقد أنه ثبتت الدراسات التي أجريت حول سمات الأشخاص الذين تورطوا بأعمال 
إجرامية أها شخصيات محبطة» فاشلة» ينقصها الثقة بالنفس» » مقلدة» تابعة» لا تستطيع أن 
تستقل برأي أو قرار» لذا فإن الخلل والاضطراب داخل الأسرة وجهل الوالدين بضرورة 
إشباع تلك الحاجات قد تتسبب في مخاطر حقيقية تتمثل في زيادة أعمال العنف والإجرام» 
وقد أثبتت دراسات وأبحاث أجراها (برت) (81011) (1455م»/45-417) على مجموعة من 
الأحداث الجانحين أن أسباب انحرافهم وجنوحهم هو إما معاملتهم بحزم زائد ما يولد 
لديهم الرغبة في الانتقام والعدوانية للآخرينء أو يمكن أن يولد لديهم» ردود فعل مادية 
كالاعتداء على أموال الآخرين بالسرقة وغيرهاء ومن ناحية أخرى فإن التساهل الزائد في 
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معاملتهم ينمي لد.هم شخصية ضعيفة غير قادرة على مواجهة الصعاب التي تواجههم؛ 
وغير قادرة على تنمية العلاقات الاجتاعية مع الآخرين» وهذا قد يولد اتجاهات سلبية 
نحو أفراد المجتمع لعدم التكيف معه ومن ثم القيام بأعمال التطرف والإرهاب. 

أما نقاط القوة في تلك الآلية فيمكن أن تتحقق من خلال إشباع هذه الحاجات 

بطريقة متوازنة» مع وجود نظام منضبط مؤثر عادل في إشباع تلك الحاجات وتتمثل 
نقاط القوة فيا يلي (أبو سعد 5١٠5م :)١7‏ 

١‏ كلم زادت معرفة الوالدين بخصائص نمو الطفل وحاجاته» ومعرفة طرق 
تلبيتها وإشباعها زاد نجاحها في توجيه الطفل التوجيه السليم؛ والتقليل من 
حجم التأثيرات السلبية التي قد يتعرض للا الطفل مستقبلا سواء في اتجاهاته 
أو أفكاره. 

" المعرفة السليمة لتلك الحاجات تقي الوالدين من شعور الخيبة والقلق وتبدئ من 
زوعهاء بحسا تزبية الولدوتوجيهه بالثن هي أحمين وتبعلاخماعن اتخاذمواقف 
مسشلخة مع الطاقلء ويلك يغلص الطقل من قلك الشاعر الع نذا لخطازها 
وأهمها وقوع الطفل فريسة سهلة في براثن التطرف والإجرام بأشكاله المختلفة. 

المعرفة تجعل الوالدين يعملان على تنمية القدرات والمهارات الذاتية لدى أفراد 
الأسرة بدل إطفائها وقمعها جهلاً منهماء وإشغال الوقت بم| هو مفيد» وهذه 
النقطة تتفق مع ما ذهب إليه (جلوك) في دراسته لبعض السلوكيات الانحرافية 
با تتضمنه من جرائم؛ ومدى صلتها بكيفية شغل أوقات هؤلاء المنحرفين 
حيث تبين أن: /١‏ يشغلون أوقات فراغهم بنشاط منتج. ”/ كانوا يشغلون 
أوقات فراغهم بنشاط غير منتج ولكنه غير ضارء ”47/ كانوا يشغلون أوقات 
فراغهم بنشاط ضار (يوسف. 1906م 17). 

المطلب الثاني: آلية ضبط الانفعالات: انفعال الغضب وانفعال الخوف 


يعد الجانب الوجداني من الجوانب المهمة في الش خصية الإنسانية لما له من أثر 
في حياة الفرد و المجتمع وفي بناء الفكر والاتجاه والسلوك والميول؛ فقد أكد الإسلام على 
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أغيية هذا اتقادن ودغا إل توبعيه الألقعالات والعر الل قرييها صحديحا من اجا يناد 
الشخصية المتزنة السوية» البعيدة عن مظاهر التطرف بصوره المختلفة. 

ومن الانفعالات ذات الأثر الكبير في شخصية الفرد» انفعال الغضب والذي هو 

تشير سناء (1٠٠7م» :)3١‏ (طبع بشري فطري يؤدي إلى الثوران والانفعال وعدم 

القدرة على التحكم في الأقوال والأفعال في كثير من الأحيان» وقيل هو انفعال طبيعي 
يظهر من خلال مظاهر سلوكية ونفسية ايجابية وسلبية. (5,19935عع1ءطاعام5). 

فالغضب انفعال طبيعي قد يوجه نحو الخير أو نحو الشر وذلك حسب طريقة 
وجوه لذاندوكرن القع خصوةا إن عازا تواتك وهر #دوورلاد ةا رعق 
المحارم» وقدوتنا في ذلك النبي وَكةِ : «وما انتقم رسول الله لنفسه إلا أن تنتهك حرمة 
الله) (النووي» د. تء. /١6‏ 87). 


أما الغضب المذموم فهو الغضب الذي يكون للنفس دون مسوّغ شرعيء ويخرج 
صاحبه عن كل تصرف حكيم وسلوك قويم وقد يظلم به الإنسان أخاه الإنسانء وغالبا 
ما يبتعد هذا الغضب »عن العقل والمنطق ويضرب صف حا عن الحق والعدل والخير 
(الأسمرء ١١٠5م .)١58‏ 

فهذا الغضب يحتاج إلى توجيه وضبطء وتعد الأسرة الوسط الأول والأخطر لتنمية 
قدرات الفرد على ضبط ذاته والتحكم في انفعالاته ونوازعه. ويمكن تربية أفراد الأسرة 
على ضبط وإدارة الغضب من خلال الوالدين أنفسهم| وذلك من خلال ضبط أنفسهم| 
يو وجوه دزاعن النضبي وأمشيانه فالقدوة اجنض الأساليياق التاكر بالسلواك ولا 
وتطيقاء وهذا وطلب تأغيل الوالتين قغال التعرين بالتضي: أبسيانة» داقع 
حدوده. أحكامه؛ كيفية ضبط الأفعال الناتجة عن الغضب وذلك من خلال التعرف 
على منهج الإسلام في التعامل مع الغضب المذموم منها الاستعانةٍ بالصبر والصلاة» 
والانشغال بذكر الله عند وقوع الغضب االذِينَ آمَنُوا بال رك بذكر الله آلا 
بذكر الله تَطْمَئتن الْقُلُوبُ 4188 (الرعد) ومنها تغيير الحيئة عند الغضب» :4 أوضنانا 
بذلك الرسول كلل : الإذاغضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا 
فليضطجع» (أبو داود» 5 07٠١‏ 759/5 ) وذلك أن الجلوس أو الاضطجاع يؤديان 
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إلى استرخاء الجسم ومن ثم تخفيف حدة انفعال الغضب والقضاء على آثاره المتوقعة» 
وكذلك الوضوء والاغتسال» والسبب في ذلك ما أخبرنا به قوله كَلِةٍ : إن الغضب من 
الشيطان وإن الشيطان خلق من النار» وإنما تطفاً النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضاً» 
(أبو داود 5 ١٠5٠م‏ 559/54). 
إقاقة لماو له الس #سسلوكا يناف رأف ادساعن القضبب #العدل بين الاناء 
وإشباع حاجاتهم الفسيولوجية والنفسية من حب وانتماء وتقدير للذات مع حاجته إلى 
أمن بتحريره من المخاوفء واتباع منهج الإسلام في علاج ما قد يطرأ في الأسرة من 
خلاف كاتباع منهج الإسلام في علاج المرأة الناشز» وما إلى ذلك. 

إن إتقان الأسرة لآلية ضبط الانفعالات يحقق مجموعة من الفوائد تمثل نقاط القوة 
في آلية ضبط الانفعالات ومن أهمها: 

١‏ التحكم في الآثار الناجمة عن انفعال الغضبء فيتحكم الفرد في سلوكه فلا يقع 
تحت وطأة الغضب ما يدفعه إلى الاعتداء على الآخرين» كذلك هذه الآلية 
تجعله يفكر في الآثار الناجمة عن الغضب المذموم الذي يجعله يحجم عن كل ما 
يؤذي الآخرين ما يشكل تحصينا من أن يستغضب لغير الله» ومن ثم وقايته من 
خطر بعض الجماعات والأفراد الذين يستغلون غضب البعض للقيام بأعمال 
تخريبية أو إرهابية. 

"- معرفة الغضب المحمود والغضب المذموم وحدود كل منهماء فتحتاج إلى 
الغضب عند انتهاك حرمات الله» فهو يغضب دفاعا عن الدين ودفاعا عن 
أعراض الناس وممتلكاتهم وأنفسهم» ومن هنا كانت الدعوة إلى ضرورة تغيير 
المنكر بالصور المعروفة» كل ذلك من شأنه أن يحقق خيرية الأمة وتحقيق الأمن 
والسكينة للأفراد والمجتمعات» وحمايتها من أي اعتداء» ما يغلق الطريق أمام 
النفوس الضعيفة وأصحاب الأفكار الضالة أن تجد طريقها لنشر أفكارها أو 
ترويج أفعالها من خلال استغلال هذا الانفعال الطبيعي في النفس البشرية. 

أما عدم إتقان الأسرة لآلية ضبط انفعال الغضب فله مجموعة من المخاطر الحقيقية 

و المحتملة والتي من أهمها: 
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١‏ -عدم معرفة الأسرة الحدود الفاصلة بين الغضب المحمود والمذموم يجعلها إما 
أن تتخذ موقفا سلبيا من أفعال التخريب والهدم؛ أو الغضب لأتفه الأسباب 
وكلا الجانبين فيهم| إفراط أو تفريط يؤدي إلى تعريض الأفراد والمجتمعات 
لمخاطر الفكر الإجرامي وآثاره المدمرة دون دفاع عن حرمات الله أو الوقوف 
أمام العدوان. 

؟-الإفراط والمبالغة في الغضب قد يتحول الفرد من خلاله إلى إنسان عدواني 
يضرب ويدمر كل شيء أمامه بسبب أو بدون سببء وهذا ما أطلق عليه 
بعض علماء النفس اسم الغضب الانفجاري وهو شكل من أشكال الغضب» 
وهذه الشخصية يسهل انقيادها للقيام بعمليات العدوان المختلفة واستغلاهها 
لتكون أداة من أدوات الإرهاب. 

ولايقل انفعال الخوف أهمية عن انفعال الغضب. وهو انفعال طبيعي يشعر به 

الإاليسنان قرم الال تدرا لتهيديناء 3 عليه الله كر اسية مواقا النظر و الاسام عن 
مواضع الضررء وبالرغم من تلك الوظيفة التي يؤديها انفعال الخوف. إلا أن هذا 
الانفعال قد يصبح خطراً على فكر الإنسان وسلوكه إذا زاد عن حدّه الطبيعي أو قل» 
وقد يؤدي إلى اضطراب الشخصية. 
وتتنوع مجالات الخوف: كالخنوف من الله تعالى» والخوف من الناس» أو من 
الظواهر الطبيعية أو الموت أو الفقر أو الخوف على المستقبل. ويعرّف في علم النفس برأي 
بتروفس كي وياروشفسكي (19497م442) بأنه: «انفعال ينشأ في مواقف تهدد الوجود 
الحيوي أو الاجتماعي للفرد ويوجّه إلى مصدر خطر حقيقي أو وهمي». 
ويحتاج هذا الانفعال إلى توجيه إيجابي للاستفادة منه وتحقيق التوازن في الشخصية 
وإلا انعكس سالبآ لآثاره الهدّامة إذا لم يوجّه بشكل سليم ويمكن للأسرة أن توجه هذا 
الانفعال من خلال غرس العقيدة الصحيحة في النفوسء. وذلك للأسباب الآتية: 
١-أن‏ التربية العقدية الصحيحة تمثل الحواجز والسدود المنيعة بين المسلم وبين 
تسرب كثير من المخاوف الوهمية إلى نفسه. فهي تزوهه بالموضوعات التي 
قد تثير مخاوفه كالخنوف من الله وخشيته وتعرفه بحقيقة الموت والرزق وهذه 
التربية تنقيه من كثير من الأمراض والاضطرابات النفسية. 
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"أن التربية العقدية الصحيحة تولد عند المسلم الخشية من الله تعالي» والخوف 
المرتبط بالرجاءء فتنشأ لديه رقابة داخلية ومحاسبة للذات قبل أن تحاسب. 

"أن التربية العقدية الصحيحة تعطي المسلم الشعور والإحساس الدائم بأنه بمعية 
الله تعالى وأنه في ماه الآمن» فلا يرضخ لتهديد أو تخويف. ولا يمكن أن يؤذي 
الآخرين أو يروّعهم أو يعتدي على أعراضهم وأمواهم وأنفسهم. 

5- أن التربية العقدية الصحيحة تمد المسلم بطاقة روحية كالشجاعة والقدرة على 
مواجهة المواقف التي قد تخيفه» حيث يستصغر قوى الأرض مها بلغت ومن 
ثم لن يأبه بالأفكار المتطرفة التي تدعو إلى إيذاء الآخرين والاعتداء عليهم» 
مهما بلغ تأثير الذين يحملون الأفكار المتطرفة. 

5-أن التربية العقدية الصحيحة تحرر المسلم من المخاوف التي قد تفرضها عليه 
ظروف الحياة المتغيرة وضغوطاتبهاء ما يجعله مطمئن النفس مستقر البال» بعيدا 
عن اضطرابات الشخصية التي قد يستغلها بعض الأطراف لصالح أعمال 
إرهابية أو غرس فكر متطرف. (السمالوطي» 19/85م٠ 7٠١١‏ والحقندي» 
ام 05)). 

أما عدم إتقان الأسرة لآلية ضبط انفعال الخوف فله مجموعة من المخاطر الحقيقية 

والمحتملة والتي من أهمها: 

-١‏ فقدان الثقة بالنفس» والشعور بالعجزء فلا يجرؤ الفرد في المستقبل على اتخاذ 
قرار ويؤدي به إلى الانطواء والانسحابء وصعوبة تكوين شخصية مستقلة 
(العيسوي» 1915م 770) وقد يؤدي إلى سهولة انصياع الشخصية لأي فكر 
كان نتيجة عدم الثقة بالنفس والخوف الزائد من الآخرين. 

"عدم تعويد الطفل على الخوف وإهمال هذا الانفعال قد يؤدي إلى إقدامه على أي 
فعل؛ حتى ولو كان تخريباً أو مؤذياً للآخرين» فلن تتورع هذه الشخصية عن 
القيام بأي عمل إجرامي لأنها لا تخشى أحدا. 

"عدم قدرة الة لشضخص على التحكم في تصرفاته» وضعف الثقة بالنفس وسهولة 
انقيادها لأفكار الآخرين وسرعة التأثر بهاء حتى ولو كانت هذه الأفكار 
خاطئة» ما يولد بيئة خصبة لنمو الأفكار المتطرفة. 
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المطلب الثالث: آلية حل المشكلات الأسرية 


أقام الإسلام الأسرة لتحقيق أهداف نبيلة وغايات سامية إضافة إلى إشاعة السكينة 
والمودة وال رحمة بين أفرادهاء قال تعالى لوَمِنْ آيَاته أن حَلقَ لكوم أَنقكحْ أزْوَابا 
لَعَسكنُوا إِلَْهَاوَجَعلَ يكم موده وَرَحْمَة | إن في ذلك لآيَات لقَوم يتمَكرُونَ 51١9‏ 
(الروم). 

وقد شرع الإسلام تشريعات كفيلة بتحقيق السكن والمودة والرحمة» ولكن قد 
يحدث ما يعكر صفو ال حياة الزوجية؛ لذا تحتاج الأسرة إلى تأهيل لمعرفة إدارة المشكلات 
والأزّمات ذاغل الأسرة ولاسيا أن المشكلات تنعكس سلباغل الزوجين والأولان 
فالإسراع إلى علاج المشكلات الأسرية قبل استفحاا أمر مهم «لأن مآله إلى فساد في 
هذه (المؤسسة) الخطيرة لا يستقر معه سكن ولا طمأنينة ولا تصلح معه تربية ولا إعداد 
للناشئين في المحضن الخطير» ومآله بعد ذلك إلى تصدع وانبيار ودمار للمؤسسة كلهاء 
وتشرد للناشئين فيها أو تربيتهم بين عوامل هدامة مفضية إلى الأمراض النفسية والعصبية 
والبدنية (قطب» ١/191م72/‏ 107) ومن هنا وجب تأهيل الأسرة في جوانب حل 
مشكلاتها من خلال ما يلي: 

-١‏ معرفة توجيهات الإسلام في معالجة النشوز إذا ظهر من الزوجة وذلك بن يبدأ 
الزوج بالوعظ إلى ال هجر في المضاجع إلى الضرب وفق ضوابطه فإن لم ينفع 
فيلجاأً إلى التحكيم وهو إجراء وقائي إصلاحي» هدفه استمرار الحياة الزوجية 
والمحافظة عليها دون مشكلات. فإن لم تنفع تلك الوسائل فلا حاجة إلى بقاء 
الوجاع ان اذه ولاك عا فق ةسل 5 ره خن لع ل 
#واللاتي تخافون نَشُورَهِنّ فعظوهن وَامْجَرُوهُنَ في المضاجع وَاضْرِبُوهَنَ فإن 
َطَعْتكُمَ فََا توا عَلَيهنَّ سَبيًا إن لَه كان علي را 5-419 (النساء». 
فعلى الأسرة معرفة الإجراءات بالترتيب مع التدرج فيهاء وهذا من شأنه أن 
يقضي على أي مشكلة قبل أن تتفاقم. 

"-إشراك الأبناء في حل المشكلات الأسرية» وذلك من خلال استشارتهم والاستماع 
لآرائهم حول المشكلة وحلوطاء وهذا من شأنه أن يشعر الأبناء بأنهم أعضاء 
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فاعلين في هذه الأسرة» ويولّد عندهم الشعور بالمسؤولية تجاه أنفسهم وأسرتهم 
ويبني الثقة في نفوسهم. 

تعلم إدارة الأزمات وبعض تقنيات الاسترخاء والهدوء والتحكم في الغضب» 
كالوضوء واللجوء للصلاة؛ وتغيير وضعية الجسم بالجلوس أو الاتكاء» فهذا 
من شأنه حل المشكلة بدلا من زيادة التوتر داخل الأسرة. 

- التناؤل: وهو من الأساليب الناجعة فى حل المشكلات عموما وحل مشكلات 
الأبة عضوضيا ققد رتعازل جد قر اه سرغ عن عفن ناف إن كان 
في التنازل تحصيل أكبر المنفعتين ودفع أكبر المضرتين» وهذا يعني أن يكون 
الإنسان مبادراً إلى كل خير بادا به؛ إذمن شأن هذا الأسلوب أن يقلل من 
الملشكلات ويخفف من حدَّتهاء إذ إن كثيراً من المشكلات الأسرية هي مشكلات 
يسيرة» ولكن لو ضخمّناها قد تتحول إلى أخطار تهدد كيان الأسرة؛ لذا يمكن 
لأسلوب التنازل أن يحلّها أو يبقيها ضمن حجمها الطبيعي؛ مع إهمال بعض 
الأخطاء رضم لزعي عليها, 

6 بل الأخطاء من خلال تعلّم النقد البناء» فعلى كل فرد داخحل الأسرة أن يتقبل 
أخطاء الآخرين: وأن ينتقد الآخرين نقدا يدف إلى تغبير الخطأ لانقدا هيدف 
إلى التشهير والتعيير» وفي الوقت نفسه علينا أن نتقبل النقد من الآخرين ما 
دام الهدف هو الإصلاح والوعظ» مع تعلم شيء من قواعد الصبر والحلم 
والأناة التى من شأنها أن تقلل من المشكلات داخل الأسرة أو وتخفف حذتها 
وكازهاالسلية 

إن إتقان الأسرة لآلية حل المشكلات الأسرية يحقق مجموعة من الفوائد تمثل نقاط 

القوة في آلية حل المشكلات الأسرية ومن أهمها: 

-١‏ أنه يولّد روح المسؤولية والثقة بالنفس» ويكون شخصية ذات كيان مستقل غير 
تابعة لغيرها توطن نفسها إن أحسن الناس أن تحسن وأن أساءوا فلا تظلم ولا 
تبطش ولا تسيء أو تمتد يدها إلى الاعتداء على الآخرين أو المال العام وكلها 
آثار للإرهاب والفكر المتطرف. 
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؟- أنه يعلّم التأني وعدم التسرع والتفكير بهدوء ورويّة» ما يدفع الفرد إلى التفكير 
في عواقب الأمور وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة أو المضللة. 
“أنه يعلّم على النقد البنَّاء الذي يميّ بين الغثّ والسمين» وبين الفكر البناء والفكر 
الهدام» وبين الفكر المتطرف والفكر الوسطيء فلا ينساق الفرد وراء أي تطرف 
لقدرته على التمييز والنقد الصحيح, ومن ثم نقد انحرافات المجتمع. 
أما عدم إتقان الأسرة لآلية حل المشكلات الأسرية فله مجموعة من المخاطر 
الحقيقية و المحتملة والتي من أهمها: 
١-عدم‏ معرفة ضوابط وحدود التنازل» ما قد يؤدي إلى تنازل الفرد عن أي شيء. 
والى تهاونه في واجباته أو الإخلال بمسؤولياته وهذه الشخصية سهلة الانقياد 
لأي فكر مهما كان. 
"-الفهم الخاطئ لمفهوم النقدء حيث يظن البعض أن النقد هو التركيز على السلبيات 
دون الإيجابيات. فينقد كل ما حوله ويوجه التهم بحق وبدون وجه حق. ما 
يولد نفسية ناقمة على المجتمع أو الغير» والشخصية الناقمة لا تتورّع أن تؤذي 
الآخرين للتعبير عن عدم رضاها. 
المبحث الثاني: آليات تأهيل الأسرة لتحقيق الأمن الفكري 
يمكن تحقيق التأهيل الأسري لتحقيق الأمن الفكري من خلال المطالب الآتية: 
المطلب الأول: آلية تعزيز الحوار والتشاور في الأسرة 
يعرف الحوار بأنه: «مراجعة الكلام وتداوله بين طرفين لمعالجة قضية من قضايا 
الفكر والعلم» والمعرفة بأسلوب متكافئ يغلب عليه طابع الهدوء؛ والبعدعن الخصومة» 
(القواسمي» 8١٠7م .)١7‏ 
ويعرف بأنه: «نوع من الحديث بين شخصينء يتم فيه تداول الكلام بينهم| بطريقة 
ماء فلا يمستأثر به أحدهما دون الآخر ويغلب عليه االمدوء والبعد عن الخصومة». 
(ديعاس» 1999م .)١١‏ 
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والمتأمل في القرآن الكريم يجد العديد من قضايا الحوار الذي يتعلق بكل ما يهم 
الإنسان ابتداءً من فكرة وجود الله تعالى إلى أدق القضايا الأخرى. وكذلك السنة النبوية 
فيها من قضايا الحوار الأمر الذي يدعو المسلم إلى تعلم أساليب وطرائق النبي مَك في 
الشرار ا تيال اللطيق العهل ابي الغراء الكربي نشول سياه : «اذعٌ إل سَبيلٍ 
رَبك بال حكمة وَاموْعظة الحسَنة وَجَادِهم بالّتي هي أحْسَنٌإِنَوبّكَ هُوَ أَلمُ من ضَلَّ 
عن سَبيله وَهُوَأعْلَمُ بامَْدِينَ 4110 (النحل). 

إن الأسرة المسلمة بحاجة إلى الحوار في هذا العصر أشد من حاجتها له في مختلف 
العصور والأزمان» وذلك بغية اللحاق بركب العام المتقدم فالحوار الدائم طريق النهضة 
والتخلص من كثير من المثالب والتخلف. فبواسطته يتحدد الواقع وترسم الأهداف 
والسياسات والبرامج» وغياب الحوار أو رفضه يعني زيادة التخبط والتخلف والعزلة» 
إضافة إلى ما يؤدي إليه من جمود العقل وتجاهل قدراته ووأدهاء والحوار يمنع بروز 
لغة التطرف إذيفهم كل طرف حقيقة موقفه دون مغالاة أو محاولة فرض أي رأي على 
الآخرين وال حوار يعني التخل عن سياسة أن الآخر مخطئ وأنا المحق الوحيد» فيفرض 
لطر هه انكارس ري ومرشوعية اليل 3ع اي 157 

والحوار فرصة استثارية في الدنيا والآخرة: إذا ابتغي به وجه الله تعالى» ومن خلاله 
يستطيع الإنسان أن يعطي نفسه فرصة للأجر وذلك عن طريق إجراء تحويل إدراكي في 
عقل الإنسان الآخر لإرجاعه إلى جادة الصواب (المطوع 917١م‏ 074). 

وقد يأخذ الحوار شكل النصيحة» وتكون سرية وعلنية» وذلك بحسب حال 
المخاطب. على أن تتصف هذه النصيحة بالرفق وباللين» وحسن اختيار اللفظ» حتى 
لا تجرح ولا تعنف ولا تحرج من هي موجهة إليه» وذلك لآن النصيحة وسيلة مهمة 
من وسائل تعديل السلوك» لا يستغنى عنها بحال» ولا يشك في تأثيرها على الكثير من 
الناسء لاسيم| إذا قام بها صاحب عقل نير وخبرة واسعة. (الشريفين» ١١١7م .)١197‏ 

وقد كان أسلوب الرسول كلِِ في الحوار واضحاًء فلم يسفه أحداً ولم يرد أحداً إلا 
وكا روموية له للق وعليه ومع ذللق ( ا شلما سانا فى وشو لاش عه سالا 
رسول الله ائذنلي بالزناء فصاح الناس فقال مه. فقال رسول الله كِ : أقروه ادن فدنا 


١11 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب_المجلد ٠‏ /-العدد (50) 17-1 الرياض (15١7م)‏ (570 ١1ه)‏ 


حتى جلس بين يدي رسول الله يَلِةِ فقال له رسول الله يَلِْةٍ : أتحبه لأمك ؟ قال: لاء قال 
وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم, أتحبه لابنتك ؟ قال: لاء قال: وكذلك الناس لا يحبونه 
لبناتهم أتحبه لأختك ؟ قال: لاء قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم, أتحبه لعمتك ؟ 
فقال:لاء قال: وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم» أتحبه لخالتك ؟ قال: لاء قال: وكذلك 
الناس لا يحبونه لخالاهم» فوضع رس ول الله يلد يده على صدره وقال: اللهم كفر ذنبه» 
وطهر قلبه» وحصن فرجه) (الطبراني» 5 .)١157 //8 ه١ 5٠‏ 
بهذا الحوار الحادئ من نبي الأمة استطاع أن يترك أثراً عظياً في نفس الشاب فوجهه 
التوجيه السليم وأقام عليه الدليل لبطلان طلبه» ودعا له بالصلاح» فكان الأسلوب بليغا 
فؤثرا قادراغل إتحداك التقين: 
فالحوار تبادل لاآراء والأفكار بين طرفين أو أكثر في جو تسوهه الألفة والهدوء 
والروية» مقترن بالأدلة للوصول إلى الحق وا مخضوع له. وهنا يختلف الحوار عن الجدال الذي 
فيه معنى المخاصمة أما الحوار فيسوده الحدوء والتأني مع التزام الأدب للوصول إلى نتيجة. 
وتحتاج الأسرة إلى التواصل بين أفرادها لتحقيق الأهداف الآتية: 
١-الكشف‏ عن أي أفكار يحملها الأفراد داخل الأسرة» فقد يحمل الأبناء أفكاراً 
خاطئة ولاسيهما من الأصدقاء. 
"- تعويد الأبناء على طرح الأفكار ومناقشتها. 
*"- التعويد على المصارحة والمكاشفة بأسلوب راق وأدب جم. 
5- عدم قبول الآراء دون دليل لآن الحوار مقترن بأدلة. 
5 قبول الحق والخضوع له حتى ولو ظهر على يد الطرف الآخر. 
>-تبادل الخبرات والمساعدة على اكتسابها ولاسييا الاستفادة من خبرات الوالدين 
وعلمههما وتجاربهما. 
'- تعليم الفرد التفكير» وعدم قبول الأفكار والآراء إلا بعد تمحيصها. 
يعمل الحوار على حل المشكلات الأسرية داخل الأسرة وتجنب سلبياتها وآثارها 
المختلفة على أفرادها ولاسيما الأبناء. 
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ويمكن للأسرة أن ترسخ الحوار لدى أفرادها من خلال الآني: 

١-عن‏ طريق التربية بالقدوة فعلى الوالدين تمثل أسلوب الحوار وآدابه وشروطه. 
فإذا رأى الأبناء والديه) يتبعان أسلوب الحوار فيما بينهما في جو تسوده المحبة 
والألفة والهدوء انعكس ذلك على سلوك الأبناء أنفسهم. 
ويمكن أن ترسخ ثقافة الحوار بالتعرف على أنواع الحوار وأشكاله التي أشار 
إليها القرآن الكريم والسنة المطهرة وتحديد نظام للحوار أي أن يكون وفق 
برنامج بعيد عن العشوائية» فعقلية البرنامج هي النقطة الفاصلة بين المشروع 
والعشوائية» فترسيخ الحوار داخل الأسرة يعود بالنفع على الآأسر والمجتمع 
في آن واحد. ومن أهم آثاره تنمية القيم المضادة للعنف ؛ مثل المحبة والألفة 
والتعاون بين الناس وتبادل الأفكار وبيان الحق» والحرية في الرأي» ما ينمي 
عقولهم. ويجعلهم فريقا واحدا بعيدا عن العداوة» وكذلك نشر التسامح الذي 
يعد من الفضائل الخلقية» و يتحلى به الأفراد والأمم» فالتسامح يقضي على 
دوافع الانتقام والحقد والحسد؛ ويحول العداوة إلى صداقة ومحبة وإخاء وعفو 
عن الآخرين» ويؤدي إلى التكلم بأحسن الكلام» فمن أساسيات المحاور أن 
ينتقي أفضل الكلام وأحسنه وأن ينطق بلغة واضحة ومفهومه للمستمع من 
غير غموض أو تعقيد» وإذا تضمن الكلام نقدا أن يكون موضوعيا. 

امع | اه لتر لكان ااضي عن راتوم من خازل اخرار»ها ومع 
ويدفع إلى الإقبال على الآباء ومصارحتهم با يجول في نفوسهم. (القحطاني» 
4ع لحموري»١١١5م).‏ 

التخلص من الشعور بالفوقية عند الحوار مع الأبناء» فقد يقف هذا الشعور حاجزاً 
لاتخاذ أسلوب الحوار داخل الأسرة» لذا يجب على الوالدين إزالة هذا الشعور 
وتقدير شخصيات الأبناء والثقة بقدراتهم في التعبير عن آرائهم وإبدائها. 

إن إتقان الأسرة لآلية تعزيز الحوار والتشاور يحقق مجموعة من الفوائد تمثل نقاط 

القوة في تعزيز الحوار والتشاور بين أفراد الأسرة ومن أهم هذه الفوائد الآتي: 
١-تجنب‏ الصراعات والاختلافات غير الموضوعية بين أفراد الأسرة» ومن ثم تعويد 
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الأبناء على قبول الآراء المقترنة بالآدلة لآن الحوار يتطلب ذلك» ويؤدي إلى عدم 
الانخداع بالأفكار المضللة المتطرفة لعدم اقترانها بالأدلة الصحيحة. 
"-زيادة التتامسك والترابط الأسريء إذ يسهم الحوار في دعم أواصر التعاون 
والتواصل داخل الأسرة «ولا شك أن التفاهم والاتصال الجيد يتطلبان الكثير 
من الحديث والاستماع من قبل جميع أفراد العائلة) (كلارك؛ ٠5‏ 5١اه‏ 5ه ). 
ومن ثم الكشف عن أي أفكار خاطئة يحملها أي فرد داخل الأسرة والمسارعة 
إلى تصويبها وتصحيح مسارهاء فالحوار وسيلة من وسائل المكاشفة والمصارحة 
عن أي فكر غير قويم. 
تنمية وتغيير تفكير الفرد نحو الأفضلء وذلك من خلال تبادل الآراء أثناء الحوار 
ومحاولة دعم الآراء الصحيحة بأدلتها ما يقضي على أنواع التفكير الخاطئ 
وترسيخ الفكر السديد. 
أما عدم إتقان الأسرة لآلية تعزيز الحوار والتشاور فله مجموعة من المخاطر الحقيقية 
والمحتملة والتي من أهمها: 
١-عدم‏ إفصاح بعض أفراد الأسرة عن الأفكار التي يحملونهاء ما يسدٌ الطريق أمام 
محاولات تغيير الأفكار الضالة أو المضللة أو تصويبهاء ما يعني بقاء بتعض 
الأفكار مستقرة في النفس وعدم تغييرها. 
١‏ تحوّل الحوار إلى جدل مذموم, فلا يلتزم أطراف ال حوار بآدابه وأدلته ويمكن ألا 
يؤدي إلى نتيجة يتفق عليها الطرفان فتزداد الخصومة داخل الأسرة وتتعمّق 
هوّة الخلاف ويجعل من الأبناء لقمة سائغة لأي فكر دخيل. 
عدم اقتناع بعض أطراف ال حوار با يقوله الآخرون فلا تتحقق أهداف الحوار. 
المطلب الثاني: آلية تعزيز التفكير الموضوعي بدلاً من التفكير التبريري 
ولعلّ من المخاطر الفكرية التي تؤدي إلى ظهور الفكر المنحرف انتشار أنهاط من 
التفكير لا تستند إلى مرتكزات التفكير المنطقي الموضوعي الذي يكشف عن زيف أو 
صحة ال رأي الآخر بناءً على اقترانها بالأؤلة اسهد أو التجره غح الأغراء الشخصية 
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وقبول الحق حتى ولو ظهر على يد الطرف الآخر مع البعد عن التجريح والنقد السلبي 
الذي يضخم السلبيات ويخفي الايجابيات. 

ولعل من أنواع التفكير غيرالموضوعي التي انتشرت بين الناس التفكير التبريري 
الذي يعني «التفكير الذي يفترض الكمال بصاحبه وإذا أخطأ برأه من المسؤولية وراح 
يبحث عن أسباب خارجية وينسب أسباب الخطأ أو القصور والإخفاق إلى الآخرين» 
(الكيلاني» 5١٠٠م‏ 14 ). فهذا النوع من التفكير يخضع للأهواء والرغبات الذاتية ويركز 
على نقد الأشخاص بدلا من نقد الأفكار فلا يتميز صحيح الفكر من سقيمه. وتختلط 
الأمور ما مبيئ المناخ لنمو الأفكار الضالة الخادعة التي تدفع الناس إلى تقبلهاء ومن 
هنا فإن المنهج القرآني دعا في توجيهاته إلى تقرير النقد الذاتي؛ حيث وردت آيات تدعو 
م ال ا ل ل ا 
وما أَصَابَكُمٍمن مم نمي قي ب دك وَيَْفُوعَن كَثِير 40# (الشورى) وقوله 
تعالى: لملا يركوا أَنمْسَكمْ هُوَأعْلَمُ من تم تق 4739 (النجم). 

ويقع العبء مس ل 00 
الفكر من خلال تعزيز التفكير المنطقي الموضوعي بدلاً من التفكير التبريري. 

ولعل من أبرز الوسائل لغرس ذلك: 

-١‏ تعويدالأبناء على نقد الذات من خلال تعويد الأبناء على الحوار وإبداء 
الآراء وقبول الرأي المستند إلى أدلة عقلية منطقية مع توجيه النقد إلى النفس 
والاعتراف بالخطأ. 

"- تقبل أخطاء الأبناء ومناقشتهم فيها ومحاولة حث الأبناء على اكتشاف الخطأ 
وإعطاء البدائل» والربط بين الأسباب والمسببات» والمقدمات والنتائج» بعيدا 
عن تحميل الآخرين مسؤولية فشلنا. 

إعطاء الأبناء الحرية لإبداء آرائهم فيها بخص شؤون الأسرة, مع تعزيز الأفكار 
البناءة. 

5- توجيه الأبناء إلى نقد الأفكار لا نقد الأشخاص من خلال استخدام التفكير 
العقلاني لا العاطفي» ويمكن للوالدين القيام بذلك من خلال الأخذ بآراء 
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الأبناء إذا كانت وجيهة وبيان أسباب قبولهاء وأسباب رفضها إذا رفضت 
بغض النظر عن جهة صدورها. 
إن إتقان الأسرة لآلية تعزيز التفكير الموضوعي بدلاً من التفكير التبريري يحقق 
مجموعة من الفوائد تمثل نقاط قوة لآلية تعزيز التفكير الموضوعي بدلاً من التفكير التبريري 
ومن أهم هذه الفوائد الآتي: 
١‏ حفظ الأبناء من الإمعية والتبعية والتقليد الأعمى والتعصب المقيت والتي هي 
من أكبر الآفات التي مهّدت الطريق لسهولة القيام بالأعمال الإرهابية وتقبل 
الأفكار المتطرفة. 
"عدم قبول الأفكار والآراء إلا إذا اقترنت بالأدلة لسد الطريق أمام أي فكر ضال 
أو متطرف يحاول تبرير الأفعال أو الأقوال بمبررات لا أساس لا من الصحة 
أو يسند الفشل إلى الآخرين. 
“دنسو لأنكاز تقد ناد سعدا عع تقد الاتسخاضن والذافهر يقل الخق أيدا ورد 
وعلى لسان من وردء ولا يتقبّل الآراء لأمها صدرت عن هيئة أو جماعة أو رجل 
بعينه» فالرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال» فمعظم آفات التعحصب 
والتقليد نابعة من الخضوع لفكر أو اتجاه أو جماعة معينة ما يسد الطريق أمام 
المحاكمة العقلية وتمييز صحيح الآراء من سقيمهاء ويؤدي إلى الانقياد لأي 
فكر ساذج. 
أما عدم إتقان الأسرة لآلية تعزيز التفكير الموضوعي بدلا من التفكير التبريري فله 
مجموعة من المخاطر الحقيقية و المحتملة والتى من أهمها: 
اخلط التشكن الموضوغى والتقد البناء بالنشكير البر يري والنقد السلتي؛ هذا 
الخلط قد يسود إلى تقبل أي فكر ماداء مقترناً بمبررات دون عيبن فتمختلط 
الأمور ولا يعود قادراً على تمييز وتمحيص الفكر الصحيح من غيره. 
١‏ تعميم مبدأ النقد» بحيث تغيب مقاييس التفكير ال موضوعي؛ فينتقد لمجرد 
النقدء فلا يتقبل أي فكر لسيادة مبدأ النقد عنده ظنا منه أن كل فكر يحتاج إلى 
نقد لغياب قاعدة أساسية عنده وهي أن كلا يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا 


المصطفى يك » أو عدم معايرته بمعايير الشرع وتغليب العقل على النص» 
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لغياب مبدأ أسامي ورد على لسان أئمتنا وفقهاتنا وهو النزول إلى الرأي 
المبرات والمتضرع لاما دام تمتازنا بالدليل يغتسكن النظر عن قاقله» فيقول 
الإمام أبو حنيفة ١رحمه‏ الله لا ينبغي لمن لم يعرف دليل أن يفتي بكلامي» وكان 
الإمام مالك رحمه الله يقول: ما من أحد إلا وهو مأخوذ من كلامه ومردود 
عليه إلا رسول الله وك » أما الإمام أحمد رحمه الله فيقول «وليس لأحد مع الله 
ورسوله كلام) أما الإمام الشافعي رحمه الله فكان يقول: «إذا صح الحديث 
فهو مذهبي» وني رواية: «إذا رأيتم كلامي يخالف الحديث فاعملوا بالحديث» 
واضربوا بكلامي الحائطء وقال يوما للمزني: يا أبا إبراهيم لا تقلدنيٍ في كل 
ما أقول وانظر لنفسك فإنه دين». (الدهلوي» ١91/8‏ م, 5 .)٠١6-١١‏ فإذا 
ساء مبدأ النقد أدى ذلك إلى الخلط إلى بين الأفكار والآراء ومعارضة الفكر 
الوسطي المعتدل أو الفكر المستند إلى الشرع. 


المطلب الثالث: آلية تعزيز الفكر المستقل بدلا من التقليد وفرض الرأي 


يقع على الوالدين مسؤولية تحقيق الأمن الفكري لأبنائكهم ومن آليات ذلك 
تعزيز التفكير الاستقلالي أو المستقل بدلا من التقليد وفرض الرأيء إذ يقتضي التفكير 
الاستقلالي عدم قبول أقوال الغير من غير دليل بعيداً عن التقليد الأعمى للآخرين دون 
تمحيص وتمييز. 

فمن العوامل التي تؤدي إلى اهتزاز أمن المجتمع المسلم, سعي الأبناء إلى التقليد 
السلبيء فالتقليد السلبي يحدث الفوضى والاضطراب في صفوف المجتمع الإسلامي» 
وقد حذر الإسلام من التقليد» يقول عليه الصلاة والسلام: ١لتتبعن‏ سنن من قبلكم شبرا 
بشبرء وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم قلنايا رسول الله: اليهود 
والنصارىء قال فمن غيرهم».(البخاري» د. ت» حديث 7779 7/ 1717/4) فالتقليد 
السلبى يحدث المشابهة والتفاعل والانصهار الذي يضعف التايز والاستقلال» فيكتسب 
الشخص المقلد الأخلاق والسلوك وأساليب الحياة» حتى يصل الأمرإلى العقائد والأفكار 
والثقافة» حتى يفقد الشخص المقلد مقوماته الذاتية. 
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وقد بين ابن تيمية (997١م» )١5‏ الآثار الناجمة عن التقليد » وما تحدثه من فوضى 
وانمزامية بقوله: «إن المشاركة في الحدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشاءبين يقود 
إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال. 
لذا يجب على الأسر تربية الأبناء على معاني التقوى والإحساس الدائم بمراقبة الله 
تعالى في كل شيء» وترك التقليد المفضي إلى هدم الإنسان » وتكشف لمم عن المخططات 
الماكرة من أجل هدم المجتمعات الإسلامية. 
ويمكن للأسرة أن تعزز ذلك من خلال الأمور التالية: 
١-أن‏ يقدم الوالدان المعلومات الصحيحة والموثقة للأبناء» ومن هنا يخطئ بعض 
الآباء حين يقدمون لأبنائهم معلومات غير صحيحة إما لتخويفهم أو لصرفهم 
عن إجابة بعض أسئلتهم واستفساراتهم» ومن هنا ينبغي أن يعرف الآباء كيف 
يجيبون عن أسئلة أبنائهم بطريقة مقنعة ومناسبة لمستواهم» وأن تكون إجابة 
صحيحة لا تلفيق فيها ولا تشويه مدعمة بالدليلء نعلمهم طريقة ال: 
الصحيح بعيداً عن التفكير الخرافي أو نعطل تفكيرهم. 
"-تدريب الأبناء على طرق استخدام المعلومات وحل المشكلات في الوقائع العملية. 
إثارة انتباه الأبناء إلى ظواهر الكون المختلفة» لنعودهم التفكير فيها وصولاً إلى 
(تلخالق: 
5-ضرورة الاعتناء بوجود مكتبة في البيت تسهم في بناء المادة الفكرية والعلمية للأبناء. 
5 فتح المجال للحوار والمناقشة وحرية السؤال في البيت. 
1 توجيه الطفل وفق ميوله العلمية وأخذ رأيه في هذا المجال» مع مراعاة الفروق 
الفردية» فمحيط الأسرة يستطيع أن ينمي في الطفل المواهب الكامنة والقدرات 
والميول بدلا من فرض الأبوين ميولا معينة على أبنائهم أو جعلهم نسخا 


كربونية عنهم. 
البدء بتحميلهم المسؤولية تدريجيا يعن طريق الاعتماد على أنفسهم في إنجاز 
واجباتهم المدرسية وتمارسة نشاطاتهم. 
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إبعادهم عن كل ما يضر العقل مادياً ومعنوياً. (يالجن» 141١م‏ الجقندي» 7١٠7م).‏ 
إن إتقاق الآت و الآلية معويد الشكير لتقل بدلا دن الغليد وفرعن الراي فق 
مجموعة من الفوائد تمثل نقاط القوة لآلية تعزيز التفكير المستقل بدلا من التقليد وفرض 
الرأي ومن أهم هذه الفوائد الآتي: 
١-إبعاد‏ الناشئة عن الأفكار التي لا تحمل المصداقية من خلال عدم قبول تلك 
الآراء والأفكار أو التوجهات دون دليل أو برهان. 
١‏ تحصين الناشئة من خطر التقليد الأعمى وفرض الآراء لتحصينهم من خطر 
الانسياق لأي فكر متطرف أو عمل إرهابي. 
توليد القدرة لدى الناشئة على حل المشكلات التي تواجههم. 
4- سد الطريق أمام المتطرفين الذين يحاولون تسويغ أعالهم بفتاوى مغرضة: لأن 
صاحب الفكر المستقل لن يقبل تلك الفتاوى دون دليل. 
5 تنمية روح المسؤولية تجاه نفسه ومجتمعه وأمته ووطنه, لسدٌ الطريق أمام أي 
محاولة للاعتداء على الأنفس أو الممتلكات العامة أو الخاصة. 
وعدم إتقان الأسرة لآلية تعزيز التفكير المستقل بدلا من التقليد وفرض الرأي له 
جموعة من المخاطر الحقيقية و المحتملة والتي تمثل نقاط ضعف و من أهمها: 
١‏ خداع بعض المتطرفين الناشئة من خلال تسويغ فتاواهم وآرائهم بأدلة واهية أو 
لا أساس لها من الصحة فينقاد البعض وراء تلك الأفكار أو الأقوال المضللة. 
١-عدم‏ قدرة الناشئة على التمييز بين التفكير المستند إلى دليل منطقي صحيح ودليل 
وهمي غير صحيح. فتلتبس الأمور ويصبح من الصعب التمييز بين الآراء 
الحقيقية من غيرهاء ومن ثم سهولة الوقوع تحت سيطرة الأفكار المتطرفة. 
انبهار البعض بمن يتسترون بالدين ووقوعهم تحت سيطرتهم فيقلدونهم في كل 
شيء لعدم القدرة على التفكير المستقل» فيفقد الفرد قدرته على التفكير السليم 
وينقاد وراء أي قول أو فعل أو أمر يطلب منه. 


١؟١‎ 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب_المجلد ٠‏ /-العدد (50) 17-1 الرياض (15١7م)‏ (570 ١1ه)‏ 


المبحث الثالث: الآليات العملية لتأهيل الأسرة 


يمكن تفعيل الآليات الخاصة بتأهيل الأسرة من خلال مجموعة من الوسائل 
العملية لضان قيام الأسرة بدورها في تحقيق الأمن النفسي والفكري لدى أبنائها منها 
الأمور الآنية: 
أولا: عقد دورات تأهيلية إجبارية للمقبلين على الزواج 

حيث تعقد هذه الدورات بإشراف من مؤسسات رسمية في الدولة يقوم بها مختصون 
في العلوم الشرعية والنفسية والاجتاعية والأسرية وتتضمن تثقيف المقبلين على الزواج 
رجالا ونساءً في موضوعات تتعلق بحقوق وواجبات الزوجين ومسؤولياته) تجاه أبنائها 
وضرورة الاهتمام بجوانب الشخصية جميعها لدى الأبناء دون تركيز على الجانب الجسدي 
المادي وإهمال الجوانب العقلية والنفسية والفكرية الاجتاعية والتعريف بمفاهيم الوالدية 
الايجابية والسلبية» وتأهيل الأسرة في مجال التعامل مع المشكلات الأسرية والتعريف 
بالعتف الأسري وأشكاله وآثاره وسبل الوقاية منه وطرق علاجه. مع التركيز على سبل 
الحوار البناء داخل الأسرة وتقبل الآخر وغرس القيم الأخلاقية الكفيلة بسد الطريق 
على كل ما يعكر صفو الأسرة وغيرها. 

ويمكن هذه الآلية أن تحقق نتاجها من خلال جعل هذه الدورات إجبارية يعطى 
فيها المشاركون شهادات أو ما يبسمى رخصة زواج بحيث لا يعقد عقد الزواج إلا 
بوجودها كإجراء وقائي لاستقرار الأسرة وأماهاء على غرار الفحص الطبي قبل الزواج. 
ثانيا: إيجاد دليل تثقيفي وتدريبي للزوجين والعاملين مع الأسر 

دف هذا الدليل إلى رفع الوعي بالإرشاد الأسري من خلال تأهيل استشاريين 
في مجالات الأسرة المختلفة لسد احتياجاتها المختلفة» وتقديم برامج توعوية وخدمات 
متخصصة في مجال الإرشاد الأسريء ولا يمكن القيام بعملية التوجيه والإرشاد إلا بإيجاد 
آليات ووسائل كفيلة بالقيام بهذه المهمة » وضرورة إيجاد مرشدين مدربين على عملية 
الإرشاد الأسري (البرنامج التدريبي» ١٠١5م‏ 5). 

كا ويمكن إيجاد دليل تثقبفي وتدريبي أيضاً للزوجين بهدف إلى نشر الوعي بين 
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الزوجين بآلياث التعامل والتفاعل داخل الأسرة كدليل إرشادي ليكون مكملاً للدورة 
التأهيلية التي التحق بها الزوجان. 

وقد قام المجلس الوطني لشؤون الأسرة في الأردن بإعداد برنامج تدريبي لتعزيز 
مهارات العاملين في الإرشاد الأسري لعام ١١٠١٠م»‏ والذي بهدف إلى العمل على تعميم 
خدمات الإرشاد الأسري وتحسين نوعيتهاء وتحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين في 
هذا المجال» وضرورة تدريبهم لإكسابهم المهارات والمعلومات اللازمة لتقديم الخدمات 
على أكمل وجه. والتعامل مع احتياجات الأسرء ويسعى البرنامج لتحقيق الأهداف 
التالية: 

١‏ تعميق الفهم حول موضوعات الإرشاد الأسري المختلفة. 

١‏ تزويد المشاركين بمهارات تمكنهم من التعامل مع المشاكل الأسرية. 

زيادة الوعي بالأساليب والمارسات الوالدية الإيجابية والسلبية. 

5- التدريب على الأساليب العلاجية للتعامل مع المشاكل الأسرية. 

5- التركيز على البعد الوقائي في الإرشاد الأسري. 

1-التركيز على المراحل الننائية المختلفة للأفراد في الأسرة (الطفولة» المراهقة» 

الرشذه كبار السن): 

وقد احت وى البرنامج التدريبي على اثني عشر برئاجا تدريبياً يتضمن خطوات 
عملية حول موضوعات التربية الأسرية. والمهارات الوالدية الفعالة وبرامج تنميتهاء 
والتعامل مع مشكلات الأطفال والمراهقين» ومهارات الاتصال في العلاقات الأسرية» 
ونظريات العلاج والإرشاد الأسري وتطبيقاتهاء وفنيات الإرشاد الفردي للمشاكل 
الأسرية» وفنيات الإرشاد الجمعي الأسريء وإرشاد أسر ذوي الاحتياجات الخاصة 
وإزشاداب الدمنية عل التخدرات» ومهارات إرشاد كبار السن» ومشكلات العلاقات 
الزوجية وأساليب المساعدة فيهاء والتعامل مع العنف الأسري. 
الثا: إيجاد خط سريع ومجاني للاستشارات الأسرية 


ويمكن لجمعيات حماية الأسرة والمجالس الوطنية لشؤون الأسرة ومؤسسات رعاية 
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الأسرة القيام بإيجاد خط سريع ومجاني للاستشارات الأسرية للقيام بمهام الرد على أسئلة 
واستفسارات الأسرة فيا يتعلق بشؤونهاء لتحقيق الفائدة العلمية والعملية المجتمعية 
من خلال تقديم الاستشارات والإرشاد الأسري با يتناسب واحتياجات المستفسرين 
ما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن الأسري لتلك الأسر وتزويدها بالمهارات اللازمة 
للتعامل مع المشكلات والظروف الخاصة بكل أسرة. 
رابعا: تفعيل دور مؤسسات وحمعيات رعاية الأسرة 

وذلك من خلال توسيع نشاطها لتشمل أكبر قدر تمكن من الأسر لذا يجب توزيع 
البقعة الجغرافية لتلك المئؤسسات والجمعيات بنشرها في المدن والقرى وعدم تركيزها 
في منطقة واحدة» إضافة إلى دور وسائل الإعلام في الإعلان عن أهداف وبرامج تلك 
الجمعيات والمؤسسات لتشكيل وعي مجتمعي حول الأدوار والوظائف التي تؤديهاء مع 
ضرورة تركيز برامج تلك المؤوسسات والجمعيات الخاصة برعاية الأسرة على البرامج 
العملية والدورات التدريبية والورش المختلفة لماللها من أثر بالغ في بناء الأسرة ونموها 
وتفاعلها بالشكل السليم ما يسهم في بناء المجتمع وتطوره. وتمكين الأفراد من الحياة 
بطريقة تجعلهم أكثر كفاءةً وعطاء. وحمايتهم من كل من يبددهم ويهدد أفكارهم: 
والوقوف أمام خطر الفكر المتطرف والأعمال الإرهابية بصورها وأشكاها المختلفة وإبعاد 
البيئة المناسبة لنمو تلك الأفكار ووقف العوامل المحفزة على إيجادها. 


المخاقة 


تبين من خلال عرض البحث أن الأسرة هى الأساس في تشكيل شخصية الطفل» 

وهي المؤسسة الأولى التي تحمي أفرادها من نخاطر التطرف والإجرام بأشكاله المختلفة» 

ويمكن تفعيل دور الأسرة في هذا المجال من خلال تأهيلها ليكون بإمكانها التعامل مع 

الجوانب النفسية والفكرية لأبنائها به| يحقق التحصين التام لهم وتتمثل تلك الآليات 
كما خلص إليه البحث في الآتي: 

-١‏ إن من أهم آليات تأهيل الأسرة لتحقيق الأمن النفسي لأبنائها يتم من خلال آلية 

تعريف الأسرة بحاجات الطفل الأساسية كالحاجات الإيانية والفسيولوجية 
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والنفسية والاجتاعية» وآلية ضبط انفعالات الغضب والخوف و آلية حل 
المشكلات الأسرية من خلال معرفة توجيهات الإسلام في علاج النشوز وإشراك 
الأبناء في حل المشكلات وتعلم إدارة الأزمات والتنازل مع تقبل النقد البناء. 

"-إن تحقيق الأمن النفسبى يؤدي إلى حماية الأبناء من أخطار التطرف الفكري والفكر 
المتطرف: وتجايديم من أن يكونوا فريسة سهلة للإرهاب أو التورط في أعمال 
تشكل خطر ا على الأنفس والأموال والأعراض. 

'- إن من آليات تأهيل الأسرة لتحقيق الأمن الفكري تعزيز الحوار والتشاور داخل 
الأسرة» وتعريز اللفكر الوضوعي بدلاً من التفكير التبريري» و تعزيز الفكر 
المستقل بدلا من التقليد وفرض الرأي. 

5-إن تحقيق الأمن الفكري للأبناء يحفظهم من أخطار التبعية والتقليد الأعمى 
للأفكار دون تمحيص ونقدء ويسدٌ الطريق أمام الأفكار الضالة والمضللة. 

تتمثل الآليات العملية لتأهيل الأسرة في عقد دورات تأهيلية للمقبلين على 
الزواج» وإيجاد دليل تثقيفي وتدريبي للزوجين والعاملين مع الأسرء مع إيجاد 
خط سريع ومجاني للاستشارات الأسرية» وتفعيل دور المؤسسات والجمعيات 
الخاضّة برعاية الأسرة. 

التوصيات: 


١-إن‏ آليات تأهيل الأسرة لتحقيق الأمن النفسى والفكري لدى الأبناء تتطلب 
اناد مؤهسات ايم الآسر قبل تكوينها وتقوم يعقلتدورات تأقيلية إجياني: 
للمقبلين على الزواج» لإيجاد نوع من الوعي لدى الوالدين بأساليب ووسائل 
تحتيق الأمخ النفسي والفكري لدى الأبناء. 

-١‏ ضرورة التنسيق بين مؤسسات حماية الأسرة والمحاكم الشرعية والمؤسسات 
التربوية المختلفة لتأهيل الأسرة ومتابعة شؤوهاء لضان قيام الأسرة بدورها 
لتحقيق الأمن النفسي والفكري لأبنائها. 

"- عدم إنشاء عقود زواج إلا بعد خضوع المقبلين على الزواج لدورات إجبارية 
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تأهيلية» واعتبارها رخصة زواجء لتعريف كل فرد بواجباته وذلك حماية للأسرة 
من المشكلات المتوقعة و حماية لأفرادها من مخاطر المشكلات الأسرية. 

5- تفعيل البرامج الإعلامية في مجالات تأهيل الأسرة» من خلال قيام وسائل 
الإعلام على اختلاف أنواعها بإعداد برامج توعية للأسرة في الجوانب التي 
تؤهلها لتحقيق الأمن الفكري والنفسي لأفرادها. 
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المراجع 

الإبراهيم» رنا فريد(١٠ ١‏ 7م) منهج التربية الإسلامية في تزكية النفس الإنسانية من 
الغضب. رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة اليرموك» كلية الشريعة» قسم 
التربية الإسلامية» إربد الأردن. 

ابن القيم الجوزية (د. ت) تحفة المودود في أحكام المولود. بيروت. عالم الكتب» د.ط. 

ابن تيمية» احمد بن عبد الحليم (141١م)‏ اقتضاء الصراط المستقيم » بيروت » دار الجيل. 

ابن خلدون (11947١م)‏ المقدمة» بيروت. دار القلم» ط١.‏ 

ابن قدامة المقدسي, أحمد بن عبد الرحمن (9/5١م)‏ مختصر منهاج القاصدينء بيروت» 
داو اشجرة داز البيان:د. ط. 

أب وداؤدة سليوان بن الأشعث السمسعاق .داك ستن أى ذاوةه ذار الفكر. 

أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني (5 ١٠٠م)‏ السئن» تخريج: محمد الألباني» 
الرياضء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط؟. 

أبو سعدء مصطفى (5 ١٠٠م)‏ التربية الإيجابية من خلال إشباع الحاجات النفسية للطفل» 
الكويت؛ مكقة الراشد. 

الأحمد, آمنة حمدان )0١91957(‏ تربية الانفعالات النفسية رؤية قرآنية» رسالة دكتوراه 
غير منشورة» جامعة القرآن الكريم للعلوم الإسلامية» كلية الدراسات العليا 
والبحث العلميء السودان. 

الأسمرء أحمد رجب (١١١٠م)‏ النبي المربي» عمان» دار الفرقان» ط١.‏ 

بتروفسكيء أ.فء وياروشفسكي, م. ج (119457١م)‏ معجم علم النفس المعاصرء ترجمة: 
حمدي عبد الجواد وعبد السلام رضوان. القاهرة, دار العالم الجديد» ط١.‏ 

البخاري. محمد بن إسماعيل (4 5٠‏ ١ه)‏ الأدب المفرد» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
البشائر الإسلامية» ط١.‏ 

البخاري. محمد بن إسماعيل (د. ت) صحيح البخاريء اليمامة» دار ابن كثير» ط”. 
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البرنامج التدريبي لتعزيز مهارات العاملين في الإرشاد الأسري (١١١1م)‏ المجلس 
الوطني لشؤون الأسرة, الأردن. 

البوأسعيدي. عبد الله حمود حمد (1457١م)‏ المنهج التربوي في التعامل مع الملشكلات 
الزوجية» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة البرموك» كلية الشريعة» قسم 
التربية الإسلامية» اربد الأردن. 

البيهقى» أحمد بن الحسين أبو بكر (5 51١‏ ١ه)‏ سنن البيهقي الكبرى» تحقيق محمد عطاء 

1 مكتبة دار الباز. ْ 

الترمذي, محمد بن عيسى (د. ت) الجامع الصحيح لسئن الترمذيء دار إحياء التراث 
العربي» تحقيق أحمد محمد شاكر. 

التل» شادية أحمد (1945١م)‏ النمو الإنساني في التراث الإسلاميء مجلة الثقافة النفسية» 
مركز الدراسات النفسية والجسدية» طرابلس. لبنان» عدد 77. 

توفيق» محمد عز الدين (/119١م)‏ التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية» رسالة دكتوراه 
منشورة» كلية الآدابء الجامعة المغربية» الرباط. 

جباره سهام مهدي (14917م) الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» 
بيروت» المكتبة العصرية. 

الجقندي» عبد السلام عبد الله (7١٠٠م)‏ التربية المتكاملة للطفل المسلم في البيت 
والمدرسة» دمشقء بيروت. دار قتيبة» ط١.‏ 

حدادء خلود عبد الكريم (5 ١٠٠م)‏ النقد الذاتي في ضوء التربية الإسلامية» رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة اليرموك» كلية الشريعة» قسم الدراسات 
الإسلامية» إربدالأردن. 

حسين. محمد (4 ١٠7م)‏ العشرة الطيبة» الإسكندريةمصرء دار الدعوة» ط. 

حسينء طه (8/١٠٠م)‏ إساءة معاملة الأطفال النظرية والعلاج» عمانء دار الفكر 
ناشرون» ط١.‏ 

الحموري» خولة (١١١15م)‏ دور المدرسة في ترسيخ ثقافة الحوار» رسالة ماجستيرءغير 
منشورة » جامعة اليرموك ‏ قسم الدراسات الإسلامية. 
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خليل. عماد الدين (5٠٠7م)‏ مدخل إلى الحضارة الإسلامية» المغربء المركز الثقافي 
العربي» ط١.‏ 

الدارمي؛ عبد الله بن عبد الرحمن (/01 ١5‏ ه) سنن الدارميء دار الكتاب العربي. 

داود» عبد الباري محمد ٠٠١1(‏ م) التربية الإسلامية للطفل» الإسكندرية» مكتبة 


الإشعاع الفنية» ط١.‏ 
داود» عبد الباري محمد (5١٠٠7م)‏ التنشئة الاجتتماعية للطفل» الإسكندرية» البيطاش 
سنتر للنشر والتوزيع» ط١.‏ 


الدهلوي. ولي الله (191/8م) الانصاف في بيان الخلاف» بيروت,. دار النفائس» ط؟. 

الدوسري» سرحان عايض (١1١١7م)‏ منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في تحقيق الأمن 
الفكري. رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة اليرموك, كلية الشريعة» قسم 
الدراسات الإسلامية» الأردن. 

ديياس» محمد راشد (1944١م)‏ فنون الحوار والإقناع» بيروت. دار ابن حزم, ط١‏ . 

زهران» حامد عبد السلام (1494١م)‏ علم نفس النموء الطفولة والمراهقة» القاهرة 
مصرء عالم الكتب. ط6. 

سبوك (1985١م)‏ حديث إلى الأمهات» مشاكل الآباء في تربية الأبناء» ترجمة منير عامرء 
بيروت - لبناق؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ ط١:‏ 

سليمان» سناء محمد (/17٠٠7م)‏ الغضب: أسبابه. أضراره. الوقاية. العلاج» القاهرة» دار 
عالم الكتب» ط١.‏ 

السمالوطي. نبيل ١9/50‏ م) التنظيم المدرسى والتحديث التربوي» جدة» دار الشروق. 

الشريفين» عماد عبد الله محمد (1١١١7م)‏ تعديل الس لوك الإنساني من منظور إسلامي» 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث؛ دبي» ط١.‏ 

الشنيطي» محمد فتحي (19170م) أسس المنطق والمنهج العلمي» بيروت» دار النهضة 
العربية» ط١.‏ 

الشوياتء آمنة خليل (7١٠٠م)‏ الخوف من منظور تربوي إسلامي» رسالة ماجستير 
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غير منشورة» جامعة اليرموك. كلية الشريعة» قسم التربية الإسلامية» إربد- 
الأردن. 

الطبراني. سليمان بن أحمد (5 ١ 5 ٠‏ ه) المعجم الأوسطء بيروت_لبنان» المكتب الإسلامي. 

الطبراني. سليمان بن أحمد. 4 5٠‏ ١ه.‏ المعجم الكبير» مكتبة العلوم والحكم» ط". 

عقلء» محمود عطا (51١ه)‏ النمو الإنساني» الطفولة والمراهقة» السعودية» الرياض» 
دار الخريجي. ط0. 

علوان. عبد الله ١441‏ م) تربية الأولاد في الإسلام, القاهرة ‏ مصرء دار السلام 
للطباعة» ط١".‏ 

العيسويء عبد الرحمن (9/5١م)‏ سيكولوجية التنشئة الاجتاعية» الإسكندرية» دار 
الفكر الجامعي» د. ط. 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (د. ت) إحياء علوم الدين» بيروت. دار الندوة الجديدة» 
د.ط. 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (د. ت) معيار العلم وميزان العملء تحقيق: سليمان 
دنياء ط١»‏ القاهرة» دار المعارف. 

فهمي» مصطفى (/97١م)‏ الدوافع النفسية» القاهرة» مكتبة مصرء طه. 

فهمي» مصطفى (14940١م)‏ الصحة النفسية» القاهرة» دار المعارف. ط١.‏ 

القحطانيء جواهر بنت ذيب (94 ٠٠١‏ م) دور الأسرة السعودية في تنمية الحوار لدى 
الأبناء من منظور تربوي إسلامي» الرياضء مركز الملك عبد العزيز للحوار 
الوطنيط1: 

القرن» محمد مسعود العالي و سهير عبد الحفيظ (5 ١٠٠م)‏ العلاج الأسري ومواجهة 
الخلافات الأسرية» الرياضء مكتبة الرشد ناشرون» ط١‏ . 

قطب, سيد (191/1م) في ظلال القرآن» بيروت. دار إحياء التراث العربي» ط/. 

القواسميء مفرح بن سليمان بن عبد الله (٠٠٠م)‏ ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي» 
الرياض: مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني؛ ط١.‏ 
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كلارك. لين (5 ١5٠‏ ه) دليل الآباء في تربية الأبناء» ترجمة: يوسف أبو حميدان وآخرون» 
عمان» دار الضياء للنشر والتوزيع» ط١.‏ 

الكيلاني» ماجد (5١٠٠7م)‏ هداف التربية الإسلامية» دبي» دار القلم» طه. 

المطوعء نسيبة عبد العزيز العلي ١441‏ م) الأساليب التربوية في القرآن والسنة» الكويت» 
لجنة ساعد أخاك المسلم في كل مكان؛ ط؟. 

النووي (1917م) صحيح مسلم بشرح النوويء بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط؟. 

المهابط» محمد السيد ٠١ ٠1(‏ م) التكيف والصحة النفسية» الإسكندرية: المكتب الجامعي 
الحديث» طأ. 

يالجن» مقداد (/14/1م) بناء البيت السعيد في ضوء الإسلام» الرياض. دار المريخ. 

يوسفء محمد حامد (4/6 ١م‏ المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتاعية المرتبطة 
بمشكلة الإرهاب» ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي الثامن لكلية الخدمة 
الاجتاعية». جامعة حلوان» مصر. 
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مدى كفاية السياسة المدنية في جرائم الشيك 
55 :101 
8 محمود محمد الكيلاني”*) 
كلية الحقوق ‏ جامعة عمان الأهلية ‏ الأردن 
د. عبد الحميد عيسى غوانمة** 
جامعة تبوك ‏ كلية الشريعة والأنظمة ‏ قسم الأنظمة 


الملخص 
دراسة موضوع البحث التعريف بورقة الشيك كإحدى الأوراق التجارية 
تتضمن التي امتازت في عقود ماضية بأهمية بالغة عند المشرعء وما زال الاهتمام هذه 
الورقة يجد آثره عند بعض التشريعات دون البعض الآخرء ذلك أن الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية وتطور الحياة في هذين المجالين فرضت تغيراً في التعامل وفق 
التغير الذي فرض نفسه في أناط السلوك الاجتماعي والاقتصادي والتجاري» وصار 
الحديث في هذا الموضوع ضرورة قانونية لابد أن يناقشها الباحثون ورجال القانون» 
بغرض الوقوف على مستقبل هذه الورقة التي ابتدأت حياتها بضانات قانونية متميزة 
عن غيرها من الأوراق. 
وأتينا على ما نتوقعه لمستقبل هذه الورقه لجهة أثرها في الحياة الاقتصادية ومدى 
الحاجة إلى استمرار حمايتها من الناحية المدنية والجزائية. 
وأنبينا هذا الحديث في النتائج التي بدت وااضحة مع الملاحظات التي تظهر كأثر 
لتطورات التكنولوجياء والتوصيات التي نجد فيها أهمية ينبغي لفت نظر المشرع إليها 
عله يجد فيها ما يبحث عنه. 
الكلمات المفتاحية: الشيك. البنيان القانوني للشيكء الحاية القانونية للشيك 
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مدى كفاية السياسة المدنية في جرائم الشيك ... د. محمود محمد الكيلاني ود. عبد الحميد عيسى غوانمة 
المقدمة 


بدأ ظهور الشيك في المعاملات التجارية في إنجلترا في القرن التاسع عشرء وانتقل 
إلى أمريكا الشالية وبقية دول أوروباء ومن ثم إلى فرنسا في متتصف القرن التاسع عشر 
(طهء ص١70)‏ وترجع نشأة الشيك إلى ظهور بنوك الودائع التي تتلقى الودائع النقدية 
من العملاء لتلتزم بردها طبقا لاتفاقيات مبرمة معهم (عوضء 7٠٠١‏ ص١١)‏ وهذه 
العلاقة مردها عقد الوديعة فيا بين البنك كوديع والعميل كمستودع التي يلتزم على 
أساسها البنك أن يرد الوديعة لمودعها في الوقت الذي يطالبه بردها وفق الشروط التي 
تضمنتها الاتفاقيه فيا بينهم| (قرار ديوان تفسير القوانين» رقم )42١99٠‏ 

وبتطور الحياة التجارية بدت حاجة المودع إلى تسوية بعض العلاقات التي يرتبط 
بها مع الغير كمدين بالتزام» وكان أمامه أن يسوي هذه العلاقات عن طريق وديعته لدى 
البنك. فابتكرت له العقلية المصرفية حلا ذه الحاجة عندما مكنته من تكليف البنك 
بسداد ما عليه من التزامات مالية من المبلغ المودع لديهء وهكذا أصبح المودع يتعامل 
مع البنك باسترداد وديعته؛ إما بنفسه وإما بوضعها تحت تصرف الدائن باستعمال أداة 
أطلق عليها الشيك. 

وعلا شأن الشيك بسبب الحاية التي قررتها الاتفاقيات الدوليه هذه الورقة» وبسبب 
السو ] كير صليهاق تسوية اللدحوعات ريدلريدا عل تدكا د اقوعاء (اتداقرة سب» 
57١‏ )2 (1502,1981عل رخ )عة (1992,طاء ننه[ ) عى (1985, مق ه11 ) 

ولما كان قد بدا في الأفق ظهور أدوات مصرفية غير الشيك تؤدي وظائفه. وتقوم 
مقامه في بعض ال حالات. على نحو بات الاعتماد على ورقة الشيك أقل ما كان عليه وخاصة 
ما اخترعته العقلية المصرفية مثل: بطاقة الائتئان وعمليات النقل الإلكتروني للأموال 
وفق أنظمة أطلق عليها السويفت والتشبس (الكيلاني» .75٠١5‏ ص57) 

لذلك ستتحدث عن الشيك في هذا البحث لجهة التعريف به وكيفية إنشائه وتداوله 
والحماية القانونية التي أقرتها التشريعات المقارنة بخصوصه. وسنولي الحاية الجزائية 
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للشيك أهمية في هذه الدراسة لنقف على النظرة المستقبلية له بعد أن نلقي الضوء على 
التطور التشريعي بهذا الخصوص 

وسيكون حديئنا في ذلك مقس إلى فصلين نتحدث في الأول عن البنيان القانوني 
للشيك لحهة التعريف به وإنشائه وصور تداوله. ونناقش في الثاني الحاية القانونية التي 
أقرتها التشريعات المختلفة بخصوصه. ومنها الحاية الجزائية التي تقوم على أساس سوء 
نية المتعاملين بورقة الشيك والأفعال التي أضيفت إلى طائفة الجرائم مع تشديد العقوبة 
حيناً وتخفيفها أحياناء لنصل في آخر الحديث إلى نتائج نستنتج منها تطلعات المشرع في 
يتعلق باستمرار تأييده للحإية الجزائية للشيك أو التخلي عن هذا التأييد؛ لتصبح هذه 
الورقة ممثلة لأي علاقة عقد مشدية ابي أطرافها تقوم خناها عل أسانين مر الفراعد العامة 
في القوانين المدنية ولتختفي الحاية الحزائية. 
أهداف الدراسة 

جاء الحديث عن الشيك في معظم الكتب التي ناقشت الأوراق التجارية» سواء كانت 
مؤلفات فقهاء القانون الجزائي» أم فقهاء القانون التجاري» وسنزيد إلى هذه الدراسات 
نبذة عن الشيك نستنتج من خلالها مستقبل هذه الورقة بعد أن نستعرض ماضيهاء بحيث 
نتحدث عن الشيك في القرن الماضي» وكيف كان التشريع يوليه اهتماما بالغاء وتتحدث 


عنه في العشرية الثانية من القرن الحادي والعشرين لنجد أن هناك ليحي فس المسيرسد 
فاناك هل الووقة للس] انفكا قصل العق تنو هذه الخباناك وعاق نظ دين 


م ا ا ا ا ا ا 
هذا البح مم خلال اديت عن مشكلة الدراسه ناهذا البحيت وككلة الو صوعة 
مشكلة الدراسة 


لوحظ أن المشرع لدى الكثير من الدول يميل نحو تخفيف العقوبة في جرائم الشيك 
مرة ونحو تشديدها مرة أخرىء وأن هذا التردد ناتج عن عدم الإلمام الكافي بالظروف التي 
أفجدت القياة الجاسامو أسياف نهارة الشراك حدانيا فون غيروهة الأوزاق العجارية: 
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لذلك رأينا أن نوضح صورة العوامل التي بررت حماية الشيك والمتعاملين به ابتداء 
من اتفاقيات جنيف عام ١197١‏ وما طرأ على تلك العوامل من ظروف فرضت نفسها 
(اتفاقية جنيف» )١977 01١1١‏ 


خطة الدراسة 


تتضمن خطة الدراسه موضوع هذا البحث نقاشاً حول ورقة الشيك باعتبارها من 
الأوراق التجارية التي ورد النص عليها مباشرة في القوانين الجزائية والتجارية ونناقش 

نتتحدث في الفصل الأول عن الشيك كورقة وصفها المشرع بأنها تجارية وميزها 
بخصائص تختلف فيها عن الأوراق المالية الأخرى كالأسهم والسندات والاعتهادات 
في أنها علاقه فيم| بين ثلاثة أطراف رئيسة هم مصدر الشيك. والبنك المسحوب عليه 
والمستفيد من الشيكء» ونستعرض كيفية تنظيم الشيك وما البيانات الواجب أن تتضمنها 
ورقة الشيك حتى تعتبر ورقة تجارية. 
نستعرض التطور الذي ط رأ على التشريعات الباحثة في الشيكء وما الجديد في أحكام هذه 
التشريعاتء لنناقش بعد ذلك الحاية الجزائيه والحاية المدنية للشيك على أمل الوصول 
إلى ما ينبغي أن تكون عليه الحاية مستقبلاً وبذلك ستكون خطة الدراسة لهذا الموضوع 
الفصل الأول: البنيان القانون للشيك 

الشيك علاقة قانونية ترتب بتنظيمها تشريع عندما أتى المشرع على تعريف الشيك 
بأنه سند مستحق الآداء بمجرد الاطلاع» وله مقابل وفاء ويقبل التداول ويتمتع بكفاية 
ذاتية تمقكن المستفيد منه من استيفاء قيمته بناء على أمر يصدره محرره إلى البنك الذي 
سيدفع قيمته من الوديعة المتوفرة في حساب عميله (الكيلاني» ءص5198) 5 
(طى ص )١5١‏ 

وبهذا المضمون ورد تعريف الشيك في قانون التجارة الأردني بالماده ١77‏ فقرة 6 
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بأنه محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون» ويتضمن أمراً صادراً من شخص هو 
الساحب إلى شخص آخريكون معرفاء وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو 
لأمره أو لحامل الشيكء وهو المستفيد مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك. 

هذا ورغبت تشريعات كثيرة عن تعريف الشيك تاركة هذا الأمر للفقه والقضاء 
وفق البنيان الذي وضعته لهذه الورقة» وما تشتمل عليه من بيانات وأحكام تنظم إصداره 
وتداوله ورجوعه ...إلخ» وهذه التشريعات سارت بالاتجاه الذي وضعته اتفاقية جنيف 
«القانون الموحد» المتعلقة بالشيك المبرمة عام ١91١‏ التي لم تعرف الشيك مكتفية ببيان 
ما يشتمل عليه من بيانات وتحديد أطرافه وحقوق والتزامات هؤلاء الأطراف (اتفاقية 
جنيفء )١977 421٠١71‏ 

وظهرت أحكام الشيك في لبنان بالقانون التتجاري عام »١457‏ وإلغاء قانون الشيك 
العثماني الصادر عام 5 ١4١‏ الذي اقتبس أحكامه من اتفاقية جنيف عام ١97١‏ المتعلقة 
بالشيك. كا ظهرت أحكام الشيك في سوريا بصدور قانون التجارة عام ١959‏ وتضمن 
أحكاما خاصة بالشيك مستمدة من القانون الموحد «اتفاقية جنيف») بحيث حلت محل 
القانون العثاني» وكذلك الأمر بالنسبة لقانون التجارة الأردني رقم ١7‏ لسنة 57» الذي 
حل محل القانون العثماني واستمد أحكامه من اتفاقية جنيف. وكذلك الشأن في معظم 
القوانين في الدول العربية (الكيلاني» :١949‏ ص0١1)‏ 

ونتحدث في هذا الفصل عن البنيان القانوني للشيك لجهة إصداره وما يشتمل 
عليه من بيانات ومقابل الوفاء به وتداوله في مبحثين» يتضمن المبحث الأول التعريف 
بالشيك لجهة إنشائه ومقابل الوفاء فيه وصوره؛ ويتضمن المبحث الثاني تداول الشيك 
وانقضاء التزامات أطرافه بالوفاء. 


المبحث الأول: التعريف بالشيك 


تبتعد التشريعات غالبا غن تعريف المصطلحات التى ترد في نصوصها عندما تمثل 
علاقات قانونية» تاركة أمر التعريف بها للفقهاء والقضاء. وعرفت بعض التشريعات 
الشيك بتعريفات اتفقت في مضمونها مع التعريفات التي أتى بها الفقهاء. وتلك التي 
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قررتها المحاكم (الماده 574» قانون التجارة الأردني) 46 (تمييز جزاء أردني 08 7/ /28 
مجلة نقابة المحامين. »ع صغ75"). 


ومضمون هذه التعريفات تنصب في مفهوم واحد يتضمن أن الشيك محرر مكتوب 
وفق شروط ورد النص عليها في القانون» ويتضمن أمرأ من الساحب يوجه إلى المسحوب 
عليه بدفع مبلغ من النقود إلى شخص ثالث هو المستفيد بمجرد الاطلاع عليه. 
المطلب الأول: إنشاء الشيك والنموذج القانوني الذي يصدر به 

الشيك ورقة تجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية؛ وتمثل حقاً موضوعه مبلغ من 
النقود معين المقدار واجب الوفاء به» ويتمتع الشيك بالكفايه الذاتية» بالإضافة إلى أنه 
يتمتع تساف البرعة ولاس إن كاذاة وفاف سحا وآذاة اقان سينا ار . 

وفي الشيك أطراف متعددة هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد, بالإضافه إلى 
المظهرين والضامن الاحتياطىء وتمثل العلاقة فيا بين هذه الأطراف رابطة بين كل اثنين 
ذأ مع المتاحت بعاد باالسيخوي عليه وقدية الأخور يرد الرنايعة بمسدر د طلبهاين 
الساحب إذا حضر إليه شخصياً باعتبار هذه العلاقة تمثل عقد أمانة وضع المستأمن أمواله 
لدى الأمين» وتعهد الأخير برد الأمانه لصاحبها عند طلبها وتحقق شروط خاصة وردت 
في العقد المبرم بينهماء بالإضافة إلى أنه أي المسحوب عليه تعهد برد ما لديه للساحب أو 
لشخص آخر بأمر الساحب. ب| يعنى أن هناك شخصا ثالثا يكون قد دخل في العلاقة 
لتصبح من ثلاثة أطراف. ْ 

وبذلك يصح القول إن العلاقة فيه بين أطراف الشيك تدور بين الأمانة والوكالة» 
والقاعده فيهما أن كلا من الأمين والوكيل مقيد بتعلييات وأوامر المستأمن والموكل» 
وهذا يعني أن الساحب كمستأمن له حق استرداد أمواله من المسحوب عليه/ البنك 
وفق الشروط الواردة في عقد الأمانة» وله أن يأمر الممحوب عليه «البنك» بأن يدفع 
هذه الأموال إلى شخص ثالث على أساس أن البنك وكيل عن الساحب في أن يدفع 
من ماله ما يأمره بدفعه (المادة ١‏ 57» قانون العقوبات الأردني) © (المادة »4٠ ١‏ قانون 
العقوبات الإماراتي) © (المادة /7771» قانون االجزاء الكويتي) 2 (المادة 5 57» قانون 
التجارة المصري). ا 
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لذلك فإن علاقات أطراف الشيك تبداً فيها بين الساحب «العميل» من جهة 
والمسحوب عليه «البنك» من جهة أخرى بحيث يكون الأول دائناً للثاني بالمبالغ التي 
أودعها عنده» وهناك علاقة فيما بين الساحب والمستفيد مردها أن الثاني دائن للأول» 
وفقدما يظالت المسغفيد مذيئكه يوفاك ديه زر له الأأخين شيكاً يأمر زمقتضياه البناك أن 
يدفع له مبلغاً من النقود» وهنا تتشكل العلاقة فيها بين المستفيد والمسحوب عليه «البنك) 
على نحو يكون أساسها حلول المستفيد محل الساحب في استرداد قيمة الشيك من دين 
الساحب لدى المسحوب عليه (المادة 774 قانون التجارة الأردني) © (المادة 2555 
قانون التجارة الإماراتي) © (المادة 5/.5» قانون التجارة المصري) © (المادة »07١‏ قانون 
التجارة الكويتي). 

وابتداء بعلاقة الساحب «كعميل» بالمسحوب عليه «البنك» فإنه)| وبعد ارتباطه]| 
بتلك العلاقة» فإنه) يتقيدان بالشروط الواردة فيهاء ومن بين هذه الشروط أن يتم صدور 
أمر الساحب للمسحوب عليه بدفع مبلغ من النقود للمستفيد بموجب ورقة الشيك وفق 
ما ورد وصفها في القانون» بالإضافة إلى شروط خاصة يتفق الطرفان عليها. 

هذا ويمثل الشيك مجموعة من العلاقات القانونية التى يرتبط على أساسها الساحب 
بالمسحوب عليه في إحداهاء ويرتبط الساحب بالمستفيد في الثانية» وتتكون بعد ذلك علاقة 
فيم| بين المستفيد والمسحوب عليه في الثالثة. 

وينتج عن مجموع هذه العلاقات صدور الشيك كورقة يحررها الساحب لصالح 
شخص يسمى المستفيد على نحو يأمر فيها المسحوب عليه بن يدفع للمستفيد مبلغا من 
النقود مما تحت يده في حسابه» كى| يتفرع عن مجموع العلاقات السابقة علاقات أخرى فيم| 
بين المستفيد من الشيك وحامل هذا الشيك عندما يتنازل المستفيد لهذا الحامل عن حقه 
الثابت فيه» بحيث يكون التنازل بالطرق التجارية» وهي المناولة أو التظهير الذي يعد 
ومسيلة اقال للق :فق اتيك إل الغر دوق هذه اسخالة تسكرة العلاقة فيا بيق الميستفيك 
الأول من الشيكء وبين من تم تظهير الشيك لهء وكذلك فيما بين المظهرين بعضهم تجاه 
البعض الآخرء وأيضا هناك علاقة قد تظهر فيم| بين الش خص الذي يتعهد وفاء قيمة 
الشيك لحامله كضامن احتياطي لهذا الحامل. 
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لذلك فإن هناك نموذجين للشيك 

الأول هو النموذج القانوني الذي يتحدد على أساس الوصف الوارد بالمادة ١77‏ 
من قانون التجارة الأردني والمادة 77/8 من ذات القانون والتعلييات الصادرة بالخصوص 
المشار إليه وفق أحكام القانون (العكيلٍ» .7٠٠١1‏ ص 57 8:07 (معوض» ص 017) 

والثاني هو النموذج الاتفاقي وهو الذي يتحدد على أساس اتفاق الساحب 
والمسحوب عليه عندما أبرما اتفاق فتح الحساب وإيداع النقود ومباشرة التعامل المصرفي» 
هذا ويكون للشيك أوصاف يتم الاستدلال عليها من نصوص القانون وخاصة عندما 
يجيز المشرع إضافة أحد البيانات الاختيارية» ومنها عطاء الساحب حق منع تداول 
الشيك بعد تظهيره للغير» أو عدم الوفاء به نقد أو التأشير عليه أو إلى شخص مسمى 
مع ذكر شرط ليس لأمر أو أية عبارة أخرى تفيد هذا الشرط أو إلى حامل الشيك 
(المادة ١‏ 77 قانون التجارة الأردني) 2 (المادة 514 قانون المعاملات التجاريه الإماراتي) © 
(المادة 575» قانون التجارة العماني) 

وعلى ذلك فإن ناذج الشيك سواء منها النموذج القانوني أو الاتفاقي تصدر بصور 
متعددة» وأن مجمل هذه الصور يجب أن ينسجم مع أحكام القانون بالنصوص الأمرة» 
وخاصة ما يتعلق بالبيانات الإلزامية التي يجب أن يشتمل عليها الشيك التي إذا خلا 
منها أو من بعضها فقد صفته كشيك. 

وتتعدد صور الشيك العادي والشيك المصرفي» فمنها الشيك المؤشر عليه والشيك 
للمستفيد الأول ومن يأمر له هذا المستفيد والشيك لحامله» بالإضافة إلى الشيك المسطر 
وشيك المسافرين والشيك المصدق. 

وبخصوص صور الشيك. فمنها الشيك المصرني» وهو الشيك الذي يسحبه البنك 
على أحد فروعه ويسمى بالعرف المصرني «شيك مدير أو شيك مصدقء أو شيك فروع». 
وهذه التسميات تجعل من البنك هو الساحب والمسحوب عليه في آن واحد. وأن سحب 
الشيك لشخص ثالث اسمه المستفيد يكون قل سحبه أحد فروعه. 


ويقوم سحب البنك مثل هذا النوع من الشيكات على أحد أمرينء إما أن البنك 
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يسدد التزاماً على عاتقه بأن يمسحب شيكاً على أحد فروعه لصالح مستفيد يعد دائناً له 
ويسوي معه علاقات تبرأ مها ذمته بمناسبة هذا الشيك» كطلب عميله؛ وذلك تلبية لرغبة 
من يتعامل مع العميل؛ لأنه لا يطمئن له» ولا يقبل منه سحوباته المباشرة بالشيكات 
العادية» ويطلب منه يدا لالتزاماته فبيكا أطلق عليه الشيك المصدق» وبمناسبة 
ذلك يلجأ العميل إلى البنك» ليطلب منه إصدار شيك يسحبه على نفسه لصالح المستفيد 
الذي يتعامل معه عميله» ويتم بناء على ذلك عملية إصدار الشيك بحيث يكون البنك 
همل لل3جه6ئ76ر:ا506060ك 


اا 00 
البسك الذي يتعامل معه بحيث يأمره أن يدفع لشخص ثالث مبلغاً من النقود» وهذه 
الصورة للشيك تتنوع بتنوع العلاقات فيا بين أطرافهاء ذلك أنه بالإمكان إصدارها وفق 
نص الماده 717 من قانون التجارة الأردني» وهو الشيك المؤشر عليه» وهذه الإشارة تفيد 
وجود مقابل الوفاء بتاريخ التأشير» ويقابل هذا النص نصوص ماثلة في القوانين المقارنة. 

وهناك صورة للشيك تصدر بالاتفاق فيم| بين الساحب والمستفيد بحيث يجب 
أن يلتزم بها الم حوب عليه احتراماً لإرادة عميله وتنفيذاً لتعليماته كوكيل عنه بإدارة 
حساباته» وذلك عندما يشترط الساحب أن لا يدفع قيمة الشيك إلا للمستفيد الأول 
منه» بها يعني أنه يمنع تداوله» ومثل هذه الصوره ورد النص عليها في القوانين المقارنة 
عندما تضمنت أنه يجوز أن يصدر الشيك لشخص مسمى والنص على شرط ليس لأمر 
أو لشخص مس مى أو لحامله على الرغم من أن الشيك ورقة قابلة للتداول بالمناولة 
أو التسليم (المادة 5541١‏ © #2747 547» قانون التجارة لدولة الإمارات) يق (المادة 
٠" © ١‏ .» قانون العقوبات الإماراتي) 2 (المادة /771» قانون الجزاء الكويتي) 5 
(المادة 565ه عق 55ه > /اكه © /5ه :4 4 05» قانون التجارة العماني) :4 (المادة 088 
© 078 قانون التجارة المصري) (وما ورد بالقوانين الجزائية في هذه الدول)؛ لأنه في كل 
الأحوال يعد ما يقوم به الساحب تصرفاً قانونياً ينبني عليه التزامه بأن يدفع للمستفيد مبلغاً 
من النقود (المادة "2177 2778 قانون التجارة الأردني ) © (المادة 65/7 40457 قانون 
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المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية) :© (المادة /47» قانون التجارة المصري) 
(المادة» 474 2178 قانون التجارة العراقي) :8 (المادة *077» قانون التجارة العماني) 


هذا وهناك صورة للشيك تتمثل بصدوره مسطراً على نحو يمتنع صرفه نقداً إلا 
بشروط محددة في القانون» ويتعين على البنك المسحوب عليه مراعاتها تنفيذا لحكم القانون 
واقنقيذا لالب خميلة الذئئ حرز القياك بيذ الضورة, 
المطلب الثاني: مقابل الوفاء بالشيك 


تدل العلاقة في) بين الساحب والمسحوب على أن الأول دائن للثاني» وتمكنه هذه 
العلاقة من إصدار أمر بالدفع ينفذه المسحوب عليه بحيث يتم الوفاء بقيمة الشيك من 
المبلغ الموجود لدى المسحوب عليه والمسمى الرصيد» ومن هذا الرصيد يكون مقابل 
وفاء الشيكء ويعد الرصيد أهم ضمانات حامل الشيك في الحصول على قيمته وأكدت 
التشريعات خطأ الساحب الذي يصدر شيكا لا يقابله رصيد (مؤونة) أو مسحب 
هذا الرصيد بعد إطلاق الشيك في التداول أو يمنع صرف الشيك عندما يعطي أمرا 
للمسحوب عليه أن لا يدفع قيمته» وهو ما يسمى المعارضة في الوفاء. 

ومقابل الوفاء ه والضيان الذئ يجعل المستفيد مطمقنا إلى أنه سيستوق حه بتوفرة» 
رضي الساحي ايكون هذ لقان موجتودا وقق إضداو الكت اكه ريق ضانا 
لاستمرار وجوده الى أن يتقدم المستفيد من البنك لصرفه» وليس للساحب أن يعفى 
نفسه من ضمان الوفاء في الشيكء با يعني أنه لا يستطيع اشتراط إعفائه من المسؤولية 
عند عدم وجود المقابل (المادة 0777 4777 00 7» قانون التجارة الأردني) :4 (المادة 
0 6ه قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية 
المتحدة) #6 (المادة /571 5.074.570 00., قانون التجارة العماني) #6 (المادة 0١60‏ 
5ه قانون التجارة الكويتي). 

وغل ذلك فإةالمقابل «الرضيد» يكتون تحت تص رف الساتحن باعتبارهدائنا لليباك 
بمقداره. وأنه في الوقت ذاته يصدر الساحب شيكاً لصالح شخص آخر يحل هذا الأخير 
محله ليكون دائناء ويترتب له على المقابل حق مانع يتقدم على غيره من الدائنين» وعلى وجه 


١57 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب_المجلد ٠‏ -العدد (10) 1071# الرياض (15١7م)‏ (578 1ه) 


الخصوص أولئك الذين يحملون شيكات بتواريخ لاحقة لتاريخ الشيك الذي يحمله» 
ومرد ذلك ما ورد بالنصوص القانونية بأن حامل الشيك الأسبق تاريخا يتقدم على غيره 
من حملة الشيكات بتواريخ لاحقة, وأنه عند تساوي التواريخ يتقدم حامل الشيك الأسبق 
رقمأء ومرد ذلك أن الساحب تنازل عن الرصيد الذي سحب عليه الشيك ول يعد له في 
البنك مقابل ليسحب عليه شيكات أخرىء وب يؤكد فكرة انتقال ملكية الوفاء. وهكذا 
نجد أن هناك ما يشبه إجماع الفقهاء على أن ملكية مقابل الوفاء في الشيك تنتقل إلى حملة 
الشيك المتعاقبين ب| يترتب عليها من نتائج. 

هذا ورتب المشرع حماية قانونية الحامل الشيك تقوم على أساس المسؤولية المدنية 
والمسؤولية الجزائية عندما لا يوفر الساحب مقابل وفاء الشيك الذي أصدره. ذلك أنه 
ملزم بإيجاد مقابل الوفاء لدى الم حوب عليه والمحافظة عليه حتى يتم الوفاء بقيمة 
الشيك (استئناف القاهرة» رقم 54 5» لسنة ”الاء )١4617‏ وعلى المستفيد إثبات عدم 
وجود مقابل الوفاء ليتسنى له الرجوع على الساحب وللمسحوب عليه والساحب نفي 
هذا الزعم عند وجود هذا المقابل. 

وبخصوص الماية القانونية القائمة على أساس المسؤولية الجزائية» فرتب المشرع 
الأردني عقوبة بمناسبة تداول الشيك على ما ورد بالمادة 57١‏ من قانون العقوبات والمواد 
5 ققانون التجارة وذلك حماية للمتعاملين هذه الورقة» عندما نص في المادة ١‏ 57 
من قانون العقوبات على تجريم أفعال يأتيها الساحبء وكذلك ما يآتيه المظهرون. 

ويقابل هذه النصوص المجرمة للفعل المرتكب بمناسبة إصدار الشيك بالقانون 
الأردني ما ورد بقانون التجارة الإماراتي وقانون التجاره اللبناني وقانون التجارة المصري 
وقوانين العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة واللبناني والسوري وقانون التجارة 
العراقي والكويتي. 

هذا ووردفي قانون التجارة الأردن نصوص جرمت بعض الأفعال التي يأتيها 
الساحب أو المسحوب عليه؛ وكذلك المستفيد. وهى كما وردت بالمواد 0000 
/ال571 ١/8‏ ( قبيز حقوق 5/4858 )58١١5 205١‏ ْ 
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الممبحث الثاني: تداول الشيك والوفاء به 


ظهرت النقود كوسيط لتبادل السلع والخدمات على نحوتم تذليل عقبات 
وصعوبات نظام المقايضة الذي ساد عصوراً طويلة» وساد النظام المعدني الذهب أو 
الفضة أو كليهما مدة حل محله بعدها النظام الورقي» وهو نظام البتكنوت كنظام إلزامي 
يتعين التعامل به (القانون المقارن بخصوص الشيك المسطر) 2# (المادة 57 5» قانون 
التجارة الكويتي) ولأسباب أوجبت استحداث وسيط آخر يتم بمناسبته تبادل السلع 
والخدمات وتسوية المدفوعات» وهذا الوسيط هو الأوراق التجارية التى منها ورقة 
الشيكء بحيث حلت وعلى نطاق واسع محل النقود في التعامل باعتبارها أداة وفاء أو 
أداة ائتئان حسب ظروف إصدارها. 

ويتم تداول الشيك بانتقاله من الساحب إلى المستفيد ليتصرف به الأخير على أساس 
أنه يملك الحق الثابت به بالتنازل عنه للغير» وذلك بتسليمه له أو بالتوقيع على ظهره با 
يفيد التنازل عن حقه. وبذلك فإن لحامل الشيك أن يتنازل عنه للغير» إما بالطرق التجارية 
وهي المناوله» أو بإجراء آخر كالتوقيع على ظهره. أو أن يتنازل عنه وفق أحكام القانون 
المدني بالحوالة» وله أن يتنازل عن حقه دون التوقيع على ظهره بحيث يسلمه للمظهر إليه. 
المطلب الأول: المستفيد من الشيك 

الشيك محرر مكتوب يصدر من شخص هو الساحب يتضمن أمراً موجهاً الى 
شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع إلى شخص ثالث هو المستفيد مبلغاً محدداً 

من النقود. وهذا الأمرالذي يصدره العاشوع يفيد أله يأمر البنلف بآن يدفع إلى من تم 
تحديده في الشيك مبلغا من النقود. 
لأمره ا قد يصدر لمن يحمل الشيك. 
الشيك الاسمي 

بضد و السا حب كيك ليد يعين فيد ويتضمن عبارة أنه لبس لآمر أو أى غيارة 
مبذا المعنى على نحو يدل على أن المستفيد من هذا الشيك هو من ورد اسمه فيه فقط» وليمس 


١.5 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب_المجلد ٠‏ -العدد (10) 10171 الرياض (15١7م)‏ (57"0 1ه) 


همذ الأخير أن يتنازل عن حقه للغير بالتظهير أو بالطرق التجارية» ويبقى حق التنازل 
عنه وفق أحكام القانون المدني الباحثة في حوالة الحق وحوالة الدين (عجمية» محمدءة 
تادرس» صبحيء النقود والبنوك والتجارة الخارجية» /1471١؛‏ ص١1١)‏ وجاء نص المادة 
“777 من قانون التجارة الأردني يجيز للساحب أن يشترط في الشيك أن يتم الوفاء بقيمته 
لشخص مسمى مع النص فيه صراحة على شرط أنه ليس لأمر هذا المستفيد» ب| يعني أن 
الأخير يمتنع عليه التنازل عن حقه فيه للغير» ويقابل هذا النص ما ورد بالمادة /الا من 
القانون المصري والمادة ١‏ 50 من قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. 
الشيك لأمر 

يجوز للساحب أن يحدد المستفيد من الشيك بذكر اسمه مع اشتراط عدم الوفاء لغير 
هذا المستفيد» وله أن يحدد المستفيد بدون أن يشترط عدم الوفاء لغيره؛ بي| يعني أنه ييقى 
من حق المستفيد أن يتنازل عن حقه فيه لغيره؛ ويكون الأمر أكثر وضوحا بأن يصدر 
الساحب شيكاً لأمر الشخص المسمى با يعني أن المستفيد يمكنه أن يقدم الشيك للوفاء 
وتسوعق العازل عد تعيره بان يكليره له تظبير اناقل لاللكنة أ تظهير ا توكاا (قينو 
حقوق .)58١١6070605/١577‏ 

هذا ويعتبر الشيك لحامله إذا ورد فيه اسم المستفيد مضافاً إليه كلمة الحامله» كم| 
يعتبر الشيك لحامله عندما يأمر الساحب البنك أن يدفع مبلغا من النقود لحامله. وأنه 
إذا تم كتابة الشيك ولم يذكر اسم المستفيد» ولم تكتب كلمة أو لحامله فإن الشيك بهذه 
الحالة يعتبر لحامله, بدلالة أن كلمة المستفيد ليست من البيانات الإلزامية الوارد ذكرها 
بالمادة ١78‏ من قانون التجارة الأردني (العكيل» ص37 7 ) #6 (الشرقاوي.؛ )١9/85‏ 
© (الطراون ٠:‏ لاض 41 ْ 
الشيك لحامله 


يصدر الشيك لشخص مسمىء ولأمر شخص مسمى. كما يصدر للحامل» وأنه 
إذا صدر لشخص مسمى مع كلمة لأمره ومترادفة بكلمة لحامله كان المستفيد منه أي 
واحد من ثلاثة» الأول هو المستفيد الوارد اسمه في صدر الشيكء والثاني هو من يأمر له 
هذا المستفيد بأن يكون المستفيد من الشيك» وذلك بتظهير الشيك لصا حه. والثالث هو 


١55 
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من يكون بيده الشيك حائزاً له حيازة مشروعة وهو حامله بها يدل على أنه صاحب الحق 
فيه. وإذا صدر بكلمة للحامل فقط عد كذلكء وإذالم يرد فيه أي بيان بعد أمر الساحب 
بالدفع الوارد بنموذج مطبوع... ادفعوا بموجب هذا الشيك... يعتبر أن المستفيد منه هو 
حامله بصورة مشروعة؛ ويمتاز الشيك حامله عن الشيك الاسمي أن الأول يمكن نقل 
ملكية الحق الثابت فيه للغير بالطرق التجارية أي بالمناولة دون التوقيع على ظهره؛ في حين 
لا بد أن يوقع المستفيد المعين اسمه في الشيك على ظهره كأساس لبيان أنه تنازل عن حقه 
في الشيك» وهذا ما يميز تداول الشيك بهاتين الصورتين الأولى التداول بالطرق التجارية 
أي المناولة الذي لا يتحقق إلا للشيك لحامله. والثاني التداول بالتظهير الناقل للملكية 
أو التوكيلي ويتحقق بالتوقيع على ظهر الشيك با يدل على أن المستفيد تنازل عن حقه في 
الشيك أو أنه وكل غيره بتقديمه للوفاء وقبض مقابله (ياملكي, أكرم» ص 57 7) :8 (المادة 
١57‏ قانون التجاره العراقى) (المادة 4 القانون الموحدب شأن الشيك) 4 (المادة 304» 
قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات) :© (المادة //40» قانون التجارة المصري). 


المطلب الثاني: انتقال الشيك بالتظهير والمناولة 


ينتقل الشيك من حيازة المستفيد إلى غيره بالتنازل عنه» ويمثل ذلك تنازلاً عن الحق 
الثابت في الشيك على أساس أنه صورة من الصور التي تسوى على أساسها المديونية فيا 
بين المستفيد المتنازل والغير كمتنازل له» ى| يكون التنازل في صورة أخرى على نحو يقوم 
المتنازل له بالحلول محل المستفيد بتقديم الشيك للوفاء كوكيل عن المستفيد. 

لذلك فإن التنازل يعني تظهير الشيك بالتوقيع على ظهره تظهيراً ناقلاً للملكية 
كما ويكون التظهير ناقلا للملكية بالتوقبع المجرد على ظهر الشيك دون كتابة أي إضافة 
للتوقيع» ويكون بكتابة عبارة تدل على توجه إرادة المظهر الى نقل ملكية حقه في الشيك 
إلى المظهر إليه بحيث يقوم بالتوقيع بعد هذه العبارة. 

وهذا النوع من التظهير يجب أن يتم في الشيك الاسمي الذي يقبل الانتقال ببذه 
الطريقة على ما ورد بالمادة 77 من قانون التجارة الأردني بمعنى أن الشيك الاسمي 
الذي لم يشترط مصدره أنه ليس لأمر المستفيد الأول يكون قابلاً للتنازل عنه» ونقل حق 


١ /ا‎ 
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ملكيته للغير بالتوقيع على ظهره بعد كتابة عبارة تدل على هذا التنازل كأن يكتب «وعنا 
لفلان« أو «عنا لأمرفلان» ويكون قابلاً للتنازل عنه بالتوقيع على ظهره دون كتابة أية 
عبارة (شفيق» ص 50). 

كما ينتقل الشيك بالمناولة بها يعني انتقال حيازته من المستفيد الى الغير؛ ليصبح 
الأخير صاحب ال حق فيه دون أن يوقع المستفيد الأخير على ظهره؛ كا في الحالة السابقة» 
وهذه الطريقة لتداول الشيك تتم في الشيك الذي يصدر لحامله بحيث يصبح الأخير 
هو المستفيد من الشيك على نحو يستطيع أن يظهره بالتوقيع على ظهره بمناولته للغير» 
وهذه الطريقة يقة لانتقال الشيك منبثقة عن أن الشيك مال منقول يجوز انتقاله من المستفيد 
لغيره بنقل حيازته ويكون التظهير صحيحاً باحرلم عل ضير النسيات أو بنقل حيازته 
للغير وفق ا حالتين المشار للماء ويجب أن يكون التظهير خاليا من أي شرطء ولا يجوز أن 
يكون التظهير جزئياًء وليس للمسحوب عليه أن يظهر الشيك. 


وبخصوص التظهير فيكون اسمياً ويكون على بياضء والتظهير الأسمي يعني 
تدوين اسم المستفيد من الشيك كمظهر له على ظهر الشيك» بحيث تنتقل إليه حقوق 
المظهر على نحو يتقرر له جميع الحقوق التي كانت للمستفيد المظهر» ويستطيع حامله بهذه 
السوزه أنيساز لضو الفسيق يتظييرة للغين تظييرا اتهياء ؤله كذلك أن سارل عنه 
بالطرق التجارية وهي المناولة بنقل حيازته وتسليمه للغير. 

هذا ويعني التظهير على بياض أن يوقع المستفيد على ظهر الشيك دون تدوين 
اسع بيه اذى سنتشقل إليه الغبياك واطتق النادف قن يديت يصبع للمظير له 
حق تظهيره بإحدى صورت التظهير إما تظهيره على بياض أو تظهيره اسمياً بكتابة 
اسم المستفيد المظهر إليه (المادة 4١‏ ؟» قانون التجارة الأردني » الأحكام المتعلقة بسند 
السحب الواردة في المادة “57 )١ 58-١‏ 22 (المادة 955/5 5» قانون التجارة المصري) ع 
( م قانون المعاملات التجاري الإماراتي) © (المادة 5 »١‏ 5 7» قانون جنيف) عى 
(المادة 5 457 قانون التجارة الكويتي). 

وعلى ذلك فإن طريقة ة تداول الشيك تختلف باختلاف صورته التي صدر بهاء فإذا 
صدراميا لين لأمر قا للق العادك فيد ونشل بطريق خوالة المدنية »و |ذاصدر لجامله 


١ 
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انتقل بالمناولة «التسليم» وأنه إذا وقع التظهير تاماً أحدث إثارة بحيث تنتقل ملكية الحق 
الثابت في الشيك إلى المظهر إليه» ويبقى على عاتق المظهر التزام بضمان الوفاء با في ذلك 
تطهير الحق من الدفوع القانونية التي قد تشوبه بحيث ينتقل الحق إلى الحامل سليما من 
هذه الدفوع متى كان حسن النية (شفيق» ص 570 ) 4 (تمييز حقوق 5١4/7/اء‏ مجلة 
نقابة المحامين لسنة 9لا ص7/0/8. ( 57 5/ 6٠١‏ مجلة نقابة المحامين لسنة »/١‏ ص 45) 
© (القليوبي؛ ص9١7)‏ * (تمييز حقوق /71١05‏ 4/ء مجلة نقابة المحامين» )١19٠١‏ 52 
(مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية السنة 7١‏ .» ص7””5). 

ويكون انتقال الشيك على سبيل التمليك كما هو الحال بالنسبة للشيك الذي ينتقل 
الحق الثابت فيه للمظهر له بقيمة» وبذلك يضمن المظهر للمظهر إليه الوفاء بقيمته ما 
دام له توقيع على ظهر الشيكء أما من ينقل ملكية الشيك إلى الغير بالطرق التجارية 
«المناولة والتسليم» فلا يضمن؛ لأن الضامنين في الشيك هم الموقعون على الشيك» سواء 
كان الساحب نفسه أو كان من المظهرين(جمعة» ص 77725) # (زيادات #» العموش» 
ص357). 


المطلب الثالث: الوفاء بالشيك 


الشيك أداة وتاعريين دهم موادي الأطر عليه وخلات المدة التي يجب أن 
يقدم أثناءها للوفاء وهي الثلاثون يوماً والستون يوماً والتسعون يوماً على ما نص عليه 
قانون التجارة الأردني» ويضمن ساحب الشيك وفاء قيمته» وليس له اشتراط عدم ضمان 
اونا ا وف تحور اواو اضر اكير لاقي الا اي 
منهم عدم ضمان الوفاء» ويجب أن يقدمه الحامل للمسحوب عليه للوفاء به خلال ثلاثين 
يوما أو ستين يوما أو تسعين يوما حسب مكان إصداره داخل الأردن أو خارجها ضمن 
دول حوض الس ر االتوميظ و أووويا أو هاوزك البهار إضالاً لص اناده لمن قانون 
التجارة الأردني (المادة 2737815 قانون التجارة الأردني) #6 (المادة 5/.5» 53» قانون 
التجارة المصري) #2 (المادة 5 »1١094 65٠‏ قانون المعامالات التجارية الإماراتي) 2 (المادة 
7" قانون التجارة الكويتي) > (المادة 2.1 قانون جنيف الموحد) 


١4 
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هذا ويتم الوفاء من قبل البنك المسحوب عليه إلى الحامل الشرعي؛ وهو حائز 
اياك إذاكاق الشبياك امله أو الملير اللدءسواءكاة التظهير قاقلا الملكية أو تركيلياً. 

ومحل الشيك هو موضوعه وهو المبلغ المحدد به بأكمله ويجوز الوفاء به جزثياً 
إذا كان مقابل الوفاء لدى امس حوب عليه أقل من قيمة الشيك. على أنه لا يجوز إجبار 
الحامل على قبول هذا الوفاء (شفيق» ص51/8) 

وإذا امتنع الممحوب عليه عن الوفاء على نحو أعاد الشيك لحامله بدون وفاء 
فللأخير حق الرجوع على الضامنين» أي الساحب والمظهرين والضامن الاحتياطي 
والمسحوب عليه» على نحو يكون له حق الرجوع عليهم جميعاً متضامنين متكافلينء وله 
حق اختيار من يشاء منهم للرجوع عليه» وأن الرجوع لعدم الوفاء مشروط بأن يكون 
الشيك قدم للوفاء خلال المدة القانونية» وأن يكون المسحوب عليه قد امتنع عن الوفاء 
وثبوت هذا الامتناع وأسبابه. 

وأنه إذا أوفى اللسحوب عليه الشيك للحامل فلا بد أن تتحقق شروط هذا الوفاء 
عض كون يها وهذه القروط: 

-١‏ أن يتم الوفاء للحامل الشرعي. 

”أن يتم الوفاء بقيمة الشيك ى] ونوعا. 

أن يتم الوفاء دون معارضة الساحب. 

4- أن يتم الوفاء بشيك صحيح. 

وعلى ذلك فإذا أوفى البنك قيمة الشيك بالشروط المبينة أعلاه يكون وفاؤه صحيحاً 
وتبرأذمته في مواجهة الساحب (عوضء. ص8١٠)‏ وإذا امتنع عن الوفاء» فيشترط أن 
يكون امتناعه مستندا إلى حكم القانون» وعليه إعادة الشيك لحامله مشروحا عليه بسبب 
الإعادة» وبعكس ذلكء فإن الم حوب عليه يضمن للحامل قيمة الشيك إذا امتنع عن 
الوفاء به وأنه إذا كان الشيك معيباً فللبنك الامتناع عن وفاء قيمته لأنه ل يعد شيكا 
(نقض مصريء رقم 44) لسنة: بند١»‏ ص 171718) يق (حسني؛ /410اء ص ٠‏ 0 
ويكون معيباً عندما ل يستوف الشروط والبيانات الإلزامية لاعتباره شيكا يتمتع بحماية 


١6ه‎ 
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قانونية» وتعاد الشيكات لعدم صرفها في حالات يقدرها المسحوب عليه على نحو تكون 
الإعادة مشروعة. 

هذا وتخضع حالات إعادة الشيك بدون صرف لمدى قراءة المسحوب عليه للشيك 
واستيعاب ما ورد به من عيوب. ذلك أن البنك ني كثير من الحالات يعيد الشيك بدون 
صرف لأسباب غير قانونية كآن يمتنع عن صرف الشيك بالوفاء الجزئي» وعدم الوفاء 
بالشيك إذا كتب عليه كلمة 00 التي تعني مصرفياً الدفع نقداً 0:06 د٠0‏ ذلك أن 
قراءة بعض البنوك لهذه الكلمة تفيد أن الشيك لا يصرف نقداًء وهو خطأ شائع» وبالمثل 
امتناع البنك عن الوفاء بقيمة الشيك إذا ورد فيه اختلاف في القيمة فيه| بين الحروف 
والأرقام» ومثل هذه الحالات يوارس فيها البنك اجتهادا خاطتا إن هو امتنع عن الوفاءء 
ويتحمل مسؤولية عدم الوفاء؛ لأن اختلاف الحروف عن الأرقام في مبلغ الشيك لا يبرر 
للبنك إعادته بدون صرف. بل يجب أن يفي بقيمة الشيك كما وردت بالحروف (وفاء. 
065)) © (جميل» 19945 8 (عابدين» .)١1996‏ 


الفصل الثانىي: الحاية القانونية للشيك 

دخل الشيك ساحة ال حياة الاقتصادية والتجارية بقوة منذ متتصف القرن التاسع 
عشرء وبات النظر إليه كأداة وفاء تماثل النقود الورقية على نحو يتعين حمايته» وهو ما 
حرص عليه المشرع عندما أضفى حماية جزائية للشيك تدعي] للثقة فيه وحماية له من 
العابثين والمغامرين الذين يستغلون أدوات الصرف للحصول على كسب غير مشروع 
ما برر حماية المتعاملين فيه. 

ويقصد بالحاية القانونية للشيك تدخل المشرع بوضع أحكام في نصوص القانون 
تحدد آثار عدم الوفاء به أو الامتناع عن الوفاء به أو المعارضة في صرفه أو سحب 
الشيكات على المسحوب عليه دون أن يكون هناك رصيد يمكن استيفاء القيمة منه. 

والحاية القانونية على ما ورد النص عليها في أحكام قانون التجارة وقانون العقوبات 
تعني الحاية المدنية من جهة والىاية الجزائية من جهة أخرى. وبخصوص الحاية المدنية 
فمؤداها حماية أصحاب الحقوق في الشيكات وفقا للأحكام العامة ى] وردت في القانون 
المدني؛ بالإضافه لما تقضى به قواعد القانون التجاري. 


١6١ 
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أما الحاية الجزائية للشيكء فهي على ما ورد النص عليها في القوانين الجزائية تبدف 
إلى الحيلولة فيم| بين ساحب الشيك وإصداره بدون رصيد أو برصيد لا يكفي أو لا يكون 
معدا للدفع» وذلك عن طريق تجريم بعض الأفعال التي تحول دون وجه حق بين المستفيد 
في الشيك والحصول على حقه الثابت فيه. 

ونحن إذ نتصدى للحديث عن الىاية القانونية للشيك نناقش الىاية الجزائية التي 
تقوم بمناسبتها مسؤولية الساحب أو المظهر أو المسحوب عليه على أركان ثلاث هي 
الخطأ والضرر وعلاقه السببية. 

وإزاء ذلك سقصر حديننا بخصوصن الحاية القانوئية للشيك ببيان هذه الحواية 
كم قررها المشرع بتأثيم مرتكب الأفعال التي ورد النص عليها في القانون» با يعني أن 
المشرع جرم بعض أفعال الساحب أو المظهرين» وقضى بعقوبة على من يثبت ارتكابه 
الفعل الجحرمى وهذه فى السؤولية اشوافية | تعيض هذه الخباية من القانضية المدقة 
بالحديث ل ره النص عليها في التشريعات المدنية. 

ونناقش فيما يل الحاية الجزائية للشيك» ى) وردت في التشريعات المقارنة» والرؤية 
التي يتطلع المشرع إليها للحصول على بديل لوسيلة الحاية الجزائيه» بم| يعني أنه يتطلع إلى 
التخفيف من العقوبة أو إلغاء الأفعال المجرمة وترك العلاقات القانونية محكومة بإرادة 
أطرافها تتحدد بمناسبة إصدار الشيك التزامات كل طرف إغالة لقاعدة العقد شريعة 
المتعاقدين في محاولة للإجابة على السؤال الوارد في هذا البحث» وهو هل تكفى الحىاية 
المدنية للشيك. وهل بالإمكان إلغاء العقوبة بمناسبة تداول الشيكات وقد تجريم 
الأفعال التي يرتكبها أطراف الشيك. 
المبحث الأول: الحماية الجزائية للشيك 

نستعرض في هذا الملبحث أساس تجريم فعل الساحب والتوجه نحو تقرير المسؤولية 
الجزائيه لحاية الشيك وتداوله والتعامل به وبيان وصف الأفعال التي رأى المشرع أنها 
تمثل اعتداء ينبغي تجريمه وتحديد العقوبة التي تتناسب مع كل فعل يأتيه مجرم الشخص 
المتعامل بالشيك. 

ونناقش في المطالب التالية أنواع الأفعال التي جرمها المشرع والعقوبة التي فرضها 
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على الشخص الذي يأتي أيا من تلك الأفعال» ونستقرئ ما توجهت إليه إرادة المشرع 
في الخمسين سنة الماضية بخصوص الشيك والأعمال المجرمة بمناسبته والعقوبات التي 
حددهاء وما انتهت إليه التشريعات المقارنة في هذا الأمر. ْ 

وننهي حديثنا في هذا المبحث ببند نتتحدث فيه عن الصورة النهائية التي انتهت إليها 
التشريعات المقارنة بخصوص تجريم الأفعال التي يرتكبها المتعاملون بالشيك والعقوبات 
المحددة لتلك الأفعال» والتحول من التشديد إلى التخفيف في هذا المجال. 
المطلب الأول: سوء نية الساحب كأساس للمسؤولية الحزائية 

تعد الجرائم المرتكبة بمناسبة إصدار الشيك من جرائم النصب وخيانة الأمانة» وهي 
بذلك من الجرائم العمدية» ويتعين توافر سوء نية مرتكب الفعل في هذه الجرائم باعتبار 
الجريمه تقوم بأركان ثلاثة الركن المادي والركن المعنوي والركن القانوني. 

والقصد الجرمي على ما ورد التعريف به والذي يمثل الركن المعنوي يكون عاماً 
ويكون خاصاً (المرصفاوي: /141/1: ص00 4) وهو في الشيك على ما اشترطه المشرع 
يكون بتصرف الساحب بسوء نية» وسوء النية مفترض بمجرد صدور الشيك إذا لم يكن 
للساحب رصيد. 

هذا ولايجدي القول بأن الساحب ل يكن يعلم بعدم وجود رصيد» وسارت أحكام 
القضاء في الأردن وفرنسا ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة على أن جرائم الشيك 
يكفي لثبوتها القصد الجنائي العام القائم على إصدار الشيك في وقت لم يكن للساحب 
رصيد (نقض مصري ص05 4 ) (تمييز جزاء أردني 947/ 7/١‏ سنة ١191)(استكئناف‏ دبي 
1908٠ 5‏ ) (مجموعة الأحكام الصادرة عن محاكم دولة الإمارات» إصدار المحامي 
عبدالله راشدء جزء 7) ذلك أن قيام المسؤولية الجزائية لا تتأثر بذريعة الساحب أنه لا 
يعلم بعدم وجود رصيد؛ لآن علمه بعدم وجود الرصيد وقت إصدار الشيك يستفاد 
من مجرد إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحبء ولا يطلب من المحاكم أن 
تتحدث استقلالا عن هذا العلم» وهي غير ملزمة» (عبيد رؤوف ص575) (المرصفاوي. 
ص07 5 ) وعلى ذلك يتوافر القصد الجنائي القائم على سوء نية الساحب بتوافر الأمر 
بالدفع مع عدم وجود رصيد قائم معد للدفع (الجبور» ص7585). 


١ ون‎ 
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وجاءت أحكام القضاء بخصوص سوء نية الساحب بالقول ١‏ المراد بسوء النية التي 

هى ركن من أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 57١‏ من قانون العقوبات» هى 
انصراف نية الساحب عند تحريره الشيك إلى عدم دفع قيمته سواء لعدم وجود رصيد 
قائم معد للدفع أ م بعلمه أم لإصداره أمرا بعدم الدفع الذي يقف حائلا دون الوفاء 
بقيمة الشيك».(تمييز جزاء أردني »8/١١7‏ ص )١١87‏ (نقض مصري» ص /591) 
(مجموعة الأحكام القضائيه» ١141/١‏ )ص17١١٠)‏ (مجموعة الأحكام جلسة ٠١59‏ رقم 
١‏ ص77/8) (مجموعة الأحكام جلسة /ا/191). 

لذلك جاء تجريم الأفعال المرتكبة بمناسبة إصدار الشيك قائما على الركن 
المادي» وهو الفعل الذي يأتيه الش خص بالأوصاف الواردة في القانون لهذا الفعل» أما 
الركن المعنوي وهو القصد الجرمي فيمثل سوء الثية وأنه إعمال بدأ شخصية العقوبة 
فإن نينا موادا له رده القدل اماد را وار اف ال كتين امدق الوريية: 
(حسني» ,١14094‏ ص 4) وهذا ما استقر الرأي بشأنه عندما تم تعريف الركن المعنوي 
المعبر عن القصد الجرمي بأنه علاقة تربط بين ماديات الجريمة وش خصية الجاني» وهذه 
العلاقة محل لوم القانون؛ لأنها تمثل سيطرة الجاني على الفعل وآثاره (السيد» ص )١٠١7‏ 
على أساس أن هذا الركن تعبير عن شخصية الجاني بمناسبة فعل ارتكبه. 

وردت أحكام القضاء بخص وص القصد الجرمي المعبر عن سوء النية بحيث 
استقرت بأن إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر معه الركن المعنوي ب: بتحقق القصد الجنائي 
العام» وأن مجرد علم الساحب بعدم توافر الرصيد القائم المعد للدفع يعد قرينة على 
سوء النية» ويكفي ذلك لقيام القصد الجنائي (تمييز جزاء أردني» رقم 57 / 28 لات 
ص )359١‏ العام غير أن البعض من الفقهاء يرى أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد 
يستلزم لقيامها توافر القصد الجنائي المعبر عنه بالقانون بسوء نية الفاعل على أساس أن 
هذه الجريمة ليست من الجرائم غير العمدية التي تقوم على الخطأ أو الإهمال (عبيد» 
رؤوف ص١351)‏ (المرصفاوي» ص77١)‏ (منصورء 194/5» ص5 6). 

وتأسيساً على ذلك يرى هؤلاء أن الجريمة تفترض وجود علاقة بين مرتكب الفعل 
من ناحية» وبين الفعل والنتيجة من ناحية أخرىء وأنه لابد من توافر شروط معينة كي 
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تقوم تلك العلاقه باعتبار أن إرادة الجاني اتجهت نحو إتيان الفعل غير المشروع الذي 
يترتب عليه نتيجة حدوثه أنه مجرم (الفاضل» )١9717“‏ (عبيد» ص )07١‏ (نقض مصري 
رقم 8لا ص 217/50 )١94694‏ (مصطفىء ١985‏ م» ص017/8) (حكم التمييز الكويتي» 
رقم .)1946017١‏ 

هذا واستقرت أحكام القضاء بم| عبرت عنه المحاكم العليا بقوها إن جريمة 
إصدار شيك تتحقق متى أصدر الساحب الشيكء وهو عالم وقت تحريره بأنه ليس له 
مقابل وفاء قابل للسحب. وأن سوء النية يتوافر بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل 
وفاء للشيك بتاريخ تحريره» وأنه لا يجدي الساحب ما دفع به أنه أوفى قيمة السندات التي 
أصدر الشيكات ضانا لها (نقض مصري رقم 18/4» ص 2٠١١5‏ سنة /إ١)‏ (رقم 27١9‏ 
ص 1١١50‏ » سنة/2»11) (رقم 2٠١7‏ ص 5 201 سنة /1) (استئناف الشارقة» رقم /5» سنة 
(أحام المحامي عبد الله راشد هلال جزء /1) (حسني» هلال» شرح قانون العقوبات» 
طاى )1١95‏ (حكم محكمة استئناف علياء الكويت» رقم /4/١5١‏ ج.9190١)‏ 
0 قر )١86‏ لحكي» اللا دارج رو 94) (مقارار مورب 55 1). 


وآن المراد بسوء نية الساحب عند تحرير الشيك يتحقق بتوجه إرادته إلى عدم دفع 
في سبيل دفع قيمة الشيك» وأن ذلك يتحقق عندما يصدر الساحب شيكاً ليس له رصيد 
قائم معد للدفع» وأن الركن المعنوي «القصد الجنائي» يتحقق بمجرد علم الساحب 
بعدم توافر الرصيد على أساس أن ذلك قرينة على سوء النية يكفي لقيام القصد الجنائي 
العام (الرصفاوي » ص 00 5د) (السيد» ص 377 17) ( حسنى» ص194٠ )١‏ (مصطفى» 
ص01//8)(نجم؛ توفيق» 191/8 م» ص95 5) (الفاضل» ص95 7) 

وفي ذلك رأى البعض من الفقهاء أن رجوع حامل الشيك على الساحب للتفاهم 
على تسوية الموضوع بعد أن أعيد الشيك لعدم وجود رصيد ورفض الساحب التفاهم 
يكون سيئ النية (تمييز جزاء أردني رقم ١949٠ 288/١0‏ ص5١7)‏ (رقم 41/ /28 
ص595)(رقم ٠.47/98‏ ص78١1ء‏ 5 0( الطعن تمييز 277١‏ سنة 24٠‏ 
(620١‏ قم لا0. سنة 8/8 جلسة ١9189‏ ص 7/5 ”) (رقم 237 5 ءص”4577) 
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(استئناف ابو ظبي رقم 51:6٠‏ سنة 74) (رقم ١‏ 0/ء ١91720‏ ) (استئناف دبي» 
8٠١ 965‏ , سنة١177)‏ (استئناف الشارقة» رقم /5/ 21/8 سنة 7/8). 


المطلب الثاني: الأفعال المجرمة والعقوبة المحددة لما في الشيك 


جاء تحديد الأفعال المجرمة بمناسبة تداول الشيك بالقانون الفرنسى والعثاني 
والقول العريةوكاة البشتحداء كلية دياك الأو لرمرة ال قرامبا بالقاترة العباد رغاد 
64, الذي عدل عام ١91١‏ وعام ١975‏ الذي أخذ بعض أحكامه من قانون 
جنيف الموحد عام ١971‏ وسار على نهجه المشرع المصري (العريف 2 )١17/8‏ (السعيد» 
0١‏ م0 جمعية عمال المطابع التعاونية»١99١,‏ ص95؟) 


هذا وتضمن النص في قانون العقوبات الأردني تطبيق العقوبة بحق مرتكب الأفعال 
المجرمة» كما ورد بالمادة 57١‏ من قانون العقوبات تحديد عقوبة مرتكبي الأفعال الواردة 
بالفقرات أ» ب» ج. د» ه وهي بحق من يصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء وقابل للصرف 
ومن يسترد بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه. بحيث لا يفي الباقي بقيمته» 
ومن يأمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيكء ومن يظهر لغيره شيكاً أو تسليمه شيكاً 
مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته ويعلم أنه غير قابل 
للصرفء ومن يحرر شيكاً أو يوقع عليه بصورة تمنع صرفه» وكان نص الفقرة ١‏ من ذات 
المادة يمنع المحكمة من استعمال الأسباب المخففة التقديرية التي تجيز تخفيف العقوبة إلى 
مادون الأربعة أشهر على نحو يمتنع عليها استبدال العقوبة وتحويل الحبس إلى غرامة» 
وهذا يعنى ميلا نحو تشديد العقوبة بوقت صدور هذا النصء وبعد فتره من نفاذ القانون 
وتحديد العقوية بمناسبة إصدار الشيك وارتكاب الأفعال الواردة بالمادة 57١‏ عقوبات» 
صار تعديل هذا النص بالقانون رقم 4 لسنة 88 والقانون رقم ١١‏ لسنة 47 بحيث نصا 
على صور للتجريم تختلف عار ورد النص عليه بالقانون الأصلٍ رقم ١5‏ لسنة ١95٠‏ 
هذا وتنص الماده 7777 من قانون الجزاء الكويتي رقم ١5‏ لسنة ١97١‏ على معاقبة مصدر 
الشيك في أحوال تم تحديدها. 

كم تضمن تعديل قانون العقوبات الأردني إضافة فعل تظهير الشيك إلى طائفة 


ا١هك‎ 
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الأفعال المجرمة» ولم يكن هذا الفعل من بين الأفعال المجرمة في القانون الأصلي (الجبور» 
محمدء مرجع سابق» ص١757)»‏ وبخصوص العقوبة التي نص عليها المشرع الأردني 
بالقانون رقم ١5‏ لسنة ٠١‏ فكانت الحبس مدة من سنة الى سنتين والغرامة من عشرة 
دنانير الى نمسين ديناراء وشدد المشرع العقوبة بحيث أصبحت بالقانون رقم / لسنة 
1 الحبس من سنة إلى سنتين» والغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار» وزاد المشرع 
في تشديد العقوبة بالقانون رقم 4 لسنة /8» عندما حددها بالحبس من سنة إلى ثلاث 
سنوات والغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على مائتي دينار. 

وبهذا النص المعدل أضاف المشرع صورتين للتجريم» بحيث أصبحت صور 
تجريم الأفعال بمناسبة إصدار الشيك خمسة بعد أن كانت ثلاثة» والصورتان المضافتان 
هما تظهير الشيك بسوء نية» وتحرير الشيك وتوقيعه بصورة تحول دون صرفه. كما قيد 
المشرع المحكمة بأن حد من سلطتها عند الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية ومنعها من 
النزول بالعقوبة إلى أقل من أربعة أشهرء وهو بذلك يحد من سلطتها في إبدال عقوبة 
الغرامة بالحبس التي تجيز للمحكمة ذلك إذا كانت العقوبة المحكوم مها ثلاثة أشهر فأقل 
(شفيق؛ ص4 45). 

وبصدور قانون العقوبات المعدل رقم ١١‏ لسنة 45 لوحظ الوضوح في 
ميل المشرع نحو تخفيف العقوبة عندما خفف عقوبة مصدر الشيك والجرائم 
الرقيطة بإمبداره إلى حبس من بمنة إلى سنن والخخر امن مكة قينار إلى هاتدي 
دينار» وأصبح الاختصاص ينعقد لقاضي الصلح بدلا من قاضي محكمة البداية» كا في 
النصوص السابقة» التي كان يتعين أن يسبقها مرحلة تحقيق يقوم مها المدعي العام؛ وقضى 
النص الوارد بالمادة 47١‏ من ذات القانون بأن على المحكمة أن تلتفت عن حكم القانون 
الوارد بالفقرة الثانية المتعلقة بالعقوبة والاكتفاء بغرامة تعادل 0./ من قيمة الشيك إذا 
أوفى المشتكي عليه» وهو مصدر الشيك قيمة الشيك أو أسقط المستفيد حقه الشخصي. 

ويعد هذا التوجه من المشرع الأردني تغيراً نوعياً في تجريم الأفعال المرتكبة بمناسبة 
الشيكء وهو ميل واضح نحو إبدال الدعوى الجزاتيه ليحل محلها غيرهاء وأكثر من 
ذلك فإن توجه المشرع يسير باتجاه إلغاء العقوبة بمناسبة الشيك والتعامل مع هذه 
الورقة التجارية كغيرها من الأوراق التجارية بالاكتفاء بالحاية المدنية الباحثة في حقوق 
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أطرافه (المادة *517, 515 010 075» قانون التجاره المصريء رقم/9194911١)‏ 
(المادة /3703» قانون الجزاء الكويتي» رقم 215 )١95٠‏ 

هذا ونبج المشرع في الدول العربية عندما وضع أحكاماً للشيك وتداوله نهجا 
مستمدا من قانون جنيف الموحد عام ١‏ 197؛ بحيث طبقت سوريا قانون الجزاء العثماني 
على كل من يصدر شيكا لا يقابله رصيد إلى أن حل محل هذا القانون قانون العقوبات 
الصادر عام ١544‏ وفي مصر بقى الأمر غير واضح بخصوص الشيك والأعمال المجرمة 
بخصوصه إلى أن صدر قانون العقوبات رقم /0 لسنة /الا, وتحدث في المادة /3” عن 
الشيك وحدد الأفعال المجرمة بمناسبته. 

وهذه هي المرة الأولى التي يمستعمل فيها المشرع الصري كلم الثيلك وبمناسيتها 
حدد العقوبة لهذه الأفعال بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً وعقوبة 
الحبس المحددة» هي وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة المدة المحددة في الحكم 
والتي تقع بين 5 ١‏ ساعة وثلاث سنوات» وفي عام ١9199‏ جرى تنظيم الشيك بأحكام 
تفصيلية ورد النص عليها بالمواد 54-51/57 5 من القانون المصري وتضمنت المواد 017 
أحكاماً حددت العقوبات التي يتعين فرضها على مرتكب الأفعال المحددة بها بحيث 
ورد النص بالمادة 077 على معاقبة موظف البنك المسحوب عليه الذي يرتكب بعض 
الأفعال بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه» ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه» وأن البنك 
مسؤول بالتضامن مع موظفه المحكوم عليه عن تسديد العقوبات المالية المحكوم بها. 

وفي قانون المعاملات التجارية وقانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة 
استقرت الأحكام المنظمة للشيك بخصوص العقوبات التي رأى فيها حماية للمتعاملين 
بهذه الورقة على نحو ما ورد النص عليه بقانون المعاملات التجارية رقم ١8‏ لسنة 17 في 
الموادرقم 155-545 وقانون العقوبات رقم ” لسنة ١9/17‏ بحيث ورد النص في المواد 
0١‏ من قانون المعاملات التجارية على معاقبة من يصرح عمدا 
وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل أو بوجود مقابل أقل من قيمته. ومن يرفض بسوء 
نية منه وفاء شيك مسحوب على المصرفء وله مقابل وفاء لحامل لم تقدم بشأنه معارضة 
صحيحة. ومن يمتنع عن إثبات الامتناع عن الدفع على ما ورد بالمادتين 57/7- "27377 
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وتكون العقوبة في هذه الحالات الحبس أو الغرامة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 
ثلاث سنوات ومبلغاً لا يقل في الغرامة عن مئة درهم ولا يزيد عن ثلاثين ألف درهم. 

هذا واتخذ المشرع الإماراتي نهجأ سار عليه من بعده المشرع المصري والأردني عندما 
توجه نحو التخفيف من حدة تجريم الأفعال الصادرة بمناسبة الشيك إذا تصالح الجاني 
مع المجني عليه وورد بالمادة 1٠١‏ من قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة 
بأن الدعوى الجزائية تنقضي إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها 
بحكم بات» وأنه إذا حدث التنازل أو السداد بعد صيرورة الحكم باتأأيوقف تنفيذ العقوبة. 
المطلب الثالث: توجه المشرع نحو نمط جديد في التجريم والعقاب 

حددت التشريعات المقارنة الأفعال المجرمة والعقوبات المحددة لكل فعل» وهى 
على ما ورد بقانون العقوبات الأردني رقم ١5‏ لسنة ٠١‏ وقانون التجارة الأردني رقم ١7‏ 
لسنة 55 تم تحديد العقوبة لكل من يرتكب أياً من الأفعال الوارد النص عليها بالمادة 
١‏ بأنها الحبس من سنة إلى سنتين والغرامة من مئة دينار إلى مائني دينار» وعلى المحكمة 
أن تحكم بغرامة مقدارها 5/ من قيمة الشيك إذا أسقط المشتكي حقه الشخصي أو دفع 
قيمة الشيك بمعنى أنه لا توجد هناك عقوبة وجاء تجريم الأفعال التالية بالنص عليها 
في قانون العقوبات بالمادة ١‏ 57. 

هذا واتجه المشرع نحو الحد من التشديد الذي كان نهجه في القوانين السابقة عندما 
نص على أن العقوبة تكون الغرامة بنسبة 5/ من قيمة الشيك في حالة المصاحة فيم| بين 
المشتكي والمشتكى عليه بمعنى إبطال مفعول النص الوارد بالفقرة ١‏ من المادة 47١‏ 
القاضي بالحبس والغرامة. 

ونلاحظ ميل المشرع نحو تخفيف هذا التشديد عندما عدل النص الذي كان يمنع 
القاضي من تخفيف العقوبة إلى أقل من أربعة أشهر» بحيث ورد النص في الحكم الساري 
المفعول بأن للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة التقديرية أن تنزل بالعقوبة إلى الحجبس 
ثلاثة أشهرء ىا وردت صور أخرى للتجريم بمناسبة إصدار الشيك وتداوله بحيث 
التجارة بالمواد 71/4١/68‏ . 


١4 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريبالمجلد ٠ ٠‏ -العدد (10) 1071# الرياض (15١7م)‏ (578 1ه) 


وهناك صور أخرى للتجريم قضى المشرع في قانون التجارة بالحكم على مرتكب 
أي من الأفعال الواردة فيها بالغرامة ممسة دنانير» ووردت مثل هذه الصور في قانون 
التجارة المصري» حيث وردت صور التجريم بمناسبة إصدار الشيك في قانون التجارة 
الساري المفعول ذي الرقم ١1‏ لسنة ١9414‏ وهى على ما وردت بالمواد 05777-/0737. 

وحدد المشرع المصري عقوبة من يرتكب أيا من تلك الأفعال بالحبس من شهرين 
إلى ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز حمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين 
لمتهم عندما قرر أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية؛ وإذاكان صدر حكم 
تأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة بعد صيرورة الحكم باتا. 

ا ا ا ا 
١‏ من قانون العقوبات عندما قرر أن الدعوى الجزائية دن تنقضي إذا تم السداد أو التنازل 
بعد وقوع الجريمة وأنه في حالة صدور حكم يتم وقف تنفيذه ولو صار باتا. 


المتحث الفان : إلذابة المدثية للشيك 


بات واضحاً أن الميل عند المشرع يتجه نحو تفعيل الخاية القانونية على أساس من 
المسؤولية المدنية لحقوق المتعاملين بالشيكء والحد من سلطان الحاية القانونية على أساس 
من المسؤولية الجزائية بحيث تكون الإرادة في التعامل هي الأساس للحاية على سند من 
القول أن العقد شريعة المتعاقدين» بحيث يتحمل أطراف الشيك كل فيم| يخصه نتيجة قبوله 
التعامل في تلك الورقة ابتداء من الساحب والمستفيد وانتهاء بالمسحوب عليه وحامل 
الشيك المتعاقبين بما في ذلك الضامن الاحتياطي» ذلك أن حماس المشرع للتدخل أجل 
مكافحة الغش في تداول الشيك الذي تقرر على أساسه تجريم الفعل المبني على الغش جاء 
تأسيسا على أن العقوبة تقررت ليكون فيها صفة الزجرء ول يكن المشرع يشترط لتوقيع 
هذه العقوبة وقوع ضررء إذ لا هم امح ا ع عب 0 
الساحب بعد امتناع البنك عن الوفاء» وكان ذلك تطبيقاً للقواعد العامة التي تقتضي 
إصلاح آثار الجريمة والتعويض عنها غير مسقط اماد كيد 
كان الوفاء المتأخر لحامل الشيك يبرر اعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية كأن 


١5 


مدى كفاية السياسة المدنية في جرائم الشيك ... د. محمود محمد الكيلاني ود. عبد الحميد عيسى غوانمة 


تخفف العقوبة إلى الحد الأدنى أو تستبدل بالعقوبة الغرامة أو يتقرر وقف تنفيذ العقوبة. 
وظهر توجه المشرع للتخفيف من عقوبة إصدار الشيك الى حد إسقاطها عندما 
يبادر الساحب إلى تعويض المستفيد كامل المبلغ الوارد بالشيك أو تتم المصا حة بينها 
واكتفى المشرع بأن تفرض على الساحب غرامه مالية. 
لذلك سسيكوق حديثناعرم الحاية المذنية للشسيك غللى أساس أعا كافية التضول 
أصحاب الحقوق على حقوقهم,» وأن توجه المشرع إلى تدعيم إرادة المتعاملين بالشيك 
أصبح له ما يبرره» وعلى أساس من ذلك يلاحظ بوض وح التوجه نحو إلغاء العقوبة 
بناسية اول الشيك»+وسيكوة خديثنا فق ذلك مقس إل مطليين تمحدث فق المطلب 
الأول عن الكفاية الذاتية للشيكء وفي المطلب الثاني عن المسؤولية المدنية بنوعيها العقدية 
والتقصيرية وبيان مدى كفاية أحكامها لحاية حقوق المتعاملين في الشيك. 
المطلب الأول: الكفاية الذاتية للشيك 


تمتاز الأوراق التجارية» ومنها الشيك بخاصية الكفاية الذاتية» ب| يعني أن ورقة 
الشيك كافية بحد ذاتها للحكم على أساسها بن حاملها دائن للملتزمين من الموقعين 
عليهاء وتكون هذه الخصيصة ملازمة للشيك إلى حين انقضاء التزام المدين به بالتقادم 
على نحو تفقد ورقة الشيك هذه الخصيصة وتصبح الورقة غير كافية بحد ذاتها للحكم 
على أساسها إلا إذا أثبت الأخير أصل الدين الذي ورد فيهاء وتكون ورقة الشيك واحدة 
من مفردات البينات التي يقدمها المستفيد لإثبات حقه وتعد الكفاية الذاتية خصيصة 
مهمة في الشيك؛ لأنها تبين مدى الالتزام الثابت فيها وأوصافه. 

هذا ويكفي الاطلاع على ورقة الشيك لمعرفة مقدار الحق الثابت فيهاء وأنه إذا 
أحالت ورقة الشيك إلى ورقة أخرى خارجة عنها أو واقعة غير الواقعة الواردة فيهاء 
فإنها تفقد صفتها كورقة تجارية؛ لأنها تفقد شرط الكفاية الذاتية:؛ وتخضع بفقدانها 
لهذا الشرط كخصيصة إلى الأحكام العامة في الالتزامات مبتعدة عن الأحكام الخاصة 
للأوراق التجارية؛ وهوما يعنى أن الشيك كأداة لسداد دين على الساحب للمستفيد 
رس علية القواغن العاانة الفا شطدها رشقل قرط الكقاية الذاقية باعتا رم يفل الفزاماً 
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ناشتاً عن ورقة ذات شكل قانوني تم التعبير عنها بالبيانات الواردة فيها والقائمة على 
أساس من القانونء وأن الالتزام في ورقة الشيك يستمد قوته من الشكل الظاهر لورقة 
الشيك ويصلح دليلا يعتمده كل من يتلقى الشيك بحسن نية» ولا يجوز إثبات وجود 
هذا الالتزام بأي دليل غير ورقة الشيك. 

ولآن الشيك يؤدي وظيفته كأداة وفاء» فلا تك ون له القوة في ذلك. إلا إذا كان 
قد تضمن البيانات التي ورد النص عليها في قانون التجارة» وتمثل هذه البيانات شكلية 
هذه الورقةبضيت ل تعن الورقة تبيكا غندما لا سضيمن كافة الباناك نر أنه يصيدون 
ورقة الشيك شاملة تلك البيانات التي ورد النص عليها في القانون؛ فإنها تكون كافية 
بحد ذاتها لتعيين الالتزام الثابت فيها في مواجهة الساحبء وأن هدف المشرع من ذكر 
حد أدنى للبيانات الإلزاميه الواجب أن تشتمل عليها ورقة الشيكء. هو أن يكو نلا 
خصيصة الكفايه الذاتية» ليصبح الشيك قائ] بذاته معبراً عن الالتزام الوارد فيه دون ما 
حاجة لغيره من الأرواق. 


المطلب الغاق: المسؤولية المدائبة بماسية تذاول الشيك 


تقوم العلاقة فيي| بين الساحب والمستفيد على أساس من التزام الأول في مواجهة 
الثاني بأن يدفع له مبلغا من النقود وأنه في الوقت الذي يقرر فيه الساحب وفاء ما تنشغل 
به ذمته للمستفيد يعرض عليه أن يكون الوفاء بورقة تجارية أطلق عليها المشرع شيكأء 
فيقبل المستفيد ذلك ويقوم بعد ذلك الساحب بتحرير الشيك الذي يتضمن أمرا صادرا 
عنه وموجهاً لش خص يتعامل معه يدعى المسحوب عليه» وهو بنك دائ] بأن يدفع من 
حسابه لديه قيمة الشيك» والساحب إذيقوم بذلك. فإنه يستند إلى ما بينه وبين الممسحوب 
عليه من علاقات بررت له إصدار الأمر له بالصورة السالفة. 

وتقوم علاقة الساحب بالمحوب عليه على أساس من عقدي الأمانة والوكالة 
وبمقتضاهما يحتفظ المسحوب عليه بأموال الساحب لديه على سبيل الأمانة يعيدها 
له بمجرد طلبها أو يعيدها لمن يأمره بإعادتها له على أمساس من عقد الوكالة» ذلك أن 
الساحب والمس حوب عليه باعتبارهما المستأمن والأمين اتفقا على أن يحتفظ المسحوب 
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عليه بأموال الساحب وعليه إعادتها له عند طلبها إعمالاً للقواعد العامة في القانون المدني 
اباعنطيعةه لركيد لحي وازم الونيع الجييد الرديدا الجر بره كلبها. 

كما أن للساحب حق استرداد وديعته بأن يرسل عنه شخصاً يقوم مقامه بالقبض 
تكسسابة» وقد يرسل هذا التنسخدى افق مق الوديعة ميلها يكل وقاء لديخ عل 
الساحب لصالح المستفيد على نحو يقوم الممسحوب عليه بعملية الدفع لحامل الشيك 
باعتبار الأخير حل ححلولا قانوتيا حل الساحب بقيض قيمة الشيك؛ لاعل أساسس أنه 
وكيل عن الساحب. بل لأنه دائن له يستوفي من وديعته لدى المسحوب عليه «البنك» 
مقدار دينه بموجب ورقة أراد المشرع ها حماية مدنية» وهي تمثل سنداً في مواجهة الساحب 
عندما لا يكون لها مقابل وفاء يرجع بها على الساحب على أساس من مسؤوليته المدنية» 
التي تقوم على إخلال من جانب الساحب عندما حرر الشيك الذي يجب أن يكون له 
رصيد مقابل حسب اتفاقه مع المستفيد» ولأن المستفيد لم يجد رصيدا مقابلا للشيك. فإنه 
يقن ذاننا الساحيء لأفغر د إصدا ريرق العاف لاير وقاء للدين عل تدر لاما 
ذمة الساحب في مواجهة المستفيد بمجرد تحرير الشيك وتسليمه له بل لابد من وفاء 
المسحوب عليه البنك بقيمته للمستفيد. 

والعلاقة التعاقدية فيم| بين الساحب والمستفيد قائمة على أساس ارتباطهما بعد إيجاب 
الساحب الذي عرض على المستفيد أن يفي له الالتزام المدين به بورقة الشيك وقبول 
المستفيد لإيجاب الساحب على نحو ينبرم بموجبه عقد فيم| بين الطرفين يترتب عليه أن 
ينفذ كلاهما الالتزامات المترتبة عليه» وهى بالنسبة للساحب أن يكون له عند إصدار 
الشيك وإعطائه للمستفيد رصيد يكفي لوفائه» وآن يكون الرصيد قائاً معدا للدقم: 
وأن يمتنع عما من شأنه أن يعرقل عملية الوفاء بقيمته كأن يصدر أمرا إلى البنك بعدم 
الدفع (المعارضة في الوفاء) أو يحدث في الشيك عيباً لا يصرف من البنك بوجوده؛ لأنه 
بمثل هذه الحالات وغيرها يكون الساحب قد أخل بالتزامه العقدي. ويكون الإخلال 
بالالتزام العقدي قائياً على أساس من خطأ الساحب المتمثل بعدم تنفيذ التزامه القائم 
على أساس من تحقيق النتيجة من إصدار الشيك وهي تمكين المستفيد من استيفاء قيمته. 

وبذلك يتحقق الركن الأول في المسؤولية المدنية القائمة على ثلاثة أركان الخطأ 
والضرر وعلاقة السببية. 


ا 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب_المجلد ٠ ٠‏ -العدد (10) 10171 الرياض (15١7م)‏ (578 1ه) 


ويتعين أن يترتب على الخطأ ضرر بالمستفيد بمعنى أن ذمته انتقص منها قيمة الشيك» 
ولأنداآن كرق خط باعندار القيك اساسا الغو الخد باللستقيد: يميعن أن الشير 
نتيجة حتمية لإصدار الشيك الذي لم يكن له رصيد قائم معد للدفع» وهو ما يتحقق به 
علاقة السببية فيها بين الخطأ والضرر. 

والمسؤولية المدنية بنوعيها العقدية والتقصيرية تقوم على أساس من الخطأ والضرر 
وعلاقة السببية» ويمثل ركن المخطأ في المسؤولية العقدية إخلالا بالتزام عقدي اتجهت إليه 
إرادة العاقدين» في حين يمثل ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية إخلالا بالتزام قانوني 
يقوم على الإهمال وعدم التبصر والعناية؛ بالإضافه إلى مخالفة أحكام القانون. 

إذن ثة تقوم المسؤولية العقدية في مواجهة الساحب الذي أصدر شيكاً لم يكن له رصيد 
قائم معد للدفع »على أساس أنه أخل بالتزامه مع المستفيد الذي تعهد له أن يكون للشيك 
الذي سلمه إياه رصيد مقابل» ى| تقوم المسؤولية التقصيرية في مواجهة الساحب الذي 
يصدر شيكاً لا يقابله رصيد كأثر معد للدفع على أساس من أنه خالف حكم القانون 
الذي أمره بأن لا يقدم على هذا الفعل. 

وفي كلتا المسؤوليتين يكون فعل الساحب خاطتاء ففى الخالة الأأولى يكون قد آخل 
بالتزام عقدي عندما تعهد للمستفيد بأن المسحوب عليه سيفي قيمة الشيك؛ وفي الحالة 
الثانية أخل بالتزام قانوني عندما خالف نصوص القانون الجزائي التي أثمت فعله بحيث 
ترتب على ذلك الفعل ضرر لحق بالمستفيد يتعين جبره بالتعويض 

ويصح التساؤلء أتكفي المسؤولية المدنية بنوعيها العقدية والتقصيرية لحاية 
المتعاملين بالشيكء أتغنى هذه المسؤولية عن المسؤولية الجزائية القائمة على فكرة التأثيم 
والزجر والردع» ونحن إذ نجيب عن هذه التساؤلات وغيرها بخصوص الشيك نقول 
إن المسؤولية المدنية تكفي لحاية المتعاملين بالشيكء وأنه لم يعد مجالا لتجريم أفعال 
الساحب والمظهرين الذين يتعاقدون مع بعضهم بخصوص التعاملات التجارية؛ لأنه ما 
دام يستطيع المستفيد من الشيك أن يستوفي حقه من الساحب بالمطالبة القضائية والحجز 
على الأموال والملاحقة قة بكافة أشكاهاء فإنه لا مبرر للإبقاء على الحاية الجزائية» وهو ما بدا 
ظاهراً لدى المشرع بعد أن اتجه نحو التخفيف من العقوبة إلى إلغائها والاكتفاء بالغرامة. 


١5 


مدى كفاية السياسة المدنية في جرائم الشيك ... د. محمود محمد الكيلاني ود. عبد الحميد عيسى غوانمة 


هذا ولا بد من الإشارة الى صورة من صور الحاية المدنية للشيك. وهي التي تقوم 
على ركن واحد هو الضرر بحيث يتحمل البنك مسؤولية تقوم على أن هناك ضرراً لحق 
الساحب أو المستفيد بسبب اعتّاد ورقة الشيك للوفاء وتسوية المدفوعات. 

وإنه رغم أن البنك يتحمل مسؤولية الضرر اللاحق بأحد المتعاملين بالشيك دون 
خطأ منه» فإن قيام هذه المسؤولية على عاتقه مردها تحمل التبعة وفق النظرية التي يتتحمل 
على أساسها شخص ما التعويض عن الضرر الذي لحق غيره دون أن يرتكب أي خطأ. 

ويصح القول بأن هذه النظرية لها جذور في الفقه الإسلامي» وأن القوانين الوضعية 
كرستها في مواضع كثيرة وورد بشأنها نص المادة 757 من القانون المدني الأردني بأن «كل 
إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير تميز بضمان الضرر» ويقابل هذا النص ما ورد بالمادة 
من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي ورد بما يل «كل 
إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير ميز بضمان الضرر» الذي يرد ما يياثل النص أعلاه في 
القانون المدني المصريء وإعمالا لهذا المبدأ في قيام المسؤولية على ركن الضررء فإن مسؤولية 
البنك تتحقق بموجب المادة 71١١‏ من قانون التجارة الأردني بحيث يتحمل المسحوب 
عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزور أو محرف إذا لم يكن نسبة أي خطأ إلى الساحب 
المبين اسمه في الشيك أدى إلى حدوث التزوير أو التحريف في البيانات» وكل شرط على 
خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 

وتضمن نص المادة 57 من قانون التجارة المصري ذات الحكم الذي يقيم 
المسؤولية على عاتق المسحوب عليه بحيث يتحمل الضرر الذي يترتب على وفاء شيك 
زور فيه توقيع الساحب أو حرفت فيه بياناته إذا لم يمكن نسبة أي خطأ إلى الساحب 
وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 

لذلك نجد أن المشرع اتجه نحو البحث عن وسائل الحاية المدنية للشيك وهو ما 
قضى به بخصوص سند السحب «الكمبيالة» والسند الإذني وتأكد مبدأ قيام المسؤولية 
الموضوعية بأحكام القضاء وجاء في قرار لمحكمة التمييز الأردنية رقم 41/8/0١‏ تاريخ 
3/١4‏ أن البنك وحده يتحمل مسؤولية الضرر المترتب على صرف شيك مزور إذا 
لم يوجد أي خطأ من الساحب. 
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المخاقة 


ناقشنا في هذا البحث موضوع التنظيم القانوني للشيك وفق ما تضمنته التشريعات 
الناظمة للقواعد والأسس السارية المفعول بخصوصه. وتبين لنا أن هناك رؤية مستقبلية 
بدأت تلوح في الأفق مؤداها أن المشرع يتجه نحو إلغاء الجرائم ذات الصلة بإصداره 
وتداوله. 

وبدأ توجه المشرع في التتخفيف من حدة النصوص التي كانت تنظم إصدار وتداول 
الشيك» وكيف أن الأفعال التى كانت مجرمة في القانون أصبحت غير مجرمة عندما اكتفى 
المشرع بأن وضع الغرامة بديلا للعقوبة عن ارتكاب الفعل المجرم. 

ولما كان ذلك كذلك رأينا من اللازم أن نناقش التنظيم القانوني للشيك لبيان أهمية 
الدراسة في هذا الموضوع وأهدافها والمشكلة التي تقوم على أساسهاء وقد انتهجنا أسلوب 
البحث التحليلٍ للنصوص السابقة وما تم استحداثه في القوانين المعدلة. وكانت خطتنا 
للدراسه مقسمة إلى فصلين تحدثنا في الأول عن الشيك كورقة تجارية ذات خصائص 
تختلف فيها عن غيرها من الأوراق المالية» وأشرنا إلى طبيعة العلاقة فيا بين أطراف 
الشيك عندما اعتمدنا أنها تقوم على أساس من عقدي الأمانة والوكالة. 

وأنه في هاتين العلاقتين ينبغي أن لا يتدخل المشرع لحاية أحد المتعاقدين على حساب 
الآخر ما دامت هذه العلاقة تقوم على أساس من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين على نحو 
يتعين على المشرع أن يكتفي بتقرير الحاية المدنية بحيث يبتعد عن الحاية الحزائية. 

وأنبينا حديثنا بمناقشة هذا البحث باستعراض التطور الذي طرأ على التشريعات 
الباحثة في الشيكء ووقفنا على الجديد فيهاء وأوجزنا حديثاً عن نوعي الحاية الجزائية 
والمدنية ذات الصلة بالشيك. 

وعلى ضوء دراستنا توصلنا إلى نتيجة مهمة تقوم على فكرة الأفعال المجرمة» وكذلك 
العقوبة في الشيك؛ لأن التوسل في العقوبة الجزائية كرادع لمرتكبي الجرائم بمناسبة إصدار 
الخاصء ودلالة ذلك واضحة من تزايد عدد الشيكات المر تجعة» وأن الأفعال التى يجرمها 
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المشرع بمناسبة الشيك ذات طابع مدني» وبمناسبتها تم تغليب جانب المستفيد من الشيك 
في كل الأحوال؛ ولأن الأفعال التي جرمها المشرع بذات الخصوص لا تأتي بطبيعة جرمية 
كقلك الى حرمها بالأعترادعل الأشخاض والأموال: 

هذا من جهة ومن جهة ثانية؛ فإن العلاقة بين أطراف الشيك ذات طبيعة مدنية بحيث 
نجد أن قبول المستفيد شيكاً من الساحب وفاء لدين بذمته يأبى أن يكون الفعل الناتج 
عن عدم وجود رصيد مجرماء لأن المستفيد كان يستطيع رفض قبول الوفاء بشيك» وهو 
م يفعل» ولأن وفاء الدين بشيك لا يبرأ بمناسبته الساحب إلا إذا تم الوفاء بقيمته فعلاً. 

وفي ضوء ما تقدم أرى أن أتقدم بتوصية للمشرع بإجراء تعديل جوهري على الحاية 
الجزائية للشيك وفق الفقرات التالية: 
التوصية الأولى 

إلغاء كافة النصوص المتعلقة بتجريم الأفعال التي يقوم بها ساحب الشيك 
والمظهرون والباحثة في تأثيم أي من هؤلاء وتجريم أفعالهم بمناسبة إعادة الشيك إذا 
أصدره» وهو يعلم بعدم وجود رصيد أو كان له رصيد» فسحبه كله أو بعضه. 
التوصية الثانية 

إلغاء النصوص المتعلقة بتجريم الأفعال التي يقوم بها ساحب الشيك إذا عارض 
التوصيه الثالثة 

إلغاء كافة النصوص المتعلقة بتجريم الأفعال التي يأتيها المسحوب عليه بعدم الوفاء 
أو تجريم الأفعال التي يأتيها الساحب بإعطاء شيك غير مستكمل البيانات أو يمنع صرفه. 
وكذلك الأفعال التي يرتكبها المستفيد بتظهير شيك» وهو يعلم بعدم وجود رصيد. 
التوصية الرابعة 

النص على أن الأفعال التي يأتيها الساحب والمظهر الواردة بالتوصيات السابقة 


١ /ا‎ 
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مخالفات يترتب عليها إجراءات تمنعه من التعامل بالشيك بحيث يتولى البنك المركزي 
إصدار تعليمات بهذا الخصوصء أو تعديل النصوص الناظمة لهذا الموضوع. وكذلك 
الأمر بخصوص الأفعال التي يأتيها البنك المسحوب عليه بعدم الدفع. 

التوصية الخامسة 


تعديل النصوص القانونية ذات الصلة باحترام إرادة المتعاقدين» وذلك بإعطاء 
المستفيد حق استيفاء قيمة الشيك مع التعويض الاتفاقي «الشرط الجزائي» بحيث يكون 
النص أن تأخذ المحكمه بالشرط الجزائي عند عدم وجود رصيد قائم معد للصرف 
ويتحمل قيمة الشيك ومقدار الشرط الجزائي كتعويض متفق عليه فيم| بين الساحب 
والمستفيد من قيمته؛ بالإضافة إلى غرامة تقدر على أساس مقدار تعنت الساحب في الوفاء. 
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عماعلن:ز1ة5 علاكك ع ا1لاطهةدممم5ع1 12 عل 2011م عألهة: .(1962) ,نامله1[ تتمعط 
2310201 عتتتعاط نتوم امغتلء 


12 ع0 201 أء ع1ا110م0ع] عاألةا ,عطدط عتلصة أء 222262110 رامع] أء تتمعاط 
011011 عدطما رع اعناعد ومن أء علاع :كماء1اعل علاكك علا طدكمممع]1 
.أللء 


2ه كتمنتة 13 0ع 274 .1317 5وع0510ا8 13 .(1992) بقطمل .طاعتل مدآ 
ذ.د. لآا.لا. لا .عما وعاتمرع5 


101 216 الماعمطوط انو أء تتتعم كا 5عع12م020) .(1930) ,[متمقام اععتد/ا 
6 10 ,لطعم ,05115261025 1/1 عططم)] , كتدعمةة علاكاكء أزمنادا عل 


تععلصوظ ] عمتكلصد8 01 ععناء12م له 1357 عط .(1970) ,وعصلتم معل1مط1 
11م ,1510111اه6 


20 05201037ع» عط 2020 مطعاةز5 8022121 عطا . (1985) 22010 مقط انا[ 
.1117011 عمارللتط تتم اع عماء 


.)101 نال عتلة اطع طمعاء عاأتهن . (197/73) ,غ101ه0] لمه أتعمع ]ا 


عتاوبعطكء ع1 , 1972 10211072 ,عتتودعمة 8 غ0101آ . (1969) رعل1مع001م لله دعصةا وع11ك] 
1 أت 1لاء12255 - 3115م 


١ا/ا‎ 


موقف المنظم السعودى من انقضاء الدعوى الحزائية 
19 :101 


5 نهاد فاروق عباس * 
أستاذ القانون الجنائي المشارك» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 


الملخص 
البناء القانوني في المملكة العربية السعودية على أسس من الشرعية الإسلامية 
قوم المستمدة من الشريعة الإسلامية؛ لذا لابد وأن يكون لكل دراسة نظامية بالمملكة 


ويعد نظام الإجراءات الجزائية السعودي أحد الأنظمة الحديثة ومجالاً خصباً 
للتعديل والبحثء والدعوى الجزائية هي مجموعة من الإجراءات الجزائية التي #بدف 
إلى الفصل في الخصومة بصدور حكم بات فيها"» وهو السبب البدهي الأول لانقضاء 
الدعوى الجزائية ىا سيظهر بالدراسة لاحقا. 

وأسباب انقضاء الدعوى الجزائية للها طبيعتها الإجرائية التي تحول دون مواصلة 
السير في الدعوى والتي تتصل بطبيعتها بالنظام العام؛ نما يحول دون التنازل عنها أو 
عن الاحتجاج بها في أي من مراحل الدعوى (نمورء 577 1ه-1١١7م,‏ ص767). 


الكلمات المفتاحية: انقضاع» دعوى» جزائية» نظام الإجراءات. 


(:) 112مه. 0صطة:( 692 112008امتته 01م داعم 
ورد إلى المجلة بتاريخ 4 ؟/ ”/ 17١٠م‏ وقبل بتاريخ 8/ 4/ 15١7م‏ 
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>75 


المفقدمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. 

فإن الدعوى الجنائية أقوى وسيلة لحاية الحق» حتى لا يفلت مجرم من العقاب» 
إلا أنها كأي شيء لها بداية تتحرك منها سعيا وراء ا هدف المنشودء وها نهاية تنقضي بها 
بعد تحقيق ا هدف منها وتوفير الآمن للمجتمع والفرد على السواء. 

وتنشأً الدعوى الجنائية بمجرد ارتكاب الجريمة» والدعوى بصفة عامة هي الرخصة 
التي يمنحها القانون للش خص المتضرر في أن يلتجوئ إلى القضاء ليحصل منه على إقرار 
لحقفه. والدعوى الجنائية هي حق الجماعة في اللجوء إلى جهة تمثله لتحقق في ارتكاب 
الجريمة» وتحديد الممسؤولية الجنائية فيهاء وإنزال العقوبة على من تقررت مسؤوليته 
الجنائية عن الاعتداء.كما أنها مجموعة إجراءات يحددها النظام .تبدأ بول إجراء من 
إجراءات تحريك الدعوى إلى أن تنقضي بأي من أسباب الانقضاء المنصوص عليها 
(ظفيرء» ١15471ه/‏ ١٠٠٠م‏ ص١).‏ 

ويقصد بأسباب انقضاء الدعوى الجنائية تلك الأسباب التي تغل يد صاحب الحق 
عن مباشرة الدعوى بصدد جريمة وقعت بالفعل» ونسبت إلى شخص محدد بالذات » 
فلا يملك صاحب الحق سواء في الدعوى الجنائية العامة أو الدعوى الجنائية الخاصة أن 
يتخذ إجراء جنائياً تجاه ذلك المتهم لاعتبار أمر الجريمة منتهياً (حسني 1988م رقم 


6» ص 180). 
أولا: مشكلة البحث 


إن الله عز وجل كرم الإنسان تكريا كبيراء و أرسل إليه الرسل؛ لتبلغه برسالات 
ربه» وأسجد له الملائكة» ووضع له شريعة محكمة تكفل له أمنه في جميع مصا حه دنيوية 
وتتبع المنظم السعودي هذه الشريعة الغراء لضان الحق وسيادة الشرع ا حنيف» 
وعموم العدل ومنها كفالة الحق في رفع الدعوى حماية للحقوق. ومن هنا نجد أنه تكمن 


١ا/ه‎ 
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مشكلة البحث في بيان موقف المنظم السعودي من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية في 
النظام السعوديء ومناقشة المشكلة وبيان أبعادها القانونية ومستنداتها الشرعية. 
ثانيا: أهمية ا موضوع 

تظهر أهمية موضوع الدراسة من خلال محورين كما بلي: 
١-الأهمية‏ العلمية 

في أنها تتعلق بموضوع مهم أفرزته نصوص نظام الإجراءات الجزائية السعودي» 
؟ الأعية السلبة 

عمليا تظهر أهمية بيان أسباب انقضاء الدعوى ني السعي وراء تحقيق الأمن 
البات على الجانى» أو بغير ذلك من الأسباب التى تتضمنها الدراسة بإذن الله وذلك 
لانعدام وجود أبحاث قانونية منفردة متعمقة في هذا الموضوع على استقلال. 
ثالنا: تساؤلات البيحث: 

أ-ما معنى الدعوى بصفة عامة ؟ 

بدما معتى الدعوين الخرائية ؟ 

ج-هل من تأصيل شرعي لأسباب انقضاء الدعوى الجزائية تبناه المنظم السعودي ؟ 

د-هل تختلف أسباب الانقضاء بين أنواع الجرائم ؟ 

ه- هل لكل سبب إسهام في توفير ال هدف من تقريره ؟ 


رابعا: الدراسات السابقة 
توافر عدد لا بأس به من المراجع والدراسات القانونية لنظام الإجراءات السعودي» 


ا١ا/لك‎ 


إلا أنها غير مستفيضة في موضوع انقضاء الدعوى الجزائية» وبصفة خاصة تأصيلها 
شرعياء كا لا توجد دراسات مباشرة لبحث موضوع انقضاء الدعوى الجزائية في النظام 
السعودي. 

فهناك عدد من الدراسات قبل صدور نظام الاجراءات الجزائية السعودي, ومنها 
دراسة لسعادة الدكتور أحمد عوض بلال عن (الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام 
الإجرائى في المملكة العربية السعودية) ١٠5١ه.‏ ودراسة لسعادة الدكتور عماد عبد 
القميد التجار قبل صدورئظاء الاسراءات الخزائية يعتوان (الادعاء العام والمتخاكمة 
الجنائية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية) /511١ههو‏ دراسة لسعادة الدكتور 
خالد الترىاني بعنوان (الإجراءات الجنائية الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية 
السعودية) ١57١ه.‏ 

وبعد صدور نظام الإجراءات الجزائية توافت دراسة سعادة الدكتور مدني تاج 
الدين بعنوان (أصول التحقيق الجنائى وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية) 5 57 ١ه‏ 
تارك قبها الأجراءانت النيمةحيال لهي ف مرحلة الستيق»ودرائسة لسبعادةاللاكتورز 
عبد الحميد بن عبدالله ا حر قان بعنوان (الإجراءات الجنائية في مرحلة ما قبل المحاكمة في 
المملكة العربية السعودية 576 ١ه‏ وتناول فيها إجراءات ما قبل المحاكمة» وقد تعرض 
لانقضاء الدعوى من خلال عدد (7) صفحات فقط لاغير» ما جعل هناك قصوراً في 
دراسة الموضوعء بل يعد انعداماً للدراسات المتخصصة في موضوع البحث؛ ما أثار 
اهتمام الباحث فأولاه اهماما لجعله دراسة مستقلة؛ وذلك لما لأسباب انقضاء الدعوى 
من أهمية علمية وعملية كذلك في نظام الإجراءات الجزائية وما لتلك الأسباب من آثار 
على الحق العام والخاص معا. 
خاميا: منهج البحث 


السعودي من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية» لذلك فإنه سيقوم الباحث بوصف 
وتحليل موقف المنظم السعودي في ذلك ومدى توافر التأصيل الشرعي للدراسة» ومن 


1١ 
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ثم الوصول إلى استنتاجات حول هذا الموقف. 

وقد درس الباحث هذا الموضوع من خلال بيان النصوص القانونية الواردة بنظام 
الإجراءات الجزائية السعوديء وتحليلهاء وبيان الموقف الشرعي فيهاء وما توافر له من 
أدلة شرعية لتأصيل الدراسة. 

وبناء عليه فقد قسمت الدراسة إلى ستة مباحث: 
اللبحث الأول: صدور حكم نبائي. 
المبحث الثاني: عفو ولي الأمر. 
المبحث الثالث: التوبة. 
المبحث الرابع: وفاة المتهم. 
الملبحث السادس: الصلح والعفو الخاص. 
المبحث الاول: صدور حكم نهائي 
١‏ تمهيد 

بصدور حكم قضائي بات ونهائي في الدعوى الجزائية بصفة عامة» سواء بالإدانة أو 
البراءة (الحرقان» ١57١‏ ه4١٠7‏ م.ص؟ 5 النجار»/511 1ه-199107 م ص15١١).‏ 
تنتهي كل أفكار الجريمة» وتنتهي كل ضغائن الدعوى الجزائية» كما يستقر الأمن العام 
في الملجتمع؛ حيث إنه بصدور الحكم النهائي البات يعلم الرأي العام أن المجرم قد نال 
جزاءه وتخلص المجتمع من براثن الجريمة» كا لم يعد هناك خوف على أمن الفرد من هذا 
المجرم ول يعد المجرم ذاته أو غيره يفكر في الجريمة ذاتها لعلمه بالعقاب» وهو ما يسمى 
بتوافر الردع العام والردع الخاص. 

وعرفت المادة الثالثة عشرة بعد المائتين الحكم النهائي بقوها (الأحكام النهائية هي 
الأحكام المكتتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه» أو تصديق الحكم من محكمة التمييز 


١ 


[محكمة الاستئناف].؛ أو مجلس القضاء الأعلى [المحكمة العليا] بحسب الاختصاص). 
كما ورد صدور حكم نبائي كأحد أسباب الانقضاء للدعوى الجزائية العامة والخاصة في 
النظام السعودي بموجب نص المادة (2757 717 ) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي. 

فقد نصت المادة (71) من النظام السعودي على أنه (تنقضي الدعوى الجزائية العامة 
في الحالات الآتية ‏ وما يهمنا منها الحالة الأولى-:١-‏ صدور حكم نبهائي): 

ويتضح من الحالة الأولى تلك أن انقضاء الدعوى الجزائية العامة يكون بصدور 
حكم نبائي. ويعني الحكم النهائي هنا امتناع استمرار السير في الدعوى الجحنائية لقوة 
الحكم النهائي فلا محل لمناقشة هذه الدعوى(حسنيء, رقم 55 7". ص577). 

كا ورد أيضاً مخ الحاقي الآخر فى آنقضاء الدضري ابقزائية اللداصة بمويعب لضن 
المادة الثالثة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية السعودي لقوها (تنقضي الدعوى 
الجزائية الخاصة في الحالتين الآتيتين- همنا منهما ا حالة الأولى المتعلقة ب:١‏ صدور حكم 
غهاثي: 
١‏ مدلول الحكم البات 

الحكم البات نعني به ذلك الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه إلا بإعادة النظر فوضعه 
بالنسبة للطعن فيه بإعادة النظر لايحول دون وصفه حك باتاًء لندرة حالات ذلك النوع 
من الطعون (النجارء ص60١٠١).‏ 
حكمة قوة الحكم البات 


إن العبرة في ذلك أن الحكم النهائي البات قد أنبى الدعوى وأنبى موضوع النقاش 
فيهاء واستقر أمر المجتمع و المتهم فيها قانونيا فلا محل للنزاع مرة أخرى» حيث إن الحكم 
النهائي لم يصدر إلا وفقا لتطبيق سليم لنصوص النظام» فيكون الحكم نهائيا لثباته و نهائيته 
في تقرير البراءة أو الإدانة (نمور» ص 700) حتى يتحقق الحدف الأمنى المنشود من وراء 
تقرير الحكم والأخذ على يد المعتدي. 

وتمثل قوة الحكم البات حصنا حصيناً للحقوق والحريات تعطى لكل شخص» 


لحمل 
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وذلك سواء الجاني أو المجني عليه؛ حيث تحمي الجاني من إعادة محاكمته عن فعل تمت 
محاكمته عنه من قبل» وتحمي المجني عليه ب| يقره الحكم النهائي بقضاء مصلحة المجني 
عليه برد الحق إلى صاحبه والاقتصاص من الجحاني بقدر ما أذنب. وعليه تستقر مصلحة 
المجتمع في حسن سير العدالة (حسني» رقم 44 7» ص ”777)» كما يعد قيدأً على حرية 
السلطة في العقاب؛ مادام قد سبق لما وأن اتخذت الإجراءات القانونية السليمة في التحقيق 
ثم المحاكمة» تما رتب في النهاية صدور حكم نهائي بات. 
4 محل قوة الحكم النهائي 

تظهر قوة الحكم النهائي البات في منطوق ذلك الحكم؛ حيث يحدد القاضي بمنطوق 
الحكم نهائية الحكم القضائي حتى لا يكون محلا للنظر مرة أخرىء ولا علاقة لذلك 
بأسباب الحكم أو تفاصيل الموضوعء فهي بيانات موضوعية لا مجال للحكم بنهائيتهاء 
وإنا العبرة بمنطوق الحكم الذي ينطق به القاضي أمام الخصوم (نمور» ص 750). 

ولكن ما هو الملجأ عندما يكون هناك غموض في منطوق الحكم ؟ 

نجد أن المفسر الوحيد الذي يزيل ذلك الغموض عن منطوق الحكم النهائي البات 
وقتها هو ما يستنتج من الأسباب التي بنى عليها القاضي حكمه واصطبغ بصبغة النهائية 
فوسيفمو الآببان ماركرة مرهكا النطوق ومدض] 40 


المبحث الثاني: عفو ولي الأمر 
اد نهيب 


العفو من ولي الأمر من الأمور التي رس خها المنظم السعودي تآلفا بين الحاكم 
والمحكوم في بعض الأحوالء كما أنه من باب بعد النظر لدى ال حاكم في توفير أمن أقرب 
وأيسر لبعض حالات من المعتدين حتى يدفعه إلى الغيرة على أمن مجتمعه بناء على ما منحه 
ولي الأمر من العفو الذي يرجى به عودته إلى الطريق الأمني الصحيح وسلوكه الطريق 
القويم .والجدير بالذكر أن الدليل الشرعي على إعمال العفو يتبين لنا في الآية الكريمة 


يل 


لوخد العفو واثة بالكذق و وض عن ادامل 32 4( الأعراف», 

نص نظام الإجراءات ا جزائية السعودي بموجب نص المادة الثانية والعشرين 
منه في فقرتها الثانية على أنه تنقضى الدعوى الجزائية العامة في حال عفو ولي الأمر فيا 
يدخله العفو. 


"- مدلول العفو 


العفو من ولي الأمر أو ما يطلق عليه العفو العام أو على الأصح العفو عن الجريمة 
(النجار» ص8١٠.‏ الحرقان.» ص79) هو عبارة عن أمر يصدر من رئيس الجمهورية 
أو ولي الأمر في النظام الجزائي السعودي ليأمر فيه بالعفو في| يدخله العفوء وهو أحد 
أسباب انقضاء الدعوى الجنائية في نظام الإجراءات الجزائية السعوديء وفقا لنص المادة 
)5١(‏ من نظام الإجراءات الجزائية. كما نصت المادة السادسة من العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الرابعة على حق أي شخص حكم عليه بالإعدام 
في التعاس العفو الخاص أو إبدال العقوبة» ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو 
إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات. 

وفي تفسير الأخذ بالعفو ورد بأنه (خذ العفو) معناه خذ ما سهل على الناس وقيل 
اعالا دتري لاتير اندر سيت ادال وول ميتي ااقة صل الائري واد ار لاي 

منهم الجهد أو ماب شوعابهم حى لا يشرو اميك زنع الباريس اضن 0101 وهر 
ما يدل عليه في التيسير الحديث النبوي الشريف فيها رواه إسْحَاقٌ حدثنا الَضْرٌ أخبرنا 
شُعْبَةٌ عن سَعيد بن أبي يُردَةَ عن أبيه عن جَدَّه قال 1 بَحَنَهُ رسول الله بك وَمُحَاذَ بن جَبَل 
قال ا يرا ولاتعَسَرًا وَبَشّرًا ولاترَاوَتَطاوَعَا قال أبو مُوسَى يا رَسُولَ الله نا برض 
ينع فها َرَابٌ من الْعَسَلِيُقَال له الع وَهَرَابٌ من اشير يقال ل لذ لقال رسول 
لله كل كل مُشكر حَرَ رَامّ (الجامع الصحيح المختصرء جده» ص 7774 رقم 01/1/78). 
وهو ما يعني أنه وإن هدف التخفيف إلى على الناس والعفو إلا أنه لا يتعدى الأمر إلى 
ما فيه حرام » أو ما حرمته أحكام الشريعة الإسلامية. 


وللعفو العام أثره في تعطيل الآثار الجنائية (سلامة» رقم ١‏ ص2555) المترتبة على 
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أن هناك محلا محددا للعفو لا ينفذ إلا إذا توافر ذلك المحل» حيث إنه قد يصدر لحرائم 
معينة في فترة زمنية معينة أو لأش خاص محددين» فلا ينصرف أجله إلا بالدسبة لذلك 
فقط. وقد يشترط العفو توافر واقعة معينة فهو سبب خاص تنقضي به الدعوى ولبعض 
الجرائم دون البعض الآخرء فلا تنقضي إلا بتوافر هذا الشرط. 

كما أنه في النظام السعودي وهو النظام الشرعي تقرر الشريعة الإسلامية العفو من 
المجني عليه أو ورثته في جرائم القصاص والدية» دون جرائم الحدود (الحطاب» جة» 
ص ١5‏ 5). أما التعازير فهي من وإلى ولي الأمر إلا أنه حتى في جرائم القصاص لا يجوز 
لولي الأمر العفو عن العقوبات المقدرة فيه كالقصاص والكفارة وله ما دون ذلك من 
العقوبات التعزيرية (الحطاب» ج". ص .)57١‏ 
“_الحدود الزمنية للعفو 

أكدت المادة الثانية والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي أنه ولو 
انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب فلا تأثير لذلك في سير الدعوى 
المدنية المرفوعة معها أو ما يسمى بالحق الخاص .بيد أن العفو العام ثما يتصل بالنظام العام» 
حيث يجوز الاحتجاج به في أي حالة تكون عليها الدعوى الجنائية ولو كانت في مرحلة 
النقض و لأول مرة. 

1 والأصل هو وجوب أن يصدر العفو العام قبل أن يصبح الحكم القضائي حكى] 
باتاء حيث إنه إذا صدر العفو ترتب عليه إزالة وصف التجريم عن الفعل» ومنها الحكم 
الجنائي. وعليه فإن العفو يؤثر على الدعوى الجنائية في أي مرحلة من مراحلها إذا كانت 
تسبق وصف ال حكم الجنائي بالباتءفإذا كان المتهم محبوساً مثلاً فيجب الإفراج عنه. 

كما يترتب على صدور العفو عن الجريمة سقوطهاء أي سقوط ما يترتب عليها من 
آثار جنائية و أولها حق الدولة في العقاب على الجريمة الذي بدوره تسقط معه الدعوى 
العمومية. 


حل 


لم تتحرك من جهة النيابة العامة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق » حيث يترتب 
عليه في هذه الحالة صدور أمر من النيابة العامة بحفظ أوراق الدعوى لسقوط الجريمة 
بالعفو العام. 

أما إذا صدر العفو بعد تحريك الدعوى بأن بدأ التحقيق فيهاء فيكون الأثر المترتب 
هنا هو أن تصدر سلطة الادعاء أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. وهيدف 
العفو عندتذ إلى توفير الاستقرار القانوني الذي عن طريقه تتحقق للمجتمع مصلحته 
بداية؛ حتى لا يتزعزع الأمن من جراء تخبط الرأي العام إثر الدخول في تفاصيل الجريمة 
في أحوال يرى ولي الأمر أنه لاداعي للجدال فيهاء فلا يجوز في هذه الحالة رفع الدعوى. 
وإذا حدث أن قامت هيئة التحقيق والادعاء العام برفعها إلى المحكمة المختصة» فعلى 
المحكمة عندئذ أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى (نمور» ص 787). 

أما إذا صدر العفو بعد رفع الدعويين أمام المحكمة المختصة تعين على المحكمة أن 
تصدر حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية بالعفو. ولا يجوز لها بمجرد صدور هذا العفو 
أن تتعرض للموضوع بال مناقشة للفصل فيه ولو توافرت أدلة البراءة واضحة أمامهاء 
على اعتبار أن العفو صدر منحة من ولي الأمر لحاية الحقوق والحريات وتوفير الأمن 
والثقة في السلطة» وتستمر الدعوى المدنية وحدها أمام هذه المحكمة (حسني» رقم 
٠‏ ص1908١).‏ 
5 الحدود الموضوعية للعفو 

العفو العام لا يؤثر إلا على الدعوى الجنائية العامة لذا فإذا صدر العفو فلا يؤثر على 
الدعوى الجنائية الخاصة ولا الحق المدني؛ حيث إنه إذا رفعت الدعوى المدنية تبعا للدعوى 
الجنائية الأصلية فلا تأثبر للعفو عليهاء ولا تلتزم به المحكمة إلا في انقضاء الدعوى 
الجنائية» وعليها السير في طريق الفصل في الدعوى المدنية (حسنيء رقم ١٠7.ص54١).‏ 

ويتصف العفو العام بالعينية؛ حيث إنه يتوجه لعين جريمة أو جرائم محددة؛ ولا 
ينظر إلى شخص الجريمة فيصدر بصفة عامة لطبيعة معينة في نوع من الجرائم التي يصدر 
لأجلها فقط. ويسري مفعوله على جميع الأشخاص مرتكبي تلك الجرائم في تاريخ محدد؛ 
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وماله التاتية عدلت عن لعش النامى الل يقدالق فكظ بالقيخض اللي بقصرد المت 
عنه (نمور» ص 587). 


المبحث الثالث: التوبة 
١-تمهيد‏ 


التوبة هي الدليل الأعظم على أن التائب عاد إلى رشده (خضرء رقم 4» ص/177)» 
وأنه قد وعى إلى نفسه وندم وتذكر الله سبحانه وتعالى ورحمته بمن يتوب. وهو من 
البواعث النبيلة على التوبة. وقد يكون قد تاب لأسباب دنيئة كهدف التأخير لجمع 
حصيلة أكثر أو لإحضار وسائل أقوى في الانتقام تما أحضر معه (خضرء ص .)17١‏ 

والتوبة نما نصت عليه وما استقل به النظام السعودي بموجب نص المادة الثانية 
والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية السعودي التي بينت أن ال حالة الثالثة التي 
تنقضي بها الدعوى الجزائية العامة وهي ما همنا في هذا المبحث-(! ما تكون التوبة 
فيه بضوابطها الشرعية مسقطة لعقوية...). 

"١‏ مدلول التوبة 

التوبة هي الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة إلى المعصية مرة أخرى 
(السيواسي» ج 5» ص 675). فالتوبة من الذنب أو المعصية السابقة والخروج من المظالم 
من مكارم الأخلاق؛ حيث إن التوبة رجوع إلى الصواب وإلى الله والاعتراف باحق مما 
يدفع العقاب عن الجاني. 

لذا فإن هناك فرقا بين العدول عن الجريمة والتوبة؛ حيث يظهر اختلاف في المرحلة 
التي يتحقق بها كل منهماء فالعدول يمحدث في مرحلة ما قبل تمام النتيجة» على حين أن 
التوبة لابد وأن تكون في مرحلة ما بعد ارتكاب الجريمة بالفعل وتحقق النتيجة. 

وعليه قد يكون العدول الاختياري بعد الشروع في الجريمة بالبدء في التنفيذ للسلوك 
الإجرامي؛ ولكن العبرة أيضا بعدم تمام الجريمة وترتب النتيجة (خضرء ص718١).»‏ فمن 


1/0 


أخذ المال من منزل صاحبه ولم يخرج به من المنزل؛ نظرأً لصحوة ضميره شفقة على حال 
المجني عليه المالي» فهنا الحالة عدول وليس توبة؛ لأنه شرع في الفعل ولم تتم النتيجة من 
الجريمة بإخراج المال من حرز صاحبه. على أنه إذا أخذ المال وخرج به من منزل صاحبه. 
ثم عاد إلى رشده فقام بدخول المنزل مرة أخرى لإعادة المال» فإن الحالة هنا تعد توبة» 
وليست عدولا؛ لأنه ندم على ما فعل »كما أنه قد قام بالجريمة فعلاً وتحقق هدفه منها 
باستقلاله بوال الغير بطريقة غير مشروعة. 

والباعث هو الدافع النفسي (عبيدء ص )35١١‏ الذي يدفع الجاني إلى العدول عن 
إتمام الجريمة. وأخذ بعض الفقه اتجاها يعطي للقاضي سلطة تقدير الباعث على العدول؛ 
ولكنه رأي محل نظر فلا عبرة بالباعث على العدول مهما كان أخلاقيا أو أدبياً أو شغقة 
أو غير ذلك من الدوافع النفسية» ولكن العبرة بالتوقيت الذي حدث فيه العدول ففي 
نظرنا هو العامل المؤثر في اعتبار العدول عدولا وليس توبة (خضرء ص ١١ ١‏ وما بعدها). 

ومن ثم فإن النظام الجزائي السعودي ربط سقوط العقوبة بالتوبة» نما يمستدعي من 
باب أولى انقضاء الدعوى بداية. وفيا خص سقوط العقوية للتوبة نجد عدة حالات: 


جريمة الحرابة 
أ مدلول الحرابة 

ا ور اا را 
ل م عقوبات. 
ب - دليل شرعية حد الحرابة 
7 نجد أن المرجع الشرعي في حد احرابة هو الآبة الكريمة «إنَجَرَهُالَذِينَيحاريُونَ 
الهوَوَسولَُويَسْعَْنَ في الأذص قَسَادا نيعلا أو ُصَلُوا أو نقَطعَ ديم وَأَْجَلهُم 


مّنْ خلافٍ أوْيُقَوَا متَنَ الأْض ذلك نهُمْ خزيٍ في الدَنيَا وَهُمْ في الآخرّة عَذَابٌ عَظِيم 
338 (المائدة) . 
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2 له جر الت 1ت لعن الرسرك حرم يْلِةِ فيا رواه دان 
حَدَّننا ماد أخيرنا فعا عَنْ أنّس أنََاسَا مِنْ عرَيَْة قَدمُوا المديئة فَاجْتوَوْهَا قَبَعَتّ يهم 
سول الله كني إبل الصّدَكَة َال اشْربُوا من ألَْامَاوَأَبْوَاهَا َََلُورَاعيَ رَسُول اله له كه 
َاسْتَاقُوا ابل وَارَنَدُاعَنْ الإشلام تأي بهم رَسُولَ اله مقط ديم وَأَْجلَهُمْ من 
خلافٍ وَسَمَرَعيَهُموَلَاهمْ باحر َل أن كَذكنْتُ أرَى أحَدَهُمْيَدُمٌ الأزض بفيه 


حَنَىِمَانُوا وَُبها َال تماد يدم الأض بفيه حت مَانُو حَدََنَاعََانُ دنا تاد َعَم 
حَدَثَناقَادَ عَنْ أنّس بنَْو حَديث تماد (الشيباني» رقم 1944). 


ج-دليل أثر التوبة 


إلا لَِّينَ َئُوا من كَبلٍ أن تَفْدرُوا عَلَيْهمْ فَعْلَمُوا أن الهغَفُودٌرَّحِيم غ7 
(الماكدة» . فالمحارب تسقط عنه عقوبة حد ا حرابة للتوبة» ومن ثم لا مجال للدعوى عليه» 
مادام قد تاب قبل القدرة عليه من السلطات المختصة (الطحاوي. ج"”. ص 584)): 
رغم أنه قد أذنب بارتكاب الحد فعلاء وهو من أعظم الجرائم خطورة. 

كما ورد الأمرلمن حدده سبحانه وتعالى بالذكر (إلا الذين تابوا) من المحاربين 
والقطاع (من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم) لهم ما أتوه فلا يحدون, 
مما يفيد أنه لا يسقط عنه الحد بتوبته إلا حدود الله دون حقوق الآدميينء فإذا قتل وأخذ 
المال يقتل ويقطع ولا يصلب وهو أصح قولي الشافعي ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه 
ماري ايا حر اشر الووإرلاري رسا 
وعليه تثبت التوبة كسبب في انقضاء الدعوى. 


5 حد السرقة 
أ مدلول السرقة 
السرقة هي أخذ مال خفية من حرز مثله (الشربيني» ج 5/ ص١17)»‏ فهي إخراج 


الثيىء من حوزة صاحبه إلى حوزة السارق في خفية من صاحبه. 


كما 


ب-دليل شرعية الحد للسرقة 


يستدل القاضي في أمر السرقة بالدليلٍ الشرعي الثابت بكتاب الله الكريم في قوله 
سبحانه وتعالى وَالسَّارقَ وَالسَّار َه َافْطعُا يديم جَرَّاء ب كسَيانَكالا من اله وَالّه 
عَزيرٌ حكيمٌ 4889 (المائدة) . فقد أوضح لنا ربنا سبحانه وتعال عظم أمر السرقة بقطع 
اليد إذا امتدت إلى مال الغير دون رضى من صاحب الشأن (الشربيني» ج4/ ص١7١))‏ 
أو مبرر قانوني لنقل ملكية المال إلى الغير وهو السارق. 

كا تأكد الحد في ذلك بقول رسول الله ييه فيما رواه رَوْحٌ حَدَثنَاتحَمَدُ : ذيْنُ أي حَفْصَة 
دنا الَهرِيٌ حَنْ صَفْوَانَ بن عَبد الله بن صَفْوَانَ عَنْ أبيه أن صَفْوَاَبْنَ مي بن لف 


-ه 


ِل لَه مَلَكَ مَنْ ل يماج زٍ َل كفت لا أصل إل أل ىأني رس ول الله يركنت 


هه 


رَاحلَِيفَأتَيتُ رسو ل الله يك فقت يا وَسُول الله رَحَمُوا هملك مَنْ لاجر قَالَ كَل 
با وَهْسٍ فَارْجعْ إل باطح مَك قَالَ في اراد إذْجَالتارِق دوي مِنْ تحت 
رأمي فَأدْرَكتهُ عَأتَتُ به الي كه فقَلتُ إن هذا سَرَقَ نوبي فَأمرَ به يك أن يُْطعَ قَال 


قُلْتٌ يَا رَسُولَ الله لَيْسَ هَذَا أَرَدْتُ هُوَ عَلَيْهِ صَدَكَة قَالَ فَهَلَا قَبْلَ أن تَأتيني ني به (الشيباني» 
رقم .)١5155‏ 
ج - دليل أثر التوبة في الحد 

لقَمَن نَاتَ من بَحْدِ ظلمه وَأَصْلَحَ فَإِنَ الله ينُب عَلَيْه إن الله غَفُورٌ وحم 4091 
(الماقدة). (فمن تاب من بعد ظلمه) أي أنه من رجع عن السرقة (وأصلح) عمله (فإن 
الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم)» وعليه فلا يسقط بتوبته حق الآدمي من القطع ورد 
المال» كما بينت السنة أنه إن عفا عنه قبل الرفع إلى الأمام سقط القطع. لذا فالتوبة بذلك 
سبب في انقضاء الدعوى (الدمشقى» جك ص77١).‏ 

وعند أبي حنيفة إذا ملك السارق قبل أن يقطع العين المسروقة بشراء أو هبة سقط 
القطع. وقد قال بعض الشافعية إن التوبة تسقط حقوق الله وحدوده وعزوه إلى الشافعي 
قولا وتعلقوا بقول الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم وذلك استثناء من 
الوجوب فوجب حمل جميع الحدود عليه (ابن مسعود. ج/اء ص ©726). 


1١ /ام/‎ 
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والدليل لقَمَن نَاتَ من بَعد ظَلْمهِ وَأَصْلَح قَإِنَ لّهيُوبُ عَلَيْه إن له فور رّحِيم 
479 (المائدة)» والدليل الأقوى أنه في الحرابة فقط» وهي أشد من السرقة» ففيها من 
جراءة الجاني وعدم اهتمامه ليس فقط بالمسروق والمسروق منه» بل وبالناس وبالنفس 
وبالأمن العام للمجتمع» ومع ذلك يسقط جزاؤه بالتوبة (ابن العربي» ص »)١١50‏ وإذا 
أقيم الحد في الدنيا لم يقم في الآخرة (الشربيني» ج: » ص 22185). كما أن التوبة تسقط 
الحد في السرقة الكبرى للنص فلا يصح قياسها على باقي الحدود مع معارضة النص 
وسائر الحدود لا تسقط بالتوبة عند الجمهور وفي قول للشافعي (السيواسي» ص4 57). 


ه _حدالزنا 


أ مدلول الزنا 


والزنا هو الجاع بين غير الزوجين بعلاقة غير شرعية» لذا كان مواقعة لغير ما أحل 
الله بإيلاج حشفة أو قدرها من الذكر المتصل الأصلٍِ من الآدمي الواضح ولو أشل 
(الشربينى» ص”57١).‏ 


ب دليل شرعية حد الزنا 


الركا رعرع تحر يا جل الله بوذي تيد صول اه وال طالرَايةوَالرانٍ 
فَاجلدُوا كل وَاحد مَنْهمَا ماه جَلدَة وََا كم بارَأقة في دين الله إن كسم تؤْمنُونَ بالله 
اليم الآخر وَلهِمهَذ عَدَئَ) طَائقَة من ومين 41 [النور) . وما ورد عن الرسول 


ومدراو 


الكريم فيه| رواه حَدَنَاتحَمَد بن جعْمْر حَدَثَنَاسَعيدٌ عَنْ قََادَة ع عَن الحْسَّن عَنْ حطالً بْن 
بد الله الرَّائِيَ كن ابن الصّامِت قَالَ كان وَسُول الله يكل انَل عََيه وير 7 
كَرَبَ لذَلك وَتَربدٌ جه عل اصّلاةوَالصسلام ان همرك الات َم 


م 


شري عَنّهُ َال دوا ني كذ عَلَ الله من سبي اليب بال ش ليب وَالبكرٌ بالبكر اتيب جَلدُ 


ين “عبر “اير 


مائة ةورجم ب بالحسجَارَة اكد يلد ماق ك تي سئة(الشيياي» رقم 51767). 


18/8 


ج - دليل أثر التوبة 

تدبرتي الكتاب المكيم عل الثوبة و جزيمة الزن الأول أن عمسن العقرية لتريتة 
لقوله تعالى : لوَالّدَان تاها نكم قَآدُوهما إن تَابَا وضلا روا عَنّْهُهَ إنَّلّهكَانَ 
تَوَابَا رحا 4179 (النساء). 

(واللذان) بعخقيف النون وتشديدها (يأتيانا) أي الفاحشة الزن أو اللواط 
(منكم) أي الرجال (فآذوهما) بالسب والضرب بالنعال (فإن تابا) منها (وأصلحا) 
العمل (فأعرضوا عنهم)) ولا تؤذوهما (إن الله كان توابا) على من ظهرت توبته (رحيما) 
به (الدمشقيء ص 5 355)» لذا أسقط عنه الحد بإعمال التوبة كسبب مسقط للعقوبة (أبو 
محمدء ص »)170١‏ وهذا مما يدل على انقضاء الدعوى كذلك.وهذا ما يدعونا إلى الأخذ 
بأثر التوبة في انقضاء الدعوى الجزائية تحقيقاً للأمن العام» وتمشياً مع هدي النبي الكريم 
غلى سييل المثال. 
المبحث الرابع: وفاة المتهم 
١‏ تمهيد 

تعد وفاة المنهم سبباً لاتقضاء الدعوى الجزائية العامة دون دعوى الحق 
الخاص(نمور» ص73772)., كم ورد بنص المادة الثانية والعشرين من نظام الإجراءات 
الجزائية السعودي في فقرتها الرابعة بقوها (تنقضى الدعوى الجزائية العامة في الحالات 
الآتية: ومنها وفاة المتهم. ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص)» وهي 
الحالة الرابعة بالنص وهى محل الدراسة في هذا المبحث. 
١‏ الحكمة من انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم 


تظهر علة انقضاء الدعوى بوفاة المتهم في معنى مبدأً عام هو مبداً (شخصية الدعوى 
الجنائية). فتنقضي الدعوى الجنائية» حيث ينعدم شخص الدعوى. وهو المتهم محل القيام 
بإجراءات الدعوى الحنائية (المرغيان» ص .)5١5‏ 


ايل 
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كما أن عدم وجود شخص الدعوى يخل بتحقيق أغراض الدعوى من رد الحقوق 
إلى أصحابها واقتصاصها نمن سلبها بداية . فبوفاة الشخص ينقطع عمله من الدنيا 
وتسقط تكاليفه الشخصية (نمورء ص 23777 فإن كان قبل الوفاة جانيا أو مازال يحاكم 
عن عرينة ناك أر كان كرما عليه قمعلا القضيث الدضرى وبي نطف العتوية ركد 
أحد من أم أو أب أو صاحبة أو ولد لا في الجريمة ولا في العقوبة» وذلك لأن الجريمة 
والعقوبة شخصيتان. 


النطاق الشخصي لانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم 


با أن الدعوى الحنائية لا تقام إلا على المتهم, فإنه عند تعدد المتهمين في حالة المساهمة 
لابد من حصر نطاق انقضاء الدعوى الجنائية على من توافر لديه سبب في انقضاء الدعوى 
تجاهه وني هذه الحالة هو المتهم المتوفى فقط دون غيره فإن تأثير الوفاة تأثير شخصي كا 
سبق القول» فكذلك في حالة تعدد الجناة أولى أن ينحصر أثر الوفاة على المتهم المتوفى فقط 
فوفاة أحد المساهمين لا يعفي المساهمين الآخرين من باقي الإجراءات الواجب اتباعها 
تجاههم (نمورء ص7517). 


5 النطاق الزمني لانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم 


تو تؤثر وفاة المتهم على سير الدعوى الجنائية في أية مرحلة كانت عليهاء وعليه فإذا 
توف المتهم قبل تحريك الدعوىء فإن أياً من الإجراءات السابقة على التحريك لا يكون 
ها محل تجرى عليه (نمور» ص75717)» ومن ثم فلا تحقق أي هدف. وإذا توف المتهم بعد 
تحريك الدعوى الجنائية تجاه امتنع السير في الدعوى, ولو حدثت الوفاة بعد الحكم 
وقبل الطعن فقد ثبت ثبت الحكم وانعدم حق الطعن ولو للورثة لانعدام ا هدف.فإن كانت 
جريمته القتل وتوف الجاني فلا دعوى لفوات محلهاء وإن حلت محل العقوبة الدية وجوبا 
(الزرقاءضن1١).‏ 

وعليه إذا توف الجاني قبل ثبوت الجريمة عليه» فهنا الحالة أولى بانقضاء الدعوى 
الجزائية عليه» حيث عدم ثبوتها عليه من البداية وكذلك عدم ثبوت القود في ذمة الجاني» 
كما أنه حتى ولو ثبتت فالحكم كالسابق لا محل له (عميرة» ص78١).‏ 


١ 


النطاق الملوضوعى لانقضاء الدعوى الحنائية بوفاة المتهم 


العبرة في انقضاء الدعوى بالوفاة الحقيقية بشرط علم المحكمة يقيناً بالوفاة ولكن 

ما ا حل إذا جهلت المحكمة الوفاة ؟ 

أولاً: إذا جهلت المحكمة الوفاة وأصدرت حكمها معتقدة أن المنهم حي ثم تبين أنه 
قد توفى» فالوضع هنا يعد ذلك الحكم الذي أصدرته المحكمة والمبني على الجهل 
حك منعدم الأثر؛ حيث إن الدعوى قد انقضت بالفعل منذ وفاة المتهم» بغعض 
النظر عن علم أو جهل المحكمة بالوفاة. 

فانينا : إذا أصدرت المحكمة حك بانقضاء ء الدعوى معتقدة وفاة المتهم »ثم تبين أنه ما 
والدساء قينا اوقد تنقضي بذلك الحكم الدعوى الجنائية؛ لأنه ليس حكم| فاصلا 
بالبراءة أو الإدانة» فلا يحوز قوة الشبىء المقضى بهء بل يعد خطأً ماديا يمكن 
إصلاحه كم لايمنع ذلك الحكم إعادة النظر في الدعوى عند ظهور حياته 
(116,©, 120 .20 ٠ع10نا80‏ اك تتتاعو5ة65]) . 


الممبحث الخامس: تقادم الدعوى الحنائية 
أت مهييد 

تقادم الدعوى الجنائية يعني القدم (بكسر القاف)يقدم سماو تلام لخادم وهو 
قديم) (ابن منظورء ص 50 ) أي مضي فترة زمنية محددة قانونا تبدأ من تاريخ ارتكاب 
الجريمة دون أن يتخذ خلاله إجراء من إجراءاتها »فيستحيل معه تقرير الإدانة والنطق 
بالعقوبة (نمور» ص528). 

وقدوضه نظام الإجراءاف اخراتة السعودي صحور انقضاء ء الدعوى الحزائية 
العامة والخاصة» ول يذكر فيها التقادم» وقد ظهر ذلك جليا من استقراء نص المادة الثانية 
والعشرين من النظام» وهو ما نؤيده إذا كان فيما لم يعمل به بالتقادم في الفقه الاسلامي» 
وذلك حتى لايضيع الحق أين| كان موقعه من الحقوقء وكيفم| كان التكييف القانوني 
للفعل الذي أتى به الجاني على الحق؛ حيث إن الشريعة الإسلامية قد كفلت حقوق الفرد 


١4١ 
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عندما رفضت قبول التقادم المسقط للدعوى في جرائم الحدود لما تصونه من مصالح 
أساسية للبلاد والعباد» ى] يشترك فيها حق الله سبحانه وتعالى مع قبول تقادم الشهادة 
في الحدود. وقد أخذ بالتقادم في ثبوت الحق أيضا في المسائل المدنية عند فقهاء الإسلام 
في ثبوت حقو الملكية بالتقادم لأربعين أو ستين سنة (ابن عابدين» ص ١775‏ وما بعدها). 

ومع ذلك فهناك بعض الأمور التي نرى أنه يظهر فيها التقادم معمولاً به شرعاً 
ومنها الحدود» حيث ثبت تقادم الجريمة وتقادم العقوبة كذلك في الشريعة الإسلامية 
التي هي المصدر الأول للأنظمة السعودية؛ وذلك كم يلي بيانه في هذا المبحث. 


؟' -_حد الحرابة 

جزاء المحاربين أخبر به الله سبحانه وتعالى في الكتاب في قوله تعالى: : إن جَرَاء 
الّذينَاربُونَ لوصول وَمَسْعَوْنَ في الأذض قَسَاًا دلُو مُصَلُّوا وممصم 
يدم وَأَرْجُلّهُم مّنْ خلا أَوْيُنقوَا منَ الأزض ذَلِكَ هُمْ خزْي في انا وَهُمْ في الآخرة 
عَذَابٌ عَظيع 45519 (المائدة)» إلا إذا تابوا قبل القدرة ؛ وهو ماظهر في قوله تعالى: 
انوا من َل نتروا عله اموا َنَلهَُوررَحيم 48 4لالمائدة): 
ولكن ما يظهر لنا هو التقادم» نظراً لسقوط حقوق الله الغفور الرحيم دون حقوق العبد 
التى حفظها الله حتى لا يتعدى فرد على آخر أو يعلو عليه» فأما حقوق الله فلا أحد يعلو 
غلدقها ولا أكهن غليه نير الكير الفعال (السترسض »نفك م0141 
“'-حد السرقة 

كذلك الحال في السرقة» فإن حد السرقة لا يقام على السارق إذا تقادم عهد السرقة» 
وهو حد وفيه حق لله» ولكن قيمة المسروق ترد على المسروق منه» وهو ما عبر عنه أغلب 
القوانين الوضعية بعدم سقوط أو تقادم الحق الخاص (الشافعي» ص5 6). 

لذا نرى أن الأمر يتوافق مع نص الادة الثالثة والعشرين من نظام الإجراءات 
الجزائية السعودي من فصل نص الدعوى الجزائية العامة عن نص انقضاء الدعوى 
الجزائية الخاصة. ومع إقرار المنظم بعدم مساس ذلك كله بالحق الخاص. فلا يعترف 
النظام السعودي بالتقادم كأحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية. حيث إن الضرر قديمه 
كحديثه في الشرع فلا عبرة بقدمه» بل المطلوب أن يزال (السرخسبي» ص57١).‏ 


دل 


؟: حد القذف 


القذف هو الرمى بالزنا المقدسى أبو محمدء ص726)» وف حد القذف با فيه من حق 
العباد وما يتضمنه من شين بالشرفء فالعمل فيه على أن التقادم فيه لا يمنع من إقامة 
حد القذف المقرر شرعا؛ حيث إن دعوى صاحب ال حق فيه هي الأساس الذي يرتكز 
عليه للق ونشي تند فالتا غير عل الدسهنودقيد ها يندم الى ف الدعوى ويسقطها 
(من أقيوء ان 2155 

والقاذف ينبغى أن يعتبر جهة الحسبة ءفإن أتى القاذف بالبينة على زنا المقكذوف 
قبل تقادم الزمن أقيم الحد على الزاني » وإث أتى بالبينة بعد زمن ترتب أثرين الأول 
منهما بطلان رد شهادة القاذف وصار مقبول الشهادة» والأثر الثاني أنه لا يقام الحد على 
المقذوف؛ لآن التقادم هنا شبهة يدرأ بها الحد واختلفوا في حد التقادم (فالبعض أخذ 
بستة أشهر وفوضه أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى رأي القاضي في كل عصر والأصح أنه 
مقدر بشهر) (بن مسعودء» ص56 5). 


الجرائم الوقتية 


الجرائم الوقتية هي تلك الجرائم التي تقع وتنم في نفس اللحظة؛ ولكنها قد تكون 
بصورة إيجابية كالسرقة مثلا فتحسب المدة من يوم وقوع فعل الاختلاس وتحقق النتيجة 
في خروج المال من ملك وحوزة صاحبه إلى حوزة الجاني» أما إذا كانت سلبية كالامتناع 
عن أداء الشهادة فتبدأ من وقت تاريخ الجلسة المحددة لسماع الشهادة دون الإدلاء بها. 

وقد تكون الجريمة مرتبة لآثار تظل فترة طويلة (نمور» ص 777) كجريمة السرقة 
حيث يحتفظ بالمسروقات لمدة طويلة »فهنا تحتسب المدة من وقت اكتمال وقوع الجريمة» 
ولكن هناك جريمة تسمى بالجريمة المستمرة مثلا كجريمة إحراز السلاح بدون ترخيص 
فهنا تحتسب المدة من وقت انتهاء الاستمرار. 


5 الجرائم المتتابعة 
نعنى بالجريمة المتتابعة أي الجريمة الواحدة ذات الأفعال المتعددة (نمور» ص :)75١‏ 
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كسرقة محتويات منزل على دفعات» فهنا يكون حساب المدة من آخر فعل وقع فيها من 
تلك الأفعال» وفي الجريمة السكمرة من وقت اننهاء الاستمرار وغاليا ماتكون جريمة 
سلبية كالامتناع عن التقدم للخدمة العسكرية وصدور حكم من أول درجة غير نهائي» 
فهنا تحسب المدة من وقت صدور هذا الحكم وانقضاء الاستمرارء أما في جرائم العادة 
فإن الجريمة تقوم بفعل واحد تتم به حالة الاعتياد (أسلامة» رقم 5 ص 271/17 سرورء 
ص187» رقم 5لاء ص5 .)١90‏ 
آثار التقادم 

إن الدعوى الجنائية متى انقضت مدة التقادم انقضى معها حق الدولة في العقاب» 
ويؤدي التقادم إلى سقوط المسئولية الناتجة عن الجريمة. ولو أنه أمر يتعلق بالنظام العام 
حيث لا يلزم أن يدفع به المتهم» بل على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفس ها (نمور» 
ص١738)»‏ كما يجوز الدفع به أمام النقض لأول مرة» بشرط ألا يحتاج إلى تحقيق موضوعي 
آخر فيه. 

كما أجمع الفقه الإسلامي على إعمال تقادم الجريمة مما يتقادم معه كذلك الدعوى 
الجزائية؛ وذلك ني عدة أمور منها في حد الزناء وهو ما يستنتج من أقوالهم بمفهوم 
المخالفة؛ حيث قد أجمعوا على أن من زنى وهو حر بالغ غير حصن وكان مالكا لعقله 
وهوغير سكران ولا مكره بامرأة بالغة ليست أمة لزوجته ولا لولده ولا لأحد من رقيقه 
ولا لأحد من أبويه ولا تمن ولده بوجه من الوجوه؛ ولاهي مدعياً عليها أخها زوجة 
له ولا هي من خدمه ولا مباحة الفرج له من مالكهاء وهي عاقلة وغير سكرانة ولا 
مكرهة» ولاهي مستأجرة بهدف الزنا ولاهي أمته المتزوجة من عبد له » وكان يعلم 
حرمتها عليه وعدم ملكه لماء ولم يعقد عليها عقدة النكاح» وبعد ذلك لم يتب ولم يتقادم 
زناه قبل أخذه للعقاب بشهر ول يقدم على زواجها ولا شرائها بعد أن زنى بهاء فإن عليه 
الحد بجلد مائة (أبو محمدء ص79؟7١).‏ 

وعليه في هذه ا حال لا يتقادم» وهو ما يدلنا بمفهوم المخالفة أنه يتقادم إذا كان حاله 
بخلاف ما ورد وكانت المرأة محل الزنا بمواصفات بخلاف ما ورد فلا يقام عليه الحد إذا 
تاب وتقادم زناه قبل أخذه العقاب وأقدم على زواجها أو شرائها. 


١0 


اللبحث السادس: الصلح والعفو الخاص 
١-تمهيد‏ 


نعني بالصلح هو التصالح بين طرفي الخصومة على مقابل» والعفو الخاص هو عفو 
المجني عليه أو وارثه (عودة» ص18١).‏ نص نظام الإجراءات الجزائية السعودي على 
العفو في بعض الأحوال وسمي في الشرع بالصلح في بعض الأحوال وبالعفو أو الصفح 
في أحوال وجرائم أخرى, ولكنه من غير ولي الأمره سواء كان الصلح أو العفو؛ فأي 
منهم| يصدر من المجني عليه أومن وليه. أو من وارثه | ورد بنص المادة الثالثة والعشرين 
من نظام الإجراءات الجزائية السعودي في فقرتها الثانية بقولها (تنقضي الدعوى الجزائية 
الخاصة في الحالتين الآتيتين:- وذكرت الحالة الثانية أنباعفو المجنى عليه أو وارثه. ولا 
يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام)وهي ا حالة بحل 
الدراسة في هذا الملبحث. 


؟ - النطاق الشخصى للصلح 


عمل شرعاً بالصلح في جرائم القصاصء فمن يملك حق القصاص يملك حق 
الصلحء ومنها السلطان وولي الصغير» ووارث حق القصاصء ك] يملكه بصفة أصلية 
المجني عليه» وينهي الصلح الدعوى ولا يجوز بعده القتل» وإلا كان من قتل قاتلا بداية 
وليس مقتصاً؛ لأنه قد سبق وأن استوفى الحق بالصلح على الدية (عودة» ص 158). 

وبناء على ذلك يختلف الصلح عن العفو؛ حيث إن العفو ى| سبق الحديث هو عفو 
دون مقابل و به تنتهي الدعوىء إلا أن الصلح في جرائم القصاص هو صلح على مقابل 
وهو الدية. والعفو عن أحد القاتلين لا يبطل القصاص من الآخرء وكذلك الصلح مع 
أحدهما (السرخسبي» ص157١).‏ ولكن في حال تعدد القتلى» فإن صلح ولي أحد القتل 
لا ينفي حق الباقين في استيفاء القصاص من القاتل» أي أن الصلح شخصي الأثر ىا هو 
شخصي المصلحة (عودة» ص .)١18‏ 
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النطاق الزمني للصلح 

بها أن الصلح بإرادتين متفقتين على أمر واحد وفيه خير لما» وبه تنتهي دعوى قضائية 
قد تسفر عن حكم قضائي يتضمن العقابء فإن الدعوى الجنائية تنقضي بمجرد أن يتم 
دفع مبلغ الصلح, وذلك في أي مرحلة كانت عليها الدعوى» سواء كانت في مرحلة 
الاستدلالء أو في مرحلة التحقيق» أو أنها قد أحيلت إلى المحكمة. وهو ما استقر عليه 
الأمرظ عالاسيك إن وة الصلح في أي وقتء سواء كان الصلح من الولي قبل الموت 
أو بعده» فهم| سواء كالعفو (عودة» ص .)١58‏ 


5- النطاق الموضوعي للصلح 


مسن الناحية الشرعية فإن الصلح ظاهر من خلال قوله تعالل : ليا يها اَينَآممُوا 
كنب عَلَيكُمُ اْقصَاصٌ في لفل اح لخر وَالْعَْدُ ابد وَالأنتّى بالأنتي فَمَنْ عُفي لَه 
من أخيه شَية َع لوف وَأَدَةإيإختانَ ذلك تََفيفٌ من ربكم وَرَْة هم 
اعْمَدَى بَعْدَ ذلك قَلَهُ عَذَابٌ أليمٌ 3789 > (البقرة). 


وهذا مفاده أن من صا حه ولي المقتتول أو وارثه المتوافر فيه شروط إرث الحق في 
القتصاص (فلايرثه من كان ولدا للقاتل وهو وارث للمقتول) عن الاقتصاص منه 
واكتفى بأخذ الدية-وهي قدر مالي محدد يدفعه الجاني مقابل العفو عنه ‏ فليلتزم الطرفان 
بحسن الخلق؛ حيث يطالب الولي بالدية من غير عنف. ويدفع القاتل إليه حقه بإحسان» 
من غير تأخير ولا نقصان. وعليه فعندما يقتل أحد البنين أباه» ثم يموت الابن الذي 
لم يقتل» فإن القاتل قد ورث جميع دم نفسه فهنا سقط القصاص (المالكي» ص77). 

والصلح في قتل العمد وفي الجراح إنم| يكون مع المجروح أو أوليائه بعد موته 
واجبء سواء كان على أكثر من الدية أو أقل منها؛ حيث إن الأصل أن دم العمد لا دية 
فيه وبناء عليه إذا قتل رجل رجلين عمداً وثبت ذلك فصالح أولياء أحدهما على الدية 
فللآخرين حق القصاص شرعاًء فإما أن يقتص وإلا يعود بالدية إلى ورثته. 

وذهب بعض الفقه إلى أنه تجوز مصاحة المريض على جرح العمد بأقل من الدية 
وأرش الجراحة» كما يكون من الواجب إذا توفي» حيث إنه للمقتول عمداً العفو في مرضه. 


١95 


إلا أنه رأي محل نظرء حيث إنه لا يصح على الجرح والموت» ولكن يصلح أن نقول بأن 
كم ااصاح عل جا معن ولكن اا برقع تان عاش جوري لامر ةما قااية 
السبل الشرعية الأخرى مثل القسامة والدية في الخطأ والقتل العمد. ى| ينبغي أن يكون 
لا لاي إلى النفس (القراني؛ ص 77). 
كان تعد الصك لكر يميد فرووطي السع رو ل در قاب لسرن زا رضي 
وإذا تصالح الوصي على أقل من الدية فللصغير عند رشده مع الجاني أن يرجع عليه 
ويستوفي ما بقى له من الدية (الدسوقى»ء ص359). 

وأظهر الفقه الاسلامي كما سبق بيانه أثر الصلح جلياً في القصاص؛ حيث وجود 
الأشخاص مالكي الحق؛ وهم الذين لهم الحق فيه ولكنه مقصور على القصاص شرعاء 
إلا أنه إذا ظهر في بعض التعازير إمكانية تطبيقه؛ فلا نرى أنه يوجد ما يمنع من ذلك» 
لما قرره نظام الإجراءات الحزائية السعودي بموجب نص الادة الثالثة والعشرين منه في 
نطاق الدعوى الحزائية الخاصة؛ حيث قرر انقضاء الدعوى الحزائية الخاصة بعفو المجنى 
عليه أو وارثه» وحماية للصالح العام قرر عدم تأثير هذا العفو على الدعوى الجزائية العامة 
في ذات الوقت. 

ويظهر لنا من ذلك أن العلة في اعتبار العفو الخاص كأحد أسباب انقضاء الدعوى 
الجزائية الخاصة هنا تكمن في ضعف الخطورة الظاهرة من تلك الجرائم محل الصلح ورغبة 
في استقرار أمن المجتمع وإفشاء روح السلام بين أفراد المجتمع» وكذلك في المصلحة 
المحمية في بعض الجرائم على اعتبار أن أداء الحقوق بطريق الصلح فيها يحقق المدف 
المنشود من جراء رفع الدعوى الجحنائية بداية. 

جاخ اه لصا سمب لقف اللعروات الي را مم 
واخسووظ انامس الع و الدضى افيف واء:. 


كما نرى تأثر الدعوى الجزائية العامة بالعفو الخاص أو ما يسمى بالصلح أو 
الصفح؛ وذلك في الجرائم التي يتوقف تحريك دعوى الحق العام فيها على ادعاء المجني 
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عليه بالحق الخاصء كما في جرائم السبء فإذا صفح وتصالح المجني عليه الواقع عليه 
السب في حقه مع الجاني في هذه الجريمة تسقط بذلك الصلح دعوى ال حق العام كذلك 
وليس فقط دعوى الحق الخاص (نمور» ص 786). 
الخاقة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين »وبعد 
فقد خلص البحث إلى النتائج الآتية: 
١_أن‏ هناك أسبابا متنوعة لانقضاء الدعوى الجزائية» منها ماهو مشترك بين الدعوى 
الجزائية العامة والدعوى الجحزائية الخاصة» ومنها ما هو منفرد لأي منهما بعيداً 
عن الأخري» كا بدك الدراسة. 
"- ظهر لبعض أسباب الانقضاء أهميتها وأثرها الكبير الذي يختلف باختلاف نوع 
الجريمة. كما أظهرت الدراسة بالحكم البات» وكذلك بالتقادم. 
اشتراك جميع أسباب انقضاء الدعوى الجزائية في جواز التمسك بأي منها في أي 
فرسيلة كانت خلبها الدعوض الخزائية: 
4- لقد بينت الدراسة الأهمية الكبرى للدعوى الجزائية في النظام السعودي .وما 
تقررة النصوض الشرعية من الكتاب والسنة. 
0-توافر أي من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية يعد قيداً على يد السلطة أي من 
أطراف الدعوى. 
1 أسباب انقضاء الدعوى الجزائية يجوز التمسك بها في أي من مراحل الدعوى. 
الحكم النهائي البات كأحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية سبب مشترك بين 
الدعوى الجزائية العامة والخاصة» كى| بينت الدراسة أهميته في ذلك شرعا. 
تنقضي الدعوى الجنائية العامة في الفقه والنظام بالتوبة قبل القدرة على مرتكبها 
في الحدود. وبعفو الإمام فيم| يجوز فيه العفو. 
9_أن الأصل في النظام السعودي هو تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية؛ ولذا فهو 
متفق مع الفقه في أحكام الدعوى الجنائية» وأسباب انقضائها. 


١4 


توصيات البحث 


نوصي با يلٍ: 

١‏ استمرار المنظم السعودي في التحديث لنصوص نظام الإجراءات الجزائية. 

"- ندعو المنظم السعودي إلى محاولة وضع أحكام الكتاب والسنة من تقرير أنواع 
الجرائم» وعقوباتها كما بالآدلة الشرعية في صورة نصوص منضبطة. وثابتة. ىا 
كان ذلك أحد محاور النقاش في منتدى الرياض الاقتصادي المقام بالرياض في 
تاريخ ذو القعدة/ 577١ه‏ من خلال محور البيئة العدلية. 

“ا حث الباحثين القانونيين على بذل الجهد في إجراء المزيد من الدراسات المحللة 
للنصوص التي تتضمنها الأنظمة الجنائية السعودية. 

5-محاولة من الباحثين لجمع بيانات وأحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي بين 
طيات كتب أكاديمية؛ لأنها تكاد تكون دراسات نادرة وهو ما نحاول اتباعه 
على مراحل في عدة أبحاث. والله الموفق. 


ل 
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المراجع 

القرآن الكريم. 

البجيرمي, سليهان بن عمر بن محمد (د.ت)» حاشية البجيرمي على شرح منهج الطالاب 
(التجريد لنفع العبيد)» المكتبة الإسلامية» تركياء ديار بكر. 

التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي(د.ت)» شرح التلويح على التوضيح 
لمتن التنقيح في أصول الفقه. بيروت, دار الكتب العلمية. 

بن أنسء مالك (د.ت». المدونة الكبرىء» بيروت» دار صادر. 

الجعفي» محمد بن إساعيل أبو عبد الله البخاريء (د. ت) الجامع الصحيح المختصرء 
قاو ابن كثين: 

الحطابء أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد ال رحمن المغربي (/191م)» مواهب الجليل 
لشرح مختصر الخليل» ط 25 القاهرة» دار الفكر العربي. 

الحرقان» عبد الحميد عبد الله (4١٠٠٠م)»‏ الإجراءات الجنائية في مرحلة ما قبل المحاكمة 
في المملكة العربية السعودية» ط١»‏ الرياضء مطابع الحميضي. 

حسنيء محمود نجيب (198/8م))» شرح قانون الإجراءات الحنائية» القاهرة »ط ؟ »دار 
النهضة العربية. 

خضرء عبد الفتاح» الجريمة ١9/5(‏ م)» أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه 
الإسلامي, الرياضء معهد الإدارة العامة. 

الدمشقيء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي(9/7١م)»‏ تفسير القرآن العظيم» 
بيروت. دار المعرفة. 

الدسوقي», محمد عرفة (د.ت)» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» تحقيق محمد عليش» 
بيروت. دار الفكر. 

ابن رشد. محمد أحمد محمد القرطبي أبو الوليد(د.ت». بداية المجتهد ونهاية المقتتصد» 
بيروتء دار الفكر العربي. 

الزرقاء أحمد بن الشيخ محمد (د.ت)» شرح القواعد الفقهية» دمشق» سورياء دار القلم» 
ط؟. صححه وعلق عليه مصطفى أحمد الزرقا. 


الل 


الس خسي» شمس الدين(د.ت». المبسوط. دار المعرفة» بيروت. 

السيواميء كمال الدين محمد بن عبد الواحد (د. ت)» شرح فتح القدير» ط 27 بيروت» 
دار الفكر. 

سلامة» مأمون محمد (9941١م)الإجراءات‏ الجنائية في التشريع المصري. 

سرورء أحمد فتحى(9947١).»‏ الوسيط في قانون الإجراءات الجناتية» طلا القاهرة» دار 
الظراعة اتقيفة 

الشيباني» الإمام أحمد بن حنبل(د.ت)» مسند الإمام أحمد. وبهامشه منتخب كنز العمال 
في سنة الأقوال والأفعال» القاهرة» دار المعارف. 

الشربيني» لمحمد الخطيب (د.ت)» مغني المحتاج إلى معر فة معاني ألفاظ المنهاج . بيروت» 
دار الفكر. 

الطحاويء, أحمد بن محمد بن سلامة (د.ت)» مختصر اختلاف العلماء للجصاصء ط 2.7 
تحقيق عيذ اللهانذير أحد بيروته داز البشائر الاسلامية. 

الظاهري أبو محمد, علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (د. ت)» المحلى» دار الآفاق الجديدة» 
تحقيق لحنة إحياء التراث العربي» بيروت. 

الظاهري أبو محمد, علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (د. ت)» مراتب الإجماع في العبادات 
والمعاملات والاعتقادات» بيروت. دار الكتب العلمية. 

ابن عابدين» محمد أمين الشهير (د.ت)» حاشية رد المحتار على الدر المختار» القاهرة. 
مكتبة البابي الحلبي. 

أبو عبد الله» محمد بن إدريس الشافعي(د.ت». الأم» بيروت. دار المعرفة» ط؟. 

العسقلاني الشافعي» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (د.ت»» فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» تحقيق محب الدين الخطيب» بيروت؛ دار المعرفة. 

العربيء أبو بكر محمد بن عبد الله (د.ت)» أحكام القرآن» تحقيق محمد عبد القادر عطاء 
لبنان» دار الفكر للطباعة والنشر. 

عميرة» شهاب الدين أحمد الرلسي (د.ت)» حاشية عميرة» بيروت, دار الفكر. 


الا 
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عودة» عبد القادر(د.ت) التشريع الجنائي الإسلاميء مقارناً بالقانون الوضعي» 


بيروت» دار الكتاب العربي. 

عبيد» حسنين ابراهيم صالح (9170١م)2.‏ النظرية العامة للظروف المخففة» رسالة 
دكتوراه» جامعة القاهرة. 

القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس (145١م)»‏ الذخيرة» تحقيق محمد حجيء بيروت» 
دار الغرب. 

قانون العقوبات المصري. 

ابن مسعودء علاء الدين أبو بكر(د.ت)» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» القاهرة» 
ط١ء‏ مطبعة الإمام. 

المالكي. خليل بن إسحاق بن موسى (د. ت)؛ شرح مختصر خليل في فقه إمام دار ا هجرة» 
تحقيق أحمد على حركات, بيروت. دار الفكر. 


المرغياني» أبو الحسن علي بن أب بكر بن عبد الجليل الرشداني (د. ت». الحداية شرح بداية 
المبتدي» تركيا» المكتبة الإسلامية» ديار بكر. 


أبو محمدء عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (د.ت»). المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل 
الغبياق طاو بيروت: دار الفكر, 

ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري (د. ت)» لسان العربء بيروت. 

مجموعة أحكام محكمة النقض المصري. 

نمور» محمد سعيد (١11١١7م)»‏ أصول الإجراءات الجزائية ‏ شرح لقانون أصول 
المحاكمات الجزائية» الأردن _عمان. دار الثقافة للنشر والتوزيع. 

النجار. عاد عبد الحميد ١4917‏ م)» الادعاء العام والمحاكمة الجنائية وتطبيقاتها في 
المملكة العربية السعودية» الرياضء معهد الإدارة العامة. 

نظام الإجراءات الجزائية السعودي. 
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علاقة الأمن النفسى باتخاذ القرار 
2 :101 
د. هاني سليوان الخالدي”* 
رئيس قسم التوثيق والإحصاء ‏ جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
الملخخص 
هذه الدراسة لمعرفة علاقة الأمن النفسي باتخاذ القرار عند مديري المؤسسات 
هدفت ني شرق الرياضء وذلك بتطبيق الاستبانة كأداة لجمع البيانات على عينة 


بلغ عدد الاستبانات القابلة للتحليل 1١‏ استبانة» واستخدم الباحث اختبار ات» 


لعينة واحدة وعينتين مستقلتين» واختبار تحليل التباين الأحادي «ف» ومعامل ارتباط 
بيرسون. والتكرارات والنسب المئوية» والانحراف المعياري» والوسط الحسابي الموزون 
لتحليل البيانات. 

وتوصلت الدراسة إلى أن المديرين في شرق الرياض يتمتعون بمستوى عال من 
الطمأنينة والأمن النفسى» وبدرجة عالية من القدرة على اتخاذ القرار» وكذلك وجود علاقة 
ذات دلالة إحصائية بين الأمن النفسى واتخاذ القرار لدى المديرين في شرق الرياض» وهذه 
العلاقة طردية موجبة الاتجاه» وكذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائية بالنسبة للعمر 
وعدد الأولاد والحالة الاجتاعية» فكلم) زاد عمر المدير شعر أكثر بالطمأنينة والأمن 
النفبى» وكلما كان المدير متزوجاً ولديه عدد من الأولاد زاد أمنه النفسى. 

وبناء على النتائج المسنتخلصة من التحليل الإحصائي يوصي الباحث بضرورة توفير 
بيئة عمل مريحة نفسيا للمدير» وإعطاء صلاحيات كاملة للمدير لاتخاذ القرارات» وأخيرا 
عقد ورش عمل نقاشية للمديرين؛ بهدف تعريفهم بأهم الخصائص المطلوب توفرها في 
المذير غير القلق والمطمكن نفسيا. 
الكلمات المفتاحية: الأمن النفسبى ‏ اتخاذ القرار_المديرون 
(94) دمء. 0مطة :9 © 1295 تامتسقط 
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علاقة الأمن النفسى باتخاذ القرار .... د. هاني سليان لخالدي 
مقدمة الدراسة 


يتعرض المدير في حياته اليومية للعديد من المواقف الصعبة والأحداث والمشكلات 
الى قر اجيف وتوت ر عل تشنيفه ومحرياته ويعكسن ذلاة سيا غل قاذ القراراكت تسحة 
تلك الرافق»: فلشاجة إل الكت اللقمن من آبر ة الاعات ال يق وراد اسكمرانية 
وتجاع ادير ف إدارته للؤسسعه» فإذاانجم عن المواقف البومية نو من القلق والاكتداب 
والتعب النفبي» فإن ذلك سوف يؤثر سلبا وبشكل مباشر على قرارات المدير. 

وإذا نظرنا إلى موضوع اتخاذ القرار نظرة متأنية وجدنا أنه من أهم العناصر وأكثرها 
أثراً على حياة الأفراد والمؤسسات؛ ففى حياة الفرد تبرز أهمية اتخاذ القرار في كونه يتخذ 
نوس السدرد سن القر ارالك الأتداقة بلاخصة أن بام نهآ ينال عتدالهه أماق التستماننة 
فإن اتخاذ القرارات تعد جوهر عمل المديرين وهى نقطة الانطلاق بالنسبة لكافة الأنشطة 
والنجاح على كافة المبنتو ياف الدلاك سس قاذ كان القرار صائباً أدى ذلك إلى نجاح 
تلك المؤسسة والانطلاق إلى مزيد من التقدم والنجاح» ومن ثم يدعم مسيرة التنمية من 
خلال استمرارية الشركات والمؤسسات وتوفير الوقت والجهد, في حين تؤدي القرارات 
الخاطئة إلى التخلف الاقتصادي والتنموي. وتراجع تلك المؤسسة على جميع الصعد. 

وعليه يعد الأمن النفسي مطلباً لجميع الأفراد سواء أكانوا مديرين أو غير مديرين» 
فإذا وجد الأمن والاستقرار» فإن الفرد يؤدي عمله على أحسن وجه ممكن» وتؤدي الجماعة 
واجبها بكفاءة عالية» وفي الجو الآمن والمستقر تنطلق الكلمة المعبرة والفكر المبدع والعمل 
المتقن والعطاء المستمر الجيد» فإذا شعر المدير بالأمن النفسي» فإنه يصبح سعيدا مقبلا على 
عمله بكل حماس واندفاع» ويؤدي واجباته ويتخذ قراراته في هدوء واستقرار» لذلك 
يمثل الأمن النفسي أهمية كبيرة لدى المدير» ومن ثم لدى المجتمع ككل؛ لما له من آثار 
ضرورية لتقدم المجتمعات والمؤسسات بشكل خاص؛ نتيجة لشعور الأفراد بالطمأنينة 
الشبية(الرهان قارة امن 171 

لذلك هناك حاجة ماسة إلى الأمن النفسي الذي يقوم على أساس أن الحاجات لا 
تتساوى في أهميتها وني قوتها الدافعة وني إلحاحها طلبا للإشباع» فجعل حاجة الإنسان 


نا 
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للأمن تفوق حاجاته للطعام والشراب والراحة؛ والحاجة للأمن تعد عاملاً أساسياً من 
العوامل الدافعة للإنجاز في العمل الإداري وغير الإداري (الربيع» ١995‏ صص؛ 0). 

أما اتخاذ القرارات فتتجلى أهميتها في إطار العملية الإدارية في كونها من أهم 
وأصعب الحالات التي تواجه الأفراد والجماعات والمنظمات على حد سواء؛ ولذا فقدتم 
اعتبار عملية اتخاذ القرار جوهر العملية الإدارية» إذ إن عدم الشروع باتخاذ القرارات أو 
عدم اتخاذها بالشكل المناسب والصحيح من شأنه أن يخلق تكريسا للإخفاق والتنصل 
عن أداء المهام والأنشطة المطلوبة لتحقيق الأهداف المبتغى إنجازهاء فضلا عن تعرض 
المؤسسات للمشكلات وعدم إمكانية مواصلتها لسبل الاستقرار والاستمرار ولاسي]| 
في إطار المنافسة المحتدمة والظروف التي أفرزتها العولمة. 

إن عملية اتخاذ القرارات جوهر الأداء السليم لمختلف المديرين وفي مختلف 
مستوياتهم الإدارية» إذ إنها ترتبط بالوظاتف الإدارية المختلفة «التصيية والتضيمر 
والتحفيز والرقابة. ويمكن القول إن نجاح هذه الأنشطة يرتبط ارتباطا عضويا بأهمية 
القرارات التي ينبغي أن يتم اتخاذها لتيسير مختلف المهام والأنشطة الإدارية والتنظيمية 
المطلوبة» إذ إن اتخاذ القرار يرتبط بجميع العمليات الإدارية. فقد حظي مفهوم اتخاذ القرار 
بأهمية استثنائية في مختلف المجالات والأنشطة الإدارية» إذ إنه يسهم بشكل أساسي في 
تمكين المؤسسات من مواصلة أنشطتها التنظيمية والإدارية بكفاءة وفاعلية. ولاسيها أن 
القرار يقترن بالمستقبل» وعملية الاستشراف المستقبلٍ تعتمد بصورة أساسية على قدرة 
الإدارة في استقصاء البيانات» ومن ثم تجميعها وتحليلها بصورة معلوماتء ثم يصار 
لتراكمها وخلق المعرفة من خلالها؛ ولذا فإن قدرة المدير في اتخاذ القرار الناجح يعتمد 
على سبل استخدامه للمعارف المتاحة وبصورة حكيمة (النعيمي» 7٠١8‏ ص .)١1150‏ 

وقد تسبب صعوية اتخاذ القرار بعض المشكلات النفسية؛ لذلك من أصعب ما 
يواجه المدير أو أي شخص هو اتخاذ قرار حيال مستقبله المهني أو الوظيفيء فنجده يعاني 
من المشكلات النفسية كالقلق» والفراغ» والحبرة» والغموضء وعدم وضوح الرؤية» وقد 
يكون القرار غير سليم ما ينعكس على نفسية ذلك الشخص (لطفي» 1991, ص 40). 


من خلال ما سبق يتضح جلياً أن عدم استقرار مدير المؤسسة أو المدرسة أو البنك... 


امنا 


علاقة الأمن النفسى باتخاذ القرار .... د. هاني سليان لخالدي 


إلخ قد تنعكس آثارة السلبية على أداء ذلك المدير» ومن ثم على اتخاذ القرارات في العمل» 
الذي سوف يؤثر سلب على تلك المؤسسة؛ لذلك الأمن النفسي للمديرله أهمية كبيرة فالمدير 
الذي يعاني من عدم الاستقرار والطمأنينة في عمله سوف يؤثر ذلك حتم) على قراراته» 
ومن ثم على تلك المؤسسة: أما المدير المطمئن نفسياء فإنه سوف يؤدي عمله بكل كفاءة 
واقتدار. ومن ثم ينعكس ذلك على قراراته في العمل؛ لذا حرص الباحث على إجراء هذه 
الدراسة» وذلك بهدف معرفة قوة أو ضعف العلاقة بين الأمن النفسي واتخاذ القرار . 


تشكلة الدراسة 


تعد عملية اتخاذ القرارات من أهم العمليات والوظائف التي يقوم بها المدير» فهي 
تشكل صلب عمله الإداري» لذلك فإن آثار عمله وأحداث الحياة اليومية ستنعكس 
عليه فهو يقضي معظم وقته في عمله؛ وقد لا يقضي مع أفراد أسرته إلا القليل من 
الوقتء لذلك يجب أن يكون المدير بعيداً عن الضغوط النفسية حتى يستطيع أن يؤدي 
عمله على أكمل وجه. 

وما لا شك فيه أن متخذ القرار عندما يقوم بعمله يتأثر بالعديد من العوامل التي 
تؤثر على قراراته» سواءا أكانت هذه العوامل داخلية أو خارجية» فكى| هو معروف يؤثر نوع 
المنشأة وطبيعة العمل الذي يزاوله الفرد على نوعية وطبيعة القرارات» وما تتسم به» وعلى 
مدى صعوبة القرارات» وعلى درجة التفصيل المطلوبة في القرار» وعلى مستوى القرارء كما 
أن الظروف الخارجية والداخلية التي تتفاعل مع المنظمة تفرض طبيعة ونوعية معينة من 
القرارات» وقد تفرض حدوداً أو محددات على هذه القرارات (القثمي» 1991 م؛ ص08). 

ونرى في عصرنا هذا مايعانيه الناس من ضغوط الحياة العادية التي قد تؤدي 
لفان إل العنينبين الأفرافي سبزاء! أكالاك أفراضر] عغيرية أ أمر اما نتنية» 
ومن هنا لا بد من عرض لأنواع الضغوط التي قسمت إلى قسمين هماء الضغوط النفسية 
الإيجابية» حيث يشعر الإنسان بقدرته على الإنتاج والعمل» ويتولد لديه شعور بالسعادة 
والسرور أثناء إنجاز العمل» وينعكس هذا في مجمله على إنتاجية العمل. إن المهام التي 


تنفذ بتفوق هى المحددة بإطار زمنى لتنفيذهاء أما غير المحددة فهى حتى وإن أنجزت 
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بدون تحديد إطار زمنيء فإن إنجازها يكون بطريقة سيئة. أما الضغوط السلبية فتكون 
ذات الفكاسات:سسلية عل ضخة الإنان ونفسيعة ومن تو غل أداله وإتتانعينه في 
العمل. (معروف. 7٠١١‏ ص١3).‏ 

ولما هذه الضغوط النفسية من تأثير على المديرين» كان الاهتمام بها للحد من هذه 
الضغوط التي يتعرض لا المدير» حيث إن مناخ العمل الذي يؤدي فيه المدير عمله قد جعل 
روهت العا غتيلذ شاقاً وعهدا.وسسيا للشعور بأغل ذرحات لانم الضغوط 
النفسية» وفي الوقت الذي نطالب فيه المدير بتكريس جهده لإنجاز غمله واتخاذ قراراثه 
لرفعة وتقدم تلك المؤسسة نجده أحياناً يعيش في مناخ وظيفي غير ملائم؛ ما قد يجعله 
يعمل تحت ضغوط نفسية :هذا بدووة يمل عاملاً مؤكرا عل عمله وحاحاته النفسية: 


وعليه فإن تحقيق الأمن النفسي للفرد في عمله يعد من المهام الأساسية التي تسعى 
أي مؤسسة إلى تحقيقهاء وإن م تحقق ذلكء فقد تفقد المؤسسة دورا من أهم الأدوار المنوطة 
بها؛ لذا فإن عل كل مؤسسة عبيقة الو المناسب لتتحقيق هذا الخدف» لكى توفر للمديرما 
يحتاج إليه من الأمن النفسي حتى يزيد ذلك من أدائه وقدرته على اتخاذ القرارات .فشعور 
المدير بالأمن النفسي يتآتى بغرس الثقة في نفسه. وبأنه محبوب ومتقبل من الآخرين» 
والشامكانة ينيو سيت يدرك أن البيعة [لحطلة رد ضبرضيطة يتبهسر فيها بعد زة|خطر 
(زهران» ,7٠١7‏ ص .)8١‏ 


إن الأمن النفسى يساعد على تعزيز أنماط السلوك الإيجابي كالأداء المتميز والتعاون 
مع الاحترين: والقدر ةغل لذ القرارات فى الحم لوك اتدرقال من متعلال.دور]ن العمل: 
وذلك نتيجة لشعور الفرد بالتقبل والحب والمودة من المحيطين (علاونة» 5 ٠١‏ 7”» ص77). 

إن الشعور بالأمن النفسي يتش كل بفعل عوامل التنشئة الاجتماعية والخبرات» 
وأساليب المعاملة» والمواقف والظروف البيئية التي تحيط بالفرد. فالإنسان العادي الذي 
يعيش في بيئة آمنة» يتطور لديه أمان نفسي بتسلسل منطقي » فعلى سبيل المثال يتشوق المدير 
أو المسؤول للاستيقاظ كل يوم صباحاً في ساعة محددة» يقود سيارته ليصل إلى عمله 
في وقت معين, ويعود إلى بيته بعد أن يفرغ من هذا العمل» ليرى أهل بيته وأصدقاءه 
(أقرع؛ 706 ص8). 


علاقة الأمن النفسى باتخاذ القرار .... د. هاني سليان لخالدي 


عور بالأمن الي الذي له يواضم عل الأداء قاذ لقار وهو يعد حص 
مهمأ ومؤشرا حقيقياً على نجاح أو فشل أي مؤسسة . فإذا كان المديرون يعانون من تدني 
الشعور بالأمن النفسي والعمل في بيئة غير مريحة نفسياًء فإن هذا سوف يؤثر حتت على 
اتخاة القرارات لنيهم, 

وعل ضوبءما تقدم يمكق بلورة مشكلة الدراسة في السوال الرفيسى الغالي! 
هل توجد علاقة بين الأمن النفسى واتخاذ القرار لدى مديرى المؤسسات فى 
شرق مدينة الرياض ؟ 


نساؤلات الدراسة 


وسيتفرع عن هذا السؤال التساؤلات الفرعية التالية: 

-١‏ ما مستوى الأمن النفسي لدى مديري المؤسسات في شرق مدينة الرياض ؟ 

”ما مستوى اتخاذ القرار لدى مديري المؤسسات في شرق مدينة الرياض ؟ 

"هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الأمن النفسى واتخاذ القرار ؟ 

:هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الأمن النفسي لدى مديري 
المئؤسسات في شرق الرياض تعزى للمتغيرات الديمغرافية والوظيفية ؟ 

فرضيات الدراسة: 

١‏ لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الأمن النفسي واتخاذ القرار. 

" لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الأمن النفسبي لدى مديري 
المؤسسات في شرق الرياض تعزى للمتغيرات الديمغرافية والوظيفية. 
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أهداف الدراسة 
هدفت هذه الدراسة بشكل عام للتعرف إلى الأمن النفسي وعلاقته باتخاذ القرار» 
وسيتفرع من هذا الهدف الأهداف الفرعية التالية: 
١د‏ التعرق غل سسعرى الآمن الشى لدى مديري المؤسسنات في شرق مديئة 
الرياض. 
؟-التعرف غلى مستوى اتخاذ القرار لدى مديرئ المؤسسات في شرق مديئة الرياض. 
٠‏ التعرف على ما إذا كان هناك علاقة بين الأمن النفسبى واتخاذ القرار. 
5 -التعرف إذا ما كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الأمن النفسبى لدى 
مديري المؤسسات في شرق الرياض تعزى للمتغيرات الديمغرافية والوظيفية. 
أخمية الدراسة 
الأعمية النظرية 


إن موضوع الأمن النفسي وعلاقته باتخاذ القرار عند المديرين لم يحظ باهتتمام الباحثين» 
إلا القليل من الدراسات التي تناولت موضوع الأمن النفسي على حد علم الباحث؛ لذا 
تعد هذه الدراسة إضافة علمية با يفيد في معرفة العلاقة بين الأمن النفسى واتخاذ القرار» 
إضافة إلى ذلكء فإنه يؤمل من هذه الدراسة أن تفتح المجال أمام الباحكين لعمل دراسات 
أخرى. وأن تقدم خدمة للباحثين في مجال الأمن النفسي واتخاذ القرار. 
الأهمية العملية 


تتمثل الأهمية العملية لهذه الدراسة من خلال نتائجها لتحديد العوامل والأسباب 
التي تؤثر على مستوى الأمن النفسي لدى المديرين» ومن ثم البحث عن حلول ومقترحات 
من شأنها التغلب على تلك الأسباب أو الحد منها ومن ثم تحقيق نتائج إيجابية تتمثل بتوفير 
الأمن النفسي؛ لما له من أثر إيجابي عند المديرين عندما يتخذون قراراتهم» ومن ثم يؤدي 
ذلك إلى رفع مستوى المؤسسات بش كل عام» ومن ثم يمكن أن يستفيد المسؤولون في 


ل الم 
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المئؤسسات الخاصة والعامة من هذه الدراسة» وذلك للوقوف على الضغوط النفسية التى 
يواجهها المديرون عند اتخاذهم للقرارات» والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للحد من 
هذه الضغوط النفسية؛ لذا فإن هذه الدراسة جاءت لتحاول الكشف عن علاقة الأمن 


النفسى باتخاذ القرار. 
حدوةةالدراسة 


الحدود الموضوعية: تقتصر الدراسة ا حالية على معرفة العلاقة بين الأمن النفسي 
واتخاذ القرار لدى المديرين في شرق الرياض. 

الحدود المكانية: تقتصر الدراسة على منطقة شرق الرياض. 

الحدود الزمانية: تم إجراء هذه الدراسة خلال الفترة 577 ١475-١‏ ه. 

الحدود البشرية: تقتصر الدراسة على مديري المؤسسات العامة والخاصة. 
مفاهيم ومصطلحات الدراسة 

الأمن النفسي: «هو الشعور بالأمان والسكينة والرضا والهدوء النفسي والسلام الروحي 
والاطمئنان القلبى» حيث يحيا الإنسان حياة آمنة مطمئنة» (الخراثبى» 7٠١8‏ ص١١).‏ 

ويعرف الباحث الأمن النفسي إجرائيا: بأنه العلامة التي يحصل عليها المدير على 
مقياس الأمن النفسي الذي تم إعداده لأغراض هذه الدراسة. 

المؤسسة: هي كل هيكل تنظيمي اقتصادي مستقل مالياء في إطار قانوني واجتماعي 
معين» هدفه دمج عوامل الإنتاج من أجل الإنتاج» أو تبادل السلع والخدمات مع أعوان 
اقتصاديين آخرين (عدون؛ /149١؛‏ ص١١)‏ 

اتخاذ القرار: «هو الاختيار بين البدائل» بحيث يصل الإداري إلى تنمية معينة عما 
يجب أن يؤديه وعما يجب ألا يؤديه في موقف معين» (محمد. 5 ص .)15١7”5‏ 

اتخاذ القرار: هو النتيجة النهائية لعملية التتخطيط. وهو يمثل الاختيار من بين 
مجموعة البدائل المتاحة أو الحل المناسب (عسكرء 7٠٠١5‏ م» ص 070). 
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ويعرف الباحث اتخاذ القرار: بأنه عملية عقلية يقوم فيها الفرد بنشاط ذهني لتحقيق 
هدف ما أو حل مشكلة من المشكلات التي قد تواجهه. 


ويعرف الباحث اتخاذ القرار إجرائيا: بأنه العلامة التى يحصل عليها المدير على 
مقياس اتخاذ القرار الذي تم إعداده لأغراض هذه الدراسة. 


الدراسات السابقة 


هناك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت الأمن النفسي» وكذلك الدراسات 
التي تناولت اتخاذ القرارء ولكن لم تتناول أي من الدراسات السابقة العلاقة بين الأمن 
النفسي واتخاذ القرار عند المديرين على حد علم الباحث؛ هذا وقد حصر الباحث عددا 
من الدراسات السابقة التي صنفت طبقا لمحورين كا يلي: 


لدواسات كتاولث الأمن النسى . 
ب-دراسات تناولت اتخاذ القرار. 


أ الدراسات التي تناولت موضوع الأمن النفسي 


أجرى سعد (1119) دراسة هدفت إلى التعرف على العلاقة بين مفهوم الأمن 
النفسي والتفوق الدراسي .وقد أجريت الدرائة عمل غرنة قوامها () طالبا منغرقاء 
و(55) طالبة متفوقة بنسبة “57 / من عدد المتفوقين والمتفوقات بجامعة دمشق, و(١٠8)‏ 
طالب غير متفوق» و( 47) طالبة غير متفوقة بنسبة 7/ من الطالبات بكليات العلوم 
الطبية» وال هندسية. والتطبيقية» والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق» واستخدم الباحث 
مقياس ماسلو للشعور بالأمن وعدمه أداة للدراسة حيث قام بتعريبه بنفسه. | استخدم 
الباحث الأساليب الإحصائية التالية: المتوسط الحسابي. والانحراف المعياري» واختبارت» 
والرباعيات والعشاريات. وأظهرت نتائج الدراسة: أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية 
في مستوى الأمن النفسي والتفوق التحصيليء وأن الفروق في مستويات الأمن النفسي بين 
المتفوقين وغير المتفوقين حسب التخصص والجنس ضعيفة لا يمكن الأخذ بها. 

وقام جبر(1197) في دراسة هدفت إلى التعرف على العلاقة بين الشعور بالأمن 
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النفسبى وعلاقته ببعض المتغيرات الديموغرافية (كالجنسء والمرحلة العمرية» والحالة 
الزوجية» والمستويات التعليمية) بجمهورية مصر العربية. وقد أجريت على عينة قوامها 
(755) فرداً تتراوح أعمارهم بين 09-11) سنة بمتوسط قدره 1١5(‏ 8 "1) سنة من 
المتزوجين والعزاب» ( 707 متزوجون: وه4 عزاب)» (5 ١١‏ ذكوراء 188 إناثا) من 
مستويات تعليمية واجتماعية واقتصادية مختلفة تم اختيارها عشوائياً «واتحدع البابحت 
مقياس الأمن النفسي الذي أعده وترجمه للعربية عبد الرحمن العيسوي نقلا عن مقياس 
ماسلو للأمن النفسبي» ى) استخدم الباحث الأساليب الإحصائية التالية: المتوسط الحسابي» 
الانحراف المعياريء تحليل التباين الأحادي» اختبارت لحساب الفروق بين المتوسطات. 
وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة دالة إحصائياً في درجة الإحساس بالأمن النفسي لدى 
أفراد عينة الدراسة تعزى للحالة الاجتماعية والمستويات التعليمية . وعدم وجود علاقة 
دالة إحصائياً في درجة الإحساس بالأمن النفسي تعزى للجنس والمرحلة العمرية. 

وفي دراسة قام بها العمري والسلمان )١9457(‏ هدفت إلى قياس وتحليل درجة تحقق 
حاجة الإحساس بالأمن النفسبى لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية الأردنية 
وعلاقتها ببعض المتغيرات التالية (الجنس» سنوات الخبرة» المرتبة الأكاديمية» التتخصص» 
اختلاف الجامعة) :اوقد اأجحريف الدر اسةاغل عر قراسيا (177؟) فيا مذ : أعضاء هيئة 
التدريس الأردنيين من حملة الدكتوراه برتبة أستاذ مساعد» وأستاذ مشارك» وأستاذ في 
الجامعات الأردنية الرسمية» والذين على رأس عملهم أثناء الفصل الدراسي الأول من 
العام )١1940-١995(‏ وتم اخحتيار العينة بطريقة العينة العشوائية الطبقية» وقد استخدم 
الباحثان اختبار ماسلو للشعور بالأمن وعدم الأمن الذي قام بتعريبه وملاءمته للبيئة 
الأردنية كل من دواني وديراني. كما استخدم الباحثان في دراستهما الأساليب الإحصائية 
التالية: المتوسط الحسابيء الانحراف المعياري» تحليل التباين الأحادي ومعامل الارتباط. 
وقد أظهرت النتائج أن درجة الإحساس بالأمن لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
الأردنية يساوي (0, )73١‏ درجة» وهي درجة متوسطة حسب مقياس ماسلو للشعور 
بالأمن وعدم الأمن» كما كشفت عن وجود فروق دالة جوهرياً في درجة الإحساس 
بالأمن لدى أعضاء هيئة التدريس تعزى لاختلاف التخصص والرتبة الأكاديمية 
وسئوات الخبرة واجنس. 
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وقام روبرت (1800616,1996) بدراسة هدفت إلى الكشف عن العلاقة بين مستوى 
الشعور بالأمن النفسي الناجم عن طبيعة الارتباط بالأبوين وظهور أعراض الاكتئاب 
النفسى عند البالغين» والكشف عن دور مستوي التعور بالأمن كوسيط بين الاتجاة 
بو | لحفيؤاول الو ليقي والكننافى متف تقدير الاق وقد كرد في الدرانة 
الأول فين (184) قردا من الطلبة الفاسعين مرو غير نر فون من بينم [000) طالية: 
وعينة الدراسة الثانية تكونت من )7١1/(‏ طالبا من جامعة تسبزمي من بينهم )١11731(‏ 
طالبة تتراوح أعمارهم بين (54-/17) سنة بمتوسط عمري (7, )3٠١‏ وانحراف معياري 
١(‏ و 0)» وعينة الدراسة الثالثة تكونت من )١١9(‏ طالبة من طلبة جامعة نورث ويسترون 
تراوحت أعمارهم بين (717-11) عاماً بمتوسط عمري (18,5) وانحراف معياري 
(2)»). وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة بين عدم التمتع بالعلاقة الحميمة مع 
الوالدين والنقص في مستوى الشعور بالأمن النفسي, بالاتجاه نحو الاختلال الوظيفي» 
ووجود علاقة بين الاختلال الوظيفى وانخفاض مستوى تقدير الذات» كما أن انخفاض 
مستوى تقدير الذات له علاقة مباشرة مع زيادة أعراض الاكتئاب» وانعدام الأمن النفسي 
قد يؤدي إلى ظهور أعراض الاكتئاب في سن البلوغ من خلال انخفاض مستوى تقدير 
الذات لدى البالغين. 

وأجرى ديفز (1995 ,108018) دراسة هدفت إلى التعرف على أثر النزاع الهدام بين 
البالغين على مستوى الأمن النفسى لدى الأطفال والشباب من خلال اختبار فرضيات 
الأمسن النضي لديهم. وقد أجزيت الدرائسة غل غينة قوامها (115) طفلاً مقسمة 
بالتساوي إلى ثلاث مجموعات عمرية كالتالي (7: )١94.١١‏ سنة مع مراعاة تساوي عدد 
الإناث مع الذكور في كل مجموعة عمرية» ولقد تم إجراء تلك الدراسة بمنطقة غرب 
فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية. واس تخدم الباحث عدة أدوات لقياس الأمن 
النفسى لدى الأطفال والشباب في المراحل العمرية المختلفة وبعدة طرق وأساليب» ىا 
استخدم الباحث الأساليب الإحصائية التالية: المتوسطات. والانحراف المعياري وتحليل 
التباين الأحادي, واختبارت. وأظهرت نتائج الدراسة: أن هناك علاقة دالة إحصائيا 
بين الصراع الهدام بين البالغين وشعور الأطفال بعدم الأمن في جميع المجموعات العمرية 
الثلاث في عينة الدراسة» وعدم وجود فروق دالة إحصائيا في العلاقة بين الصراع الخاص 
بالبالغين والأمن النفسي بين المجموعات الثلاثة. 
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وأجرى هلمت (11615011],1986) دراسة هدفت إلى معرفة العلاقة بين الأمن 
وس د ل 0 

ثير الوظيفة العسكرية على الأمن النفسي . وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها (51) 
مداو ا ع وجا ير 
يكون أفراد العينة جميعهم لم يخضعوالمثل هذه الدراسة من قبل» وأن تكون الزوجات غير 
عاملات وليس لمن أولاد والزوج أن يكون قد خدم في المجال العسكري مدة تقل عن 
عامين. وقد استخدم الباحث مقياس مدى تأثير العمل على العلاقة الزوجية» ومقياس 
الأمن النفسي لماسلو (22107» وقد أظهرت نتائج الدراسة: أن اختلاف وجهات النظر 
بين الزوجين تجاه الوظيفة العسكرية» واختلاف مستوى الأمن النفسي لديهم موجود 
بشكل واضح. وأوضحت النتائج أنه كلما زاد معدل الاختلاف في وجهات النظر للوظيفة 
العسكرية قل مستوى الأمن النفسي لدى أحد الزوجين أو كليهما. 


- الدراسات التي تناولت موضوع اتخاذ القرار 


أجرى آل سعود )3٠١94(‏ دراسة هدفت إلى الكشف عن واقع مشاركة المرؤوسين 
في عملية صنع القرارات الإدارية وعلاقتها بالرضا الوظيفي» وتكونت عينة الدراسة من 
(150) مرؤوساء واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلٍ في دراسته» وقام الباحث 
ببناء استبانة كأداة للدراسة من عدة محاور» واس تخدم الباحث الأساليب الإحصائية 
التالية: التكرارات» والنسب ال مئوية» والمتوسط الحسابي الموزونء والانحراف المعياري؛ 
واختبار «(ف» واختبار ((1:851) للفروق» ومعامل ارتباط بيرسون. وتوصلت الدراسة 
إلى أن أفراد عينة الدراسة موافقون على مدى مشاركة المرؤوسين في إدارة الشؤون 
الإدارية والمالية» وموافقون كذلك على حرص المرؤوسين على مشاركة كافة المستويات 
الإدارية في صنع القرارات» وأفراد عينة الدراسة موافقون على مستوى الرضا الوظيفي 
لدى المرؤوسينء وكذلك موافقون على أن هناك معوقات تحد من مشاركة المرؤوسين 
في إدارة الشؤون الإدارية والمالية. 

وأجرى القحطاني )7٠١1(‏ دراسة هدفت إلى معرفة الضغوط الاجتاعية وضغوط 
العمل وأثرها على اتخاذ القرارات الإدارية» وتكونت عينة الدراسة من )١59(‏ من 
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الضباط العاملين في الجوازات في منطقة مكة المكرمة. واستخدم الباحث المنهج الوصفي 
في دراسته» وقام ببناء مقياس للضغوط الاجتماعية وضغ وط العمل من عدة محاور» 
واستخدم الباحث الأساليب الإحصائية التالية: التكرارات والنسب المئوية» المتوسط 
الحسابي الموزونء الانحراف المعياري» معامل ارتباط بيرسون. اختبار «ت»» اختبار 
«ف»» واختبار شيفيه للفروق. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك ضغوطا اجتماعية تواجه 
ضباط العوازاث بدرحة مقوسطة عند اتخاذ القرازات الإدارية: وبدرجة عالية عندما 
يتعرضون لضغوط بعض الأصدقاء والمعارف. ويواجه ضباط الجوازات بدرجة ضعيفة 
عامل الضغط الاجتماعي عند اتخاذ القرارات الإدارية المتمثلين في استشارة الأسرة في 
بعض القرارات التى تخص العملء والمشكلات الأسرية. | أظهرت أهمية توجيه ضباط 
القوازاك بمراغاة فصل علاقاس الشتخصية والقبلية والأسرية عبن العمل: 

وقام السبيعي )3٠١7(‏ بدراسة هدفت إلى التعرف على علاقة أساليب التفكير 
باتحاذ القرار لدى عينة من مديري الإدارة الحكومية بمحافظة جدة. وقد تكونت عينة 
الدراسة من (4 )٠١‏ من مديري الإدارات الحكومية بمحافظة جدة واستخدم الباحث 
اختبار أساليب التفكير ومقياس اتخاذ القرار» وانتهت الدراسة إلى العديد من النتائج من 
أهمها: أن أساليب التفكير المفضلة لدى العينة هي أسلوب التفكير التحليل» ثم أسلوب 
التفكير المثالي» وكشفت الدراسة عن بروفيل التفكير المفضل وهو البروفيل أحادي البعد 
(المثالي» التحليل)» وتوجد علاقة ارتباطية سالبة دالة بين اتخاذ القرار وكل من التفكير 
الزائعي واللبدايا نو نويد مالؤقة نجاط سو غير الاين النقكين مدال رسن 
علاقة ارتباطية سالبة غير دالة بين اتخاذ القرار والتفكير العلمي» ولا توجد فروق ذات 
لاله إحصاة بين عينة الدراشة فى أساليب التشكير_ؤاتخاذ القرار فعا اتخيزات الدراناة 
(العمرء التتخصصء المستوى الأكاديمي» الخبرة)» ولا توجد فروق بين عينة الدراسة في 
الاذ الغرار فعا لاخدلاف أساليب التفكار. 

وقد قام لوزو وآخرون (21,1999 1-120,66) بدراسة هدفت إلى التعرف على 
العلاقة بين اتخاذ القرار المهنى والفعالية الذاتية. وقد تكونت عينة الدراسة من (775) 
طالب وطالية اق الرحلةاننامعيةة وقد تيقلام الباتكون قياس [قناة القرار» ومقيانن 


"1 


علاقة الأمن النفسى باتخاذ القرار .... د. هاني سليان لخالدي 


الفعالية الذاتية عند اتخاذ القرار المهني. واستخدم الباحثون الأساليب الإحصائية التالية: 
التكرارات والنسب المئوية» الوسط الحسابي الموزون» والانحرافات المعيارية» عددا من 
معاملات الارتباط» ومنها معامل ارتباط ببيرسون. واختبار «ت» لعينتين مستقلتين. 
وأوضحت نتائج الدراسة أن طلاب الجامعة الذين انخفضت درجاتهم عن الفعالية 
الذاتية كانوا مترددين عند اتخاذ القرار المهنى» كا أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
بين الجحنسين في الفعالية الذائية. ْ 

وأجرى ويستون (97/115]02,1996) دراسة هدفت إلى التعرف على العلاقة بين 
أنماط التفاعل الأسريء وتحديد أي الأنماط مرتبطة باتغاذ القرارات المهنية والعوامل 
المرتبطة بالفاعلية الذاتية في اتخاذ القرارات المهنية. وقد تكونت عينة الدراسة من )7١5(‏ 
فرداً في مرحلة التخرج من الجامعة منهم )٠١1(‏ ذكوراء )٠١1(‏ إناثاً. واستخدم الباحث 
مقياس بيئة الأسرة ومقياس القرار المهنى» ومقياس الفعالية الذاتية عند اتخاذ القرارات 
المهنية. وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين أنماط 
التفاعل الأسري المتمثل في التهيئة الإدراكية والثقافية وإدراك أفراد العينة للفعالية الذاتية 
فيه| يتعلق بقدرتهم على استخدام القرارات المهنية» كما توجد علاقة ارتباطية سالبة ذات 
دلالة إحصائية بين متغيرات الاستقلالية في الأسرة لتحقيق الإنجاز والفعالية الذاتية 
فيا يتعلق بالقرارات المهنية» كى| أن التحكم وشدة التنظيم داخل الأسرة يؤثر بشدة على 
الإناث حين يكون المطلوب منهن اتخاذ قرار مهني معين» كما أن لديهن الحاجة إلى الدعم 
والمساندة عند اتخاذهن لهذا القرار المهني. 

وأجرى عبد الوهاب )١9/0(‏ دراسة بعنوان دراسة اتخاذ القرارات في المملكة 
العربية السعودية» هدفت الدراسة إلى دراسة الحوانب الفنية والتنظيمية والجوانب 
السلوكية» التي تؤثر على عملية اتخاذ القرارات الإدارية» واختار الباحث عينة من )8١(‏ 
مديرا سعوديا من مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة الوسطى في المملكة. وقام الباحث 
ببناء استبانة كأداة للدراسة من عدة محاور. واس تخدم الباحث الأساليب الإحصائية 
التالية: التكرارات» والنسب المثئوية» والمتوسط الحسابي الموزون. والانحراف المعياري» 
ومعامل ارتباط بيرسون. وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك علاقة قوية بين الخبرة والمؤهل 
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والمركز الوظيفي للمديرء واتباعه للأسلوب العلمي لاتخاذ القرارات. وكذلك المديرون 
يمرن سلوب الدلمي و كاذ القرار كمي الب :قرا يريا ممخصيد ني 
اتخاذ القرارات. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عدة مصادر : تشترك ف تكوين الأسلوت 
الذي يستخدمه المدير في اتخاذ القرارات» ود تقع الممارسة والتجربة غل رأس هذه المصادر 
يليها نظام وتعليهات الجهاز الإداري والدورات. 


متييضة الدراسة 


سوس ا مه ا الو ل 
الوصفي الذي يعتمد على وصف الظاهرة وصفًا دقيًا وكذالك التعبير عن تلك الظاهرة 
تعبيراً كمياء لذلك فهو يعطينا وصفاً رقمياً دقيقاً يوضح حجم هذه الظاهرة ومدى 


ارتباطها مع الظواهر الأخرى. 
مجتمع الدراسة وعينتها 


تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المؤسسات الخاصة والعامة في منطقة شرق 
الرياضء ولم يستطع الباحث أن يحدد مجتمع الدراسة بشكل دقيق. ونظرا لعدم تحديد 
المجتمع بشكل دقيق فقد لجأ الباحث في اختيار عينته إلى العينة المتيسرة» فاستطاع أن يوزع 
() استبيانا على ما تيسر مديري المؤسسات في شرق الرياض واستطاع استرجاع 
(41) استبانة» لذلك كانت العينة (91) مديراً. ويوضح الجدول رقم )١(‏ توزيع أفراد 
عينة الدراسة وفقا لتصنيف متغيراتهم. 
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داه فلات د متاح ست لالد 


| التي د 0 الصسيقهة 0 - | الفيد لاخو 
د -:.: 
سكسسس | + |02 
سنت ظكر ا | 5 | 0 


الحالة الاجتماعية 


المؤهل العلمي 


من 50١‏ إلى أقل من ٠0.6‏ أريال 
ل 

من 15٠00‏ إل أقل من ٠١‏ »اريال 

عد الأولاد 
لكا 7 :2 :3331 انق للختت ك1 
7 كك 55م 23 ا كا 
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أدوات الدراسة 


تم تقسيم أداة الدراسة إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: تضمن البيانات الشخصية والوظيفية لأفراد عينة الدراسة المتمثلة 


3 (العمر» الحالة الاجتاعية» المؤهل العلمى» عدد الدورات» الراتب الشهري» الخيرة» 
عدد الأولاد) . 


القسم الغاني: عقياس الأمن النفسي 

استخدم الباحث مقياس الأمن النفسي للدكتور فهد الدليم وآخرين 21991 
وهو مقياس الطمأنينة النفسية الذي قام بتقنينه وتطبيقه على البيئة السعودية كل من 
الدكتور فهد الدليم والدكتور فاروق عبدالسلام والدكتور يحيى محمد والأستاذ عبد 
العزيز الفتة» حيث قاموا بتقنينه على ١57(‏ 4) فردا من الذكور والإناث في (/71) مدينة 
سعودية» ويعتبر هذا المقياس ذا فائدة تشخيصية علمية تطبيقية للاضطرابات النفسية 
والعقلية ويتكون من (70) فقرة. 


يتم تصحيح المقياس في اتجاه درجة الأمن النفسي أي أن الدرجات العالية في هذا 
المقياس تدل على الأمن النفسي والطمأنينة النفسية لدى المفحوص والعكس صحيح» 
وتعطى الدرجات التالية لااستجابات المفحوص على كل عبارة من عبارات المقياس: 
دائياً - 0 غالباً -4» أحياناً - ٠‏ نادراً - 7» أبداً - ١‏ وذلك باستغناء العبارات التالية: 
0ن حى؟ ايه يناه ووو وى رن وس سنو 
-4-5/8-50-57 7-5 5-2 45/851650 1271-10/1-8-717-50-57-5) فإن التصحيح 
يتم بصورة معاكسة» وذلك على النحو التالي: دائمً - »١‏ غالباً- 27 أحياناً- 27 نادراً-4» 


أبداً- ه . 
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١-صدق‏ المحكمين: أثبتت النتائج درجة عالية من الاتفاق بين المحكمين وعددهم 


(ة9)طباقييا هف المح الشية بالطاكقب:. 
"-الصدق العاملٍ: حيث تمت عملية التحليل العاملٍ للمقياس. وقد بينت النتائج 
صدق المقياس العامل. 
ثبات المقياس: 


الدلالة. 
بغرض التحقق من ثبات المقياس في هذه الدراسة» تم استخراج معامل الاتساق 
قيمة مرتفعة. 
١-معامل‏ الاتساق الداخلى: حيث كانت قيمة معاملات الارتباط بين كل عبارة من 
عبارات المقياس» وبين مجموع العبارات دالة إحصائياً عند مستوى ٠,٠0‏ . 
القسم الثالث: احتوى على مقياس اتخاذ القرار من إعداد الباحث» حيث تكون 
من (75) فقرة تقيس القدرة على اتخاذ القرار عند مديري المؤسسات في شرق الرياض. 
وتم استخدام نظام ليكرت ذي الاستجابات الخمس في بناء الآداة. 
وللتأكد من صدق أداة الدراسة تم استخدام دلالة الصدق الظاهريء إذتم اللجوء 
إلى أسلوب التحكيم المرحلي بعد إجراء التعديلات با يتوافق والدراسة» ثم عرضت 
الاستبانة على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم (/) من جامعتي نايف العربية» والإمام. 
لقياسه ومدى ملاءمة الفقرات لمجالاتهاء وكذلك مدى وضوحها وسلامة لغتها. وقد 
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تم الأخذ بملاحظاتهم من حيث استبعاد بعض الفقرات ودمج بعضهاء وإضافة فقرات 
أخرى. ولغايات التوصل إلى دلالات صدق البناء تم حساب معاملات الارتباط 
(بيرسون) بين الفقرة والدرجة الكلية للمقياس» وكانت جميع الفقرات دالة إحصائياء 
حيث تراوحت معاملات ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية بين (79 78-٠,‏ ,0). 


ثبات الآداة 


بغرض التحقق من ثبات أداة الدراسة» تم استخراج معامل الاتساق الداخلي 
الجدول رقم (؟) معامل الاتساق الداخلي لآداة الدراسة 


ع تك اك 


وسح قينة جيرة جد اتدل عل الغات قمر عرد ولا لقي هنة لدوعة الاتساق 
الداخلي لفقرات مقياس اتخاذ القرار. 


إجراءات الدراسة والمعالحة الإحصائية 


بعد التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتهاء تم توزيعها على عينة الدراسة, إذ تم 
إرسال الاستبانة باليد لكل مدير مؤسسة أو قسم والمشمول بالدراسة» وطلب من كل 
مدير إرجاع الاستبانة بعد تعبئتها إلى الباحث مباشرة» وبعد جمع الاستبانات تم تفريغ 
البيانات بعد ترميزها وإدخاها في الحاسب الآلي باستخدام برنامج الرزم الإحصائية 
(5555) للتحليل الإحصائي من قبل الباحث نفسه. واستخدم الباحث الأساليب 
الإحصائية التالية: معامل ارتباط بيرسون. التكرارات والنسب المئوية» المتوسط الحسابي 
الموزونء الانحراف المعياري» اختبار (ت) لعينة واحدة» اختبار (ت» لعينتين مستقلتين» 
وتحليل التباين الأحادي «ف»» واختبار الفروق ((1:51) في حالة وجود دلالة إحصائية. 


وقام الباحث بتحويل مقياس الأمن النفسي ومقياس اتخاذ القرار في السلم الخماسي 
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إلى أرقام على النحو التالي: غير موافق بشدة أد يدا الدرسة والحدة وخر مؤافق أوثادرا 
«درجتان». محايد أو أحياناً "ثلاث درجات»» موافق أو غالباً "أربع درجات». وموافق 
بشدة أو دائياً «حمس درجات». مع مراعاة الفقرات السالبة في مقياس الأمن النفسيى 
وهي الفقرات رقم: 29 ف لسك ١ك‏ لالعءة ل متاخلا اكت ال 5و2 
الكل لل تل ككل ارت 3ل اق ةق كق ل لاق دم لاص لمق مص دكاتو كت 
1ت الى الا اديت كرو الدرحات معاكييسة: ارد انس درجات 
وهكذا....» كما تم تحديد قوة درجة التعرض وفق المعادلة الآتية: طول الفئة > (أعلى درجة 
-أقل درجة) / عدد الخيارات» وعليه يكون طول الفئة ٠ , 8١-0 /)١-5(-‏ وتمت إضافة 
طول الفئة إلى قيمة الحد الأدنى» واعتمدت للدرجة الضعيفة» ثم أضيف طول الفئة لكل 
درجة لتحديد الدرجة التى تليها في القوة من حيث درجة التعرض وعلى النحو التاليى: من 
)١,480-١(‏ ضعيفة جداً من (75-1,41,؟) ضعيفة» من (1,71- 50 , 1) متوسطة 
من )5,7١-7551(‏ عالية من 7١(‏ ,5 - 0) عالية جدا. 


نتائج الدراسة ومناقشتها 
0 ا ل ا 


أولاً: التتائج المتعلقة بالسؤال الأول ونصه «مامستوى الأمن النفسي لدى مديري 
المؤسسات فق منطفة فرق الزياعن ؟ 

وللإجابه على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
والقمة ودرية | لاكبيةواغير ا اغعبار قد تفيكة وعد ار كشن ار مول لتر هه 
الصفرية» ويمكن توضيح النتائج على النحو التالي: 


رغصي 
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الجدول رقم (*) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى الأمن النفسى 
لديري المؤوسسات في شرق الرياض 


لساك ددضات 


1 لد د اك كط ذه رس 8 اكلاء؟| ككرم | 0 
ان سات 
كك ا اف تك ل 

قم 
35555 نكا لحاكلا كك ان 
ل ا 

خ! م 

والعيش 


عالية جداً 


عالية جداً 


0 
: 0 4 نهد اعتشهلءد 
|أميل إل أن أكون شخصا كثر التشكك 
.| أققر إلى الثقة بالنفس 

:. |أشعرعاة بارضا واقاعة 0 أ4.58| 40.. أعالةج| 6 | 
.| أشحر ينغتو من اناس يصفة عا كاك ا ل 
.| ناشخص سعيديصنةعامة 0 4.580| 0".. أعالةجدة| .”| 
.أ نضي إل درجة كافة .| 0.ء أعاليةجدة| "١‏ | 
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الانحرافات 
لح ليد 
لعلف اعد عد 2 اقر_-. ) شخخص ير أناني 1 4ارة] قرم | 
كك هه اك فك كات 
8 ئ لإ عاه 


كه دك فك كت 
: المع لم ا ا 
واد كوس الأصدةه التي 
5 |أشمرعيوط فحني اضية 2 إ8..؟| ٠.٠8‏ | علية | 
كك هك نك لك كات 
00 : للع 


لخ 
لهسا كد كك كذ 
5ك نت اك 1 ان 


"0 


57" 
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م الاك 
الرقم الفقرة الدرجة |الرتبة 


2 كيرا يتحو مزجي من السساة افيه إل 


0 
7 أشعراة أعيش كا أدهي 0 5 0 
0 ّ لكا اك نك 
كت الاك انك الكل لكك لك 
|أشعر كثيراً أن الآخرين بهملونتي في أمور يجب أذ | و. ,م | وى , ٠.‏ | عالية 
ل ,*| 4ى,ء | عاك 


0 


.| أخاف من الخاضة عاد تكن للك كك اك 
عا 


4 |غتدما أقابل الثاس لأولمرة اشغ أ: لن يميلوا لي | 5 ,| ٠١,40‏ | عالية |03 ا 
4 | أشعر أننى عاجز عن السيطرة على مشاعري 
“0. | أنا من الأشخاص القلقين عندما يتعلق الأمر بذكائى 
.٠‏ | أشعر بقلة الارتياح في أغلب الأوقات 
5 اتن ننانا لتق ل لذ 
0 3, لإعفام 

.4. | أشمريئي ثلى قدرأكافين ليح وك 
«#إعشصة اجا" ساد 
.رضي صني لجال حدس 


امرض 
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أرى أن الناس يميلون إل بالقدر الذي يميلون به 
إلى غيري 

أتكدر لفترة طويلة من جراء مواقف أصابتني فيها 
الإهانة 


هه د ان 
نك كان 


لوي السحتاء ور 


00 
اتضح ذلك من العبارات رقم هر 5 26 م ور شر رم ارق لع 0 
9-170 ١1-ه4-5-_١1١).‏ 
- أشار المديرون في العبارة رقم (70) إلى أن الموظفين ينظرون إليهم بأنهم شاذون, 
فالمدير الناجح والمطبق للقوانين والصارم في عمله ينظر إليه بأنه اذ ومخالف 
للواقع» وقد جاءت هذه العبارة بالترتيب رقم »)١(‏ حيث بلغ متوسطها الحسابي 
(/» 5) وبانحراف معياري (55 ,0). 
وضح لمديرون في العبارة رقم ("57) أنهم يدعون الناس يرونهم على حقيقتهم» 
وجاءت هذه العبارة في الترتيب (7)بمتوسط حسابي (3: و 4)» وانحراف 
معياري (/1/,). 
أفاد المديرون في العبارة (77) أن الدنيا تعاملهم معاملة حسنة» وجاءت هذه 
العبارة في الترتيب رقم ("") بمتوسط حساب (51 و 5) وانحراف معياري )),/86١(‏ 
وهكذا باقي العبارات. 


7” 7/ 
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(ب) وفيم| يتعلق بالعبارات السالبة أي التي تمثل في مضمونها عدم توافر الأمن 
النفسي لدى المديرين» فقد تمثلت على النحو التالي في العبارات 9-١١17‏ 87)» 
وفيما يل تفصيل ذلك: 
- أشار المديرين في العبارة رقم (7) إلى أنهم يتكدرون لفترة طويلة من جراء مواقف 
أصابتهم فيها الإهانة» وقد جاءت هذه العبارة في الترتيب )/١(‏ بمتوسط حسابي 
(1,") وانحراف معياري .)١,7١(‏ 
أفاد المديرون في العبارة رقم )٠١(‏ إلى أنهم يميلون إلى تجنب المواقف غير السارة 
بالهرب منهاء وقد جاءت هذه العبارة في الترتيب رقم ("/ا) بمتوسط حسابي 
٠0‏ و 7)» وانحراف معياري .)١,7١(‏ 
- أبدى المديرون في العبارة رقم (9”) أنهم يفكرون في أنفسهم كثيرأً» وقد جاءت 
العبارة في الترتيب (5/) بمتوسط حسابي (40 ,و ”7) وانحراف معياري (48,). 
- أشار المديرون في العبارة رقم (70) إلى أخهم يجدون الراحة إذا خلوا إلى أنفسهم 
بمتوسط حسابي (7,1/1)) وبانحراف معياري (46 , .)١‏ 
ونخلص مما سبق إلى أن العبارات السالبة التي سبق الإشارة إليها لا تؤثر أبدا على 
مستوى الأمن النفسي لدى المديرين» وذلك لكونهم يتمتعون بثقة كافية في أنفسهم. ومن 
خلال استعراض المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسة» 
نجد أن المتوسط الحسابي الكلى لمستوى الأمن النفسبى لدى مديري المؤسسات في شرق 
الرباضى يسارع 1911 07 وميه مه الأدر عا كو ايض أذ السعريا كان 
تمر هع الأنق لشي ظال] ماقرفر لد سعراء الؤسنالت ف منطفة شرق الرياقى. 
واستخدم الباحث اختبار (ت» لعينة واحدة لقبول أو رفض الفرضية الصفرية 
والتي نصها «لا يوجد مستوى للآمن النفسي لدى مديري المؤسسات في منطقة شرق 
الروام فوا ارقم ل اقول رقم [106 " 


ال 
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الجدول 0 () اختبار «ت) لعينة واحدة 


عي 0 سح سر 
م 9-0 
وقبول الفرضية البديلة» بمعنى يوجد مستوى للأمن النفسي لدى مديري المؤسسات 
في منطقة شرق الرياض. 1 
واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (العمري والسللان» )١1957‏ حيث أظهرت 
النتائج أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية يشعرون بمستوى معقول من 
الأمن النفسبي. وقد اختلفت مع دراسة (هلمت» ١1187‏ ) التي كشفت أنه كلما زاد معدل 
الافتلات نوسيات النظار للوخليةة السكرية كل متري الامن السي» 
ثانا : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ونصه: (ما مستوى اتخاذ القرار لدى مديري 
المؤسسات في منطقة شرق الرياض» ؟ 


للإجابة على هذا السؤال تم إيجاد المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
ودرجة الأهمية والرتبة وأخيرا اختبار «ت» لعينة واحدة لرفض أو قبول الفرضية 
الصفرية» وذلك على النحو الموضح بالجدول رقم (0). 
الجدول رقم (5) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى اتخاذ القرار 
للديري المؤسسات في شرق الرياض 
ل 0 الد اح 
الفقرة 
فر لس درق مدخي در الجوة مو الك شفط ادقع ل 
أت القاويناء على أسس واضحة. 


5-0-0 


4 
عمل كير اسووية قاذ قوري |4[ 40.. أعليةجدا ٠‏ | 


ار 
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المتوسط|الإنحراف 
ال 3 الفقاة 8 الدرجة تبة 
لرقم لفقرة 
أحاول وضع تصور مبدئي للتتائج المترتبة على القرار ذلارةأهلار. غالة هد 5 
8 أريد اتخاذه. 1 


ظ 


: عالية |[ ٠١‏ 
١ارة|‏ 8 ل.,٠‏ 0 
عالية ١١1‏ 
)| داك 3 


' 
أهدافي بشكل متسلسل في الغا القرارات المناسية. نك ان 


ش سس اه ؟" 

فى الوقت الملائم. 

.| أقوم بتوليد بدائل جديدة عند مواجهتي لمشكلة صعبة. 
ا 
1 
د51 6 إصسذاج 


خرم 


علاقة الأمن النفسى باتخاذ القرار .... د. هاني سليان لخالدي 


العبارات ودرجة الأهمية لكل عبارة» ويتضح من البيانات الواردة في الحدول السابق 
أن استجابات أفراد عينة الدراسة تجاه مستوى اتخاذ القرار» جاءت على النحو التالي: 
أ تبين أن المديرين في شرق الرياض موافقون تماماً على مستوى اتخاذ القراره حيث اتضح 
ذلك من العبارات رقم (5-17-71-19-1-1) التي تمثلت فيما يلي: 
-وافق المديرون في العبارة رقم (1)على أنهم يشعر ون بالثقة عند اتخاذ القرارات 
المدروسة. وقد جاءت هذه العبارة في الترتيب رقم »)١(‏ حيث بلغ متوسطها 
الحسابي (5 و 5)» وانحراف معياري (5/, .)١‏ 
- أبدى المديرون موافقتهم التامة على العبارة رقم )١(‏ على أنهم يتخذون القرار 
المناسب دون تردد عند مواجهة موقف طارئ» وقد جاءت هذه العبارة في الترتيب 
رقم (؟)» حيث بلغ متوسطها الحسابي 5٠(‏ و 5)» وانحراف معياري .)١,17(‏ 
أظهرت البيانات موافقة تامة للمديرين على العبارة رقم )١9(‏ التي نصت على 
أن اتخاذ القرارات تبنى على أسس واضحة. وقد جاءت هذه العبارة في الترتيب 
رقم (7)) بمتوسط حسابي »)5,7١(‏ وانحراف معياري (/1, .)١‏ وهكذا باقي 
العبارات. 
(ب) وفيما يتعلق بالعبارات السالبة التي تمثل في مضمونها عدم القدرة على اتخاذ القرار 
السليم» فقد تمثلت على التوالي في العبارات .07-١ 5-١5(‏ 
أفاد المديرون في العبارة رقم )١5(‏ أنهم يترددون كثيرا في اتخاذ القرارات» وقد 
جاءت هذه العبارة في الترتيب رقم )7١١(‏ بمتوسط حسابي (15, 07 وانحراف 
معياري .)١,5٠5(‏ 
- أشار المديرون في العبارة رقم )١5(‏ أخهبم يصابون بحالة عدم اتزان عند اتخاذ قرار 
غير مناسبء وقد جاءت هذه العبارة في الترتيب (”77) بمتوسط حسابي (14 , 7) 
وبانحراف معياري (0,99). 
- أبدى المديرون في العبارة رقم (7) أنهم يتخذون القرارات دون اللجوء إلى 
آراء الآخرين» وقد جاءت هذه العبارة في الترتيب رقم (5 ؟) بمتوسط حسابي 
(75,865)»: وانحراف معياري .)١,٠5(‏ 


خرف 
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وبشكل عام فإن مديري المؤوسسات في شرق الرياض موافقون تماماً على كافة 
العوامل التي تدفعهم بدرجة كبيرة إلى اتخاذ القرارات في العمل» ويؤكد ذلك المتوسط 
الحسابي الإجمالي لاستجاباتهم تجاه هذا المحورء حيث بلغ (445 , 7) وتعد هذه الدرجة 
عالية» وهذا يعني أن المستويات التى تعبر عن اتخاذ القرار غالبا ما تتوفر عند المديرين في 
خرق الرمسافي كاروكد الاتكرات لساري الباله 0,884 وبعرد انين يردا 
في آرائهم ووجهات نظرهم تجاه مستويات اتخاذ القرار المذكور في هذا المحور. واستخدم 
الباحث اختبار «ت» لعينة واحدة لمحور مستوى اتخاذ القرار لقبول أو رفض الفرضية 
الصفرية التي نصها «لا يوجد مستوى لاتخاذ القرار عند مديري المئؤسسات في شرق 
الرياض» كما هو موضح في الجدول رقم (1) : 


الجدول رقم (5) اختبار ١ت‏ لعينة واحدة 


ما سسا 


| عداقذيهر | 0 | ديت | م | | 
يتضح من الجدول رقم (1) وجوددلالة إحصائية» ما يعني رفض الفرضية الصفرية 
وقبول الفرضية البديلة» بمعنى أنه يوجد مستوى لاتخاذ القرار عند مديري المؤسسات 
في شرق الرياض. 
واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (آل سعود, 4 »)7٠٠١‏ حيث أشارت الدراسة 
إلى موافقة أفراد عينة الدراسة على مشاركة كافة المستويات الإدارية في صنع القرارات. 
واتفقت مع دراسة (عبد الوهاب» )١191/٠١‏ والتي خلصت إلى أن المديرين الذين يتبعون 
الأسلوب العلمي لهم قدرة عالية على اتخاذ القرارات. وقد اختلفت مع دراسة (القحطاني» 
07 »؛ حيث توصلت الدراسة إلى أن هناك ضغوطا اجتاعية تواجه ضباط الجوازات 
بدرجة متوسطة عند اتخاذ القرارات. 
ثالثاً: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ونصه: «هل توجد علاقة بين الأمن 
النفسى واتخاذ القرار لدى مديري المؤسسات في شرق الرياض» ؟ 
الإجاباعن هذا السوالى حاب محامل ارقا يونين الأمن الى واقاذ 
القرار الموضح بالجدول رقم (07: 


فى 
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الجدول رقم (7) معامل ارتباط بيرسون بين الآمن النفسي واتخاذ القرار 


مسي ريا 


0017 


يتضح من الجدول رقم (1) أنه توجد علاقة دالة إحصائياً عند مستوى دلالة 
(05, 20 بين الأمن النفسي واتخاذ القرار لدى مديري المؤسسات في شرق الرياض» 
وهذه العلاقة طردية موجبة الاتجاه» بمعنى أن زيادة الأمن النفسى عند المديرين تؤدي 
للاقياة#الفنرفغل اخخاذ (للقرارموالتكرى معي ,واقبيي للف أ امير ]ذا توق لديه 
قدر مناسب من مستويات الأمن النفسى كالثقة بالنفسء والطمآنينة والقناعة والتفاؤل» 
فإن ذلك يكون دافعاً له لاتماةالقرار وإتجاز لهام والواجبات الوكلة اليه وعل العكس 
من ذلك. فالمدير الذي يفتقد لمستويات الأمن النفسىء فإنه يكون محبطا قلقا فاقدا للثقة 
ولايحسن التعامل مع الآخرين» ها ينعكس سابعل عمل» ومن فم عل اتا القرارات. 
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (سعد» »)١444‏ حيث أشارت الدراسة إلى وجود 
علاقة بين الأمن النفسي والتفوق الدرامي. واختلفت مع نتيجة دراسة (ديفز»195١)‏ 
التي أشارت لعدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الصراع الخاص بالبالغين والأمن 
النفسي. واختلفت مع نتيجة دراسة( السبيعي»7١١7))‏ حيث أظهرت نتيجة الدراسة 
عدم وجود دلالة إحصائية مابين اتخاذ القرار والتفكير العلمي. 
رابعاً: التنائج المتعلقة بالسؤال الرابع ونصه: «هل توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية في مستوى الأمن النفسي لدى مديري المؤسسات في شرق 
الرياض تعزى للمتغبرات الديموغرافية والوظيفية» ؟ 
استخدم الباحث تحليل التباين الأحادي لتوضيح الفروق في استجابات المديرين 
التي تعزى لأعمارهم. وعدد سنوات خبرتهم» ومؤهلهم العلمي» وعدد الدورات التي 
تلقوهاء وراتبهم الشهري» وعدد أولادهم. بين استخدم الباحث اختبار (ت) لعينتين 
مستقلتين لتوضيح الفروق التي تعزى للحالة الاجتاعية. 


ووم 
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أ تحليل التباين الأحادي 
استخدم الباحث تحليل التباين الأحادي لبيان الفروق بين متوسطات الأمن النفسي 
في حالة المتغيرات الديمغرافية التالية (العمرء المؤهل العلمي» عدد الدورات» الراتب 
الشهري؛ الخبرة» عد الأولاد) كما يوضح الجدول رقم (8). 
الجدول رقم (8) تحليل التباين الأحادي لاختبار الفروق بين متوسطات الأمن النفسي وفقاً 
لمتغيرات (العمرء المؤهل العلمي, عدد الدورات» الراتب الشهريء الخبرة» عدد الأولاد) 


لسر | بتالجموعات 306 | © مام 
ل 1 00-0 
سس أ © 
سل 2-7 
انب |تستصييت إنسعة_ عه | بى... |0 
ب 0 
#الجسيعت |٠150|‏ > |0000 
سويت إلضعكم_عق|] بن 


ا 08 ىة١‏ 
سس اننا" 


0 لجبوعت |5500| اه | 
سس إسص | ”|٠.‏ 


داارة| تسرك 1.0.0 | 
ام 5-6 
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يتضح من الجدول السابق انه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 
٠, ٠65(‏ - 0) بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول مستوى الأمن النفسى عند 
القشيرات (للؤهل العلس بعد« الدورات» الراقي الشتهري الظرة) ين بوجد فروق 
قات دلالة [تحضاقية عدل مسفتوق 2 اله زه:: و٠‏ - 06) تعزى إلى متغيري العمر وعدد 
الأولاد. ولمعرفة دلالة الفروق استخدم الباحث اختبار فرق المعنوية الأقل (1:510]) 
البعدي والجدول رقم (9) يوضح ذلك. 
الجدول سس كك الفروق بين المتوسطات 


المتوسط 000000 الفتات ا 
2 وان لك قنك 


العمر |(1) من ٠‏ إل أقل من ---55 


7 


3 لاس لو اترعت كس دقية] ,1 م 

. 22 ناكد كك 
يات ] © 1م 

0-6 

امك ا 01 الكل 


بالنسبة للفروق لاختلاف العمر» فقد كانت لصالح الفئة العمرية (من ٠؛‏ إلى 
أقل من 5٠‏ سنة)» مقارنة بالفئات العمرية (من ٠١‏ إلى أقل من ٠١‏ أو من ١‏ إلى أقل 
من 4٠‏ سنة) وأيضاً كانت الفروق لصالح المديرين الذين كانت أعمارهم (من سنة 
فأكثر) مقارنة بالمديرين الذين أعمارهم (من ٠١‏ إلى أقل من ٠١‏ سنة)» بمعنى أن الأمن 
النفسي للمديرين كبار السن يكون أفضل مقارنة بالمديرين صغار السن» وهذا أمر منطقي؛ 
حبك إن الدير كير السن اكضنى كقيرا مم الكبرة والعجارب العملا وهر أكثر امتقرارا 
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وطمأنينة من المدير حديث التعيين؛ لكونه حقق العديد من الأهداف والطموحات التي 
كان يصبو إليها. 

وفيم يتعلق بالفروق وفقاً لعدد الأولاد» فقد كانت لصالح المديرين الذين لديهم 
“' أولاد فأقل مقارنة بالمديرين الذين لا يوجد عندهم أولاد. وأيضا كانت لصالح 
المديرين الذين عندهم ‏ أولاد فأكثر مقارنة بالمديرين الذين لا يوجد عندهم أولاد أو 
الذنين عندهم ” أولاد فأقل» بمعنى أن المديرين الذين لديهم عدد من الأولاد " فأكثر 
لأن المديرين الذين لا يوجد لديهم أولاد بالتأكيد يشعرون بعدم الطمأنينة بسبب التفكير 
الدائم في إنجاب الأولاد. 
ب اختبار «ت» لعينتين مستقلتين: 
الاجتاعية 

الجدول رقم )٠١(‏ اختبار «ت» لعينتين مستقلتين 


الا الإحماية 


الأمزائشي ا | 20035300 | 8 ا | 88 | 


يتضح من الجدول رقم )٠١(‏ وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى الأمن النفسي 
تعزى إلى متغير ا حالة الاجتماعية ولصالح المتزوجء فالمدير المتزوج يشعر بالطمأنينة 
والارتياح أكثر من المدير الأعزب .أما بالنسبة للمديرين الذين لم يتزوجوا بعد, فلم تظهر 
أي نتيجة توضح شعورهم بالطمأنينة أو عدم الطمأنينة» وذلك لأن عددهم كان قليلا. 

واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (العمري والسلان» )١1147‏ التي أشارت إلى 
وجود دلالة إحصائية حول مستوى الأمن النفسبى تعزى للحالة الاجتاعية. واختلفت 
مم درالبة (جين 1455 )ميت أكنازت الدرامة لوج رودلا إتحصافية حول توق 
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التوصيات 


في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث با بلي: 

-١‏ ضرورة توفير بيئة عمل مريحة نفسياً للمدير. 

"١‏ إعطاء صلاحيات كاملة للمدير لاتخاذ القرارات. 

عقد ورش عمل نقاشية للمديرين؛ بهدف تعريفهم بأهم الخصائص المطلوب 
توفرها في المدير غير القلق والمطمئن نفسياً. 

اك إنجر الوم و يامو الذواسات والتحرت خول الشعور لان الشبى تبعا لمتشيزالت 
جديدة مثل: الدافعية» الأمن الوظيفيء العلاقة الزوجية. الأمن الفكري: 

4-تنظيم برامج تدريبية متخصصة للمديرين في اتخاذ القرارت على أن يركز التدريب 
على الحالات العملية التي يصادفها المديرون. 

1-زيادة الشعور بالآمن الشى للمديرين مخ خسلال عقد الندوات والدورات 
وبرامج الدعم النفسي من خلال أنشطة وبرامج اجتماعية وأكاديمية. 
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المراجع 

أولاً: المراجع باللغة العربية 

أقرع» إياد .27٠١(‏ الشعور بالأمن النفسي وتآثره ببعض المتغيرات لدى طلبة جامعة 
النجاح الوطنية» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة النجاح الوطنية» 
نابلس: فلسطين. 

آل سعوده فيصل .)3١٠١9(‏ مشاركة المرؤوسين في صنع القرارات بالرضا الوظيفي» 
رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: الرياض. 

جبرء محمد(1497١).بعض‏ المتغيرات الديمغرافية المتعلقة بالأمن النفسيء مجلة علم 
النفس. المجلد العاشرء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة: مصر. 

الخراشي» ناهد عبد العال .)7٠١5(‏ الشباب والأمن النفسيء القاهرة: مكتبة عين شمس. 

الدليم» فهد. وعبد السلام» فاروق» ومحمد. يحيى» والفتة» عبدالعزيز .)١19497(‏ سلسلة 
مقاييس مستشفى الطائف (7) مقياس الطمأنينة النفسية» الطائف: مستشفى 
الصحة النفسية : 

الربيع» فيصل .)١147(‏ الأمن النفسي وبعض الخصائص الديموغرافية للمعلم في أدائه» 
وسالة ماهر فر نشورة جامعة البرهوك: إريك. 

الريحاني» سليمان .)١985(‏ أثر نمط التنشئة الأسرية في الشعور بالأمنء مجلة الدراسات» 
العلوم التربوية» المجلد 217 العدد١ »١‏ الجامعة الأردنية» عمان: الأردن. 

زهران» حامد عبد السلام .)7٠١١7(‏ علم النفس الاجتماعي» ط1. القاهرة :عالم الكتب . 

السبيعي» على .)3٠١7(‏ أساليب التفكيروعلاقتها باتخاذ القرارلدى عينة من مديري 

”ارقت لكوي اممص افا دوعا ور كر دو را 

كلية التربية: جامعة أم القرى. 

سعد علي .)١444(‏ مستويات الأمن النفسي لدى الشباب الجامعي» مجلة جامعة دمشق» 
المجلد (5١)؛‏ العدد (665)» ص ١‏ 77-7 . 
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عبد الوهاب,. على .)١180(‏ اتخاذ القرارات في المملكة العربية السعودية» الرياض: 
مغه ال1ة/ر: 

عدون. ناصر .)١994/(‏ اقتصاد المؤسسة. القاهرة: دار المحمدية العامة. 

عسكرء علي .)73١١5(‏ ضغوط الحياة وأساليب مواجهة الصحة النفسية والجسدية في 
عصر لقوق والقلقء الكريت ةداز الكناب الخديك: 

علاونة» شفيق (5 .)3١٠١‏ الدافعية في علم النفس العام؛ عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع. 

العمريء بسامء والسلمان» فؤاد(9197١).‏ درجة الإحساس بالأمن النفسي, مجلة دراسات 
العلوم التربوية» المجلد 77» العدد .١‏ 

القثمي» أسامة .)١9191/(‏ العوامل المؤثرة على عملية اتخاذ مديري ومديرات المدارس 

” العانريةالمكريية بموينة جدة للقرازاك الأداز#رسال#اماج غير غير 

منشورة» كلية التربية في مكة المكرمة: جامعة أم القرى. 

القحطاني» صالح ناصر (70017). الضغوط الاجتماعية وضغوط العمل وأثرها على 
اتخاذ القرارات الإدارية» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية: الرياض. 

لطفيء عبد الباسط إبراهيم (997١).عملية‏ تحمل الضغ وط وعلاقتها بعدد من 
المتغيرات النفيسية لدى المعلميخ» خلة مركز البحوث الثتريوية: جامعة قطر» 
العدد الخامس. 

محمد» لطفي راشد .)١1947(‏ نحو إطار شامل لتفسير ضغوط العمل وكيفية مواجهتهاء 
مجلة الإدارة العامة» العدد 0/ا. 

معروفء اعتدال .)73٠١١1(‏ مهارات مواجهة الضغوط في الأسرة في العمل في المجتمع» 
الرياض: مكتبة الشهري. 

النعيمي» صلاح .)35٠١8(‏ الإدارة» الأردن: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. 
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المملااآحق 


أولآ تمقياس الأو النفيى 

أرجو وضع علامة ( ” ) أمام العبارة التي ترى أنها مناسبة لشخصيتك 

.١ |‏ |أفضل عادةً لد له يد ]| ]أ 
| ؟. |اتصلان ' اك اك كر اك 
52 ذل كا كذ لا كل 
أ | عباتي اتاد 

| 6. | أشعر غالبا أنني مستاء 

كا أرى أذ اناس يمجاون إل باقدر ال 

ك1 أتكدر لفترة ا 0 ع 
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2-2-0 ك6 0 5 نه تاك 
أتقبل عادة النقد الذي يوجهه لي أصدقائي ]| ]أ 
2-2 سك 5 5 5 5 كر 
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٠‏ أأنا في العادة ةواثق من نفسي بدرجة كافية 
تعر شرع رالائينة ل كارعن الأخياك 


05[ أميل إل الشعور بعد الرضا 0000 | | ]| | ]| | 
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ب ال ك1كك كز تك يكن كر رك 
*5. | عرميوط حاتي الفية 0 


".| عندها أقايق الناس الأول مرة أشعر اعنم لنجميلوا إل 


سرع مهرش 00 | | | | |0 
8. |أنا متحدث جيد (أجيد التعبير عن آرائى) 

:5 ]| أجد صعوية في التعير عن مشاعري ا | | | | | | 
|4 | أبتهج عادة ل يحصل عليه الآخرون من سعادة أو حظ جسن | | | |0 | 
| أشعر كيرا اذ الأخرون بيجلوقي ل أمرر فيان ان | | | | | ا 


ا 1 ال للا لا لل لل 
كدر زاج سهد 1ك 
».انعرف شي كنا 5 


١‏ أن الحياة عبء ثقيل 
يضايقني الشعور بالنتقص 


|48 | أشعر عامة بأنني في خالة طيبة 


"5 


علاقة الأمن النفسى باتخاذ القرار .... د. هاني سليمان لخالدي 


للقن لم ا 71 17س المز اك اكاك كك اككا 
5-5 كر كك ككر كك كك 


عل فكرة أن الناس براقبوتني في الشار 


3 51 501 01 1لا كر 
0 0 17 سس ناك نكك اكه الكل انلكا 
سه اس_______ لا بابسا 
ل سس 21 25 كك أككا كك 
أشعر بقلة الارتياح في أغلب الأوقات 5 كه 
لك عي ل ااا ااال إل اقيم 


أقلق بدرجة زائدة بسبب مكروه يحتمل وقوعه 

ا ما ل من ا وبدرجة كبيرة | | | | ]اه 
ج77 كك أكر كن كك كل كت 
0 ما ايتحول مزاجي من السعادة الشديدة إلى حزن * شيد | | | | )| 


ابعر احيانا أن الكاس سكروة مش 

ناك 

تت الا 
ل ل اك 


وي 
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تانبا هقان مهارة إناة القرار 
أرجو وضع علامة ( ” ) امام العبارة التي ترى أنها مناسبة لشخصيتك 


شالله ذه 


ع 


5-5 


المعلومات. 


35232 


علاقة الأمن النفسي باتخاذ القرار .... د. هاني سليمان لخالدي 


2 5 0 5 و غير موافق 
١‏ العنا افق| محايدل | * 8 

ثم 7 
شتت 1ك 


بعس عسي هس | | | | 0 
هات سسرسيريي 2 || || | 0 


>52 


دور البصمة الوراثية في قضايا البنوة 
21+20 


د. أحمد محمد رذ فعت(*) 
عضو هيئة التدريس بكلية علوم الأدلة الجنائية» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
الملخخص 
الوراثية باسعحداء بن الظايعاك الفصيرة ةالمتكررة 201083975119 12') 
البمصمة ل ل ل 
قضايا الاستعراف والأبوة. :: تتميز المواقع الوراثية التابعة لهذه التقنية الحديثة 

بطبيعة متعددة الأشكال في المجتمعات البشررية المختلفة؛ كونها تمتلك وحدة تتابع 
متكررة تبلغ من ؟ إلى ٠‏ أزواج من النيوكليوتيدات. الحجم الصغير لتلك التتابعات 
المتكررة مكن من إجراء تفاعل البلمرة المتسلسل (18008) لهذه المواقع الوراثية» ما أدى 
إلى إمكانية تكثير كمية ضئيلة جد من الحمض النووي الريبي منزوع الأكسجينء وهذا 
يعزز القدرة على استنباط السمات الوراثية من العينات المفتقرة للحمض النووي. 

توظيف البصمة الوراثية باس تخدام تقنية التتابعات القصيرة المتكررة (5118) في 
قضايا البنوة يمكن أن يؤدي إلى إثبات أو نفي بنوة الأشخاص إلى آبائهم البيولوجيين 
بدون شكء وبنسبة تأكيد تتجاوز 9999 ,44 /. 

في هذا البحثء يتم تناول ثلاثة أنواع من القضايا التي تُثل معظم أنواع قضايا 
التنازع على البنوة. في كل قضية» يتم إيضاح دور فحوصات البصمة الوراثية من خلال 
عرض الظروف التي يتم فيها رفع و/ أو سحب العينات البيولوجية» تفسير نتائج الفحص 
التي يتم الحصول عليهاء وإيضاح الدور المتفرد الذي تلعبه البصمة الوراثية الجسدية أو 
البصمة الوراثية لكروموسوم الذكورة للبت في كل نوع من أنواع قضايا التنازع على البنوة. 
الكلمات المفتاحية: البصمة الوارثية» قضايا البنوة» المواقع الوراثية الجمسدية» المواقع 
الوراثية على كروموسوم الذكورة. 
(#) امء. 93100 ©©1)6جط_لع مصططة. تل 
ورد إلى المجلة بتاريخ /5/١‏ "1١١1م,‏ وقبل بتاريخ 8/ 5/ 5١١1م.‏ 


ا ” 
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2101111115 غأدع7ع]1 دع 0تد]1' أ“تمط!ادك 1ه عامخ]آ ع1" 
65 2266111117 1]015111)1 


1 111211111201 لحسطخ نر©را :]1 
عوطم 

15 غ2ءمع1 عمتستهغممء 10 عتأعمعع عتمم حص جامم #بلطوتط عنته 5115 
1014 :121نام0م عمطامععط عتكقط 51155 .طأودعا طا كتتدم ع525 6 0 2 02] عق ه11 
ع5هاع تم ر[هم عط نإ 4عقتامحصطة تبلتقوء عتته تإغطا عمتتدععطا 5زعع70211 غدءعمع1 
0١8‏ طططة لمتخصعنع 38ل 01 كتصعاطمم عطلا غتامطخة1 تامتاعوع: ستهحكء 
117ع هم تإطاعل 01 لاتقطمء تتدعدع قد 1117م طنز 5115 01 اع ره[ مصدظط 
عع1©1' .99.999990 طقطا ع1مم7 دعطعدع؟ اطتمامع 01 ععدأمعءمعم 2 طتتتر 
عله وعققء [اتطتتعادم لعكتامكتل 01 2[0115م2 غأقهة7؟ عغطا عصطتاماعءوعء نامع زوء مرا 
وتل0م 511 01 غ201 عطا رعقمقء طعمء ص[ .طعتتوعوع علطا ص لعدكاءئتل 
خااآ طعنط؟ طا 5ع226دتتتاءتك عطا عوسصتادوءوع1م طاعتامغطا لعمتداصيت 15 
24 ملعطنتهة00 كالتاوع1 عمتلقه1م خلالآ عصتاعامةعغط1ا ,دعكلما عتتد 5ع[مستدد 
011 طا عستلقه:م 1-511 02/لتته لمحهدمتتته 01 20ع1 عطا عصزووء مي 


.م7 عقهء طاعوء 


| 


1762160 ع5ع11'. دعع 0ع ناسعد ءارآ لعأوعمع1 01 11ن! 15 عماممعع لمتقصبا] 

6515221 9للدع1م7] عثتة لله د5ع512 01 5ءم:7] آله 12 عجامه د5ععمعنالوء5 ذلارا 
05 ]058 2111061 عغطا 320 أاتطنا أدعمع عدامه عطا 01 طأاومعا عطا :63 
2م16 008[ .2مم1عع1 أوعمع؟ عطا 01 طتاعمعا 0172211 عط 1ه كأتطنا توعمع1 
:001 عطأا طل 5ع535 15320ا0ط) لواء567 10 لع:للصتط 121ء51 021012 :1233 115طنا 
6 22337 لد ذخ لامآ ع1[ اعتد5 كه ما لعتاع1ع1 اع اه عتة قمماعوع1 عوعط]!' .أدعمع1 
عاتلاعاة5 مصتعا عط '1‏ لع عدم ماوع 22[1دهدمطتطمتء عطا ع0نل نكناد لمتاه1 
5 غ]1[اء521 201201 ع:2001 01 عطه 17 7عناوع8 أقطا أعة] عطا ما عنسل عوممتة 
52201 2517ع0 مم11[ 1ناوء 1250117125 كأمعمسترعمعه '717دء ما مععد عتزع1 
ه1676 طاعمعا متستلعممط 2 101 أتطنا غوعمع1 عدم ع1" .02م تدع تاتلتتامع 
2111721 اأمقاعة؟) 1/8111 2 :1ه ع]11اء]152[متمط 2 كه م1 لع1اع1ع1 وعم 1اعحدهه5 
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دور البصمة الوراثية في قضايا البنوة... د. أحمد محمد رفعت 


ما وع635 10-100 '19[ع10712226م3 01 ع225آ عطا ما 15 ,(5أدعمع1 ممعلممةا 01 
ع3 لاعمعا ما م6 2-6 عت أقطا كأاتطنا خدعمع1 1115 كدماععء خلد»ر[ .(الطاعومها 
]5201 01 ,(55[155) 5أدء127 عع معتنالوء5 ع1متطزة ر5وعغ1[اعغة705عتمط لعللةهء 
لالاعتط عط ده 5مع1 تقح 511 ا دأهعمع1 01 :21111661 ع1" . (5'1185) 5لومعمع1 
:101 علتاععاآء 51155 وأدذعغطا عكلممط لاعتط ,120191011215 عممممطة عاطفعة؟؟ 
/ا70108قطاعع] +511 115125 10111128 حر ار[ !210110055 1126102أمع10 تمستا 
58 10165]1526105 ع1ق2ع101 12 ععامطء 01 0مطاعمط عطا لالأمعضنه 15 
عطا ستمامعه 111 1 ,560037 كتطا مآ 711.9 35 7(المتعلدم له مدع تامعل1 
]1م015 052 10115125 116261085مم3 *5ع35ه [الماعلوم 01 5عم 153 المع كلتل 
ما عمتللامء 2-511 هه 11اء17 35 2101105012231 01 م101 عطا 0ه رحعمقء 2111م 

ع5 طأعوء 01 تإأعاو لم2 عغطا 5011105 


1121611215 2110 5 


1م 12 260130115[ 20811025 خذاارا عطا ما عدمك 15 طاعتوعوع1 15ل 1' 
5 117تاعع5 101 011715137ل] وتم 


1 اا[ 


0 1102م 7735 كلاناآ عتاطممع5 تقصسط 001 01 «5متاعهمعوط 
ذخان ط) 1مطمع21 150221 11ه01010[طاء-1مصعطط 1712 دع[مصصدد 81000-ث4] ما 
:1 10110115 عطا ما عصتل1معء2 لمطاعمم امتاع ءرد 


-120110 201 1.5 ع11اعا5 1210 الامعتاع17 5ع1مططته810005-ث4 1 با8 01 انر 0.150 .1 

101 ) ناا 0م1اعهةمءء 01 للم 500 عمتستدغادمء طاعدء ,روعطنة ععتاكلتتامءه 

-061012 20 5105 2096 ,113001 534 ,[5.0 ل1م] لذ ] ما 0.51/41 ,[5.0 11م] 1115" 

غ3 قط 2 101 1211360 20 , (ملط/عمط 10) >[ عكقطاعغ)مط مله ,(21120 0ع12 
كاء510 غلوعط ع متكلقطد 2 10 56700 


أ 5عاتاطتط 5 101 لم15 11تامعءه علاء17 5ع1م5322 ,6000 2طتاعمة رعاكىم .2 
1000ظ1ظ1 


-10ط201:2ع6م 01 عمتت701؟ لقتالوء نه 11/116 216,210525ة]ةمتاعم ناد تتوعاء عط1' .3 
لمم 1.5 علتاعاد مغ لعت1ع251ةت 1735 ,(25:24:1) [مطمعلة]/7لنده15: ه101 
.0 1116526 2 :101 520 1ا1تتأوعه لطددعط1] ع5 لاختتأماعء 10110 


0 21/115001 10 لعتتاع امهنا 17اتأاعتةه 735 1ء:'(13 م10 15امع1ا0ة عط1' .4 
-ع0 171 ل0عدع]7015م-عنام رخ دنا ,خذالط ,01010ع82 ,ع01م8/11111) ومصسنامء 


169 
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10170 110 


6001021 .دعا تتقتممط 30 101 6005 26 0ع نلعن علاء7 ومسصسنامء عط1' .5 
.10 عقتادء عطا ناع]111 ما 552157ع262 35 2000 1735 0 دك _لالتتامءه 


عطا له 0ع200 135 0ب لع2تطماعل ,0ع0خ3ه015 35 ناوا عطا رعاكث .6 
11111560اأماعن عناء7 ومستلامه 


-آمء طاعوء 0غ 2000 1705 11,0لع2تدماعل 01 كام 50 يذاالا عطا عاتساء 10 .7 

لع5 لمعه لله عطانا الاع2 2 مغأما لعااء101 1735 متصسامء عط عمة صطحمنا 

قط عطا له 0ع0156230 1735 تلطتلامكه عط]1' .دعا تتستمم 3 1012 120025 غ2 
0 0120ماع صا ار 100 10 غطع نامع 735 عصناه؟ عامصدد 


لل رش “| 


١037‏ 011[ 0110[ 0011221112189 15125 011212112160 1735 خذ لاما 
-لدع15 7500 عمالزه[ممطة 010001 1:21*5تااع2]لاقتهمط عطا ما عطتل1مععة أك] 
.كنا , خذن) ,1137ن) اع أو10 , قماعأ8105(:5 0ع11ممى) لاع ةرد 201 م111 1" 


101111111 111 


ز5الك1 1122608ممقة 511 70 عمادنا 0ع لامصة علء17 كاأعوماءاط 
5ع 5ع1م 1 لنامط لآ ©برع|2 معو لوو “1177 أمعل1 1195 15 لأمرسم 
15 10110177125 9700 مراع أة5زذ 201 ©مصسظ-عمء0 عط ص1 
0 عطا ما 0ع200 خذالا'طآ عندامطعا 01 أمقتنامسة ع5" .1519معمامام 
0211081 312 7111 ,5 [ناوع:1 +21 عدط1 1 -1دع]1 عطا اهمنا أمع لمع مع 17/25 ناا تمر 
ذاكادآ أل 19.45 لمهة 10 01 عصسساه؟؟ 2 لطه( ل /عط 0.5-1.25) 01 امه تأمععمم 
ع1م2عع2 شا لزاء17اععموع7 5ألكا لا عرعاطمء201 لمة ع1 لامع10 101 ع1م مده 
10621111 101 عله 10212605ع0 01 لل ذ4. 019طة 10 115 علهمط 5ه [مختصمء 
ا 22206 1735 0201© 0515م كل .لإا ءكتاععم5ع1 5اكا لا عرعا[طمء 01 لله 
عط 1210 لم 10 6]1125م01 معطا خذ لامآ [ مادم خخ 9947 01 عانة علطلا عملرع )1ه 
0 ,كا له0111طع10 101 عتتمط 1126100[ممتة خ1ن) ع متمتدغاممك عطنة امنتاعوع]1 
1م00 2500131 01 عطنة عطا عطتكرعغ01؟ /[ ع2220 1735 001م20 0511م 2 
ل1ع721 0ع105212ع10ل 19.45 12 0.505 10 2110104 عله 1115ل ماعطا ,ذخ لارا 
5 ه11 11012ع2ع1 2 مأما الآ 0ع111ل عطا 01 لدم 19.45 عصتاأاعمام 
.كا لآ عزع[طمء2017 101 عامط لدع 1[مصة 1ط 


111نم :111177ضع10 ©1159 15 ل[مسك 101 0 1أعدء1 1210 1اممتة عط 1" 


00 


دور البصمة الوراثية في قضايا البنوة... د. أحمد محمد رفعت 


0 25 20111165 11 101 95700 :020161085 101101125 عط 12 نا" 17735 لاع اوتز5 
(عالاطتطط 1 101 7/270 ,عا لاقتمط 1 101 59701 زعا تتصتمط 1 101 94)0) :1010 1م1اتم1 
.10 1031 2 5ه تتعتاكع101 470 320 ,دعا تامصتمط 60 101 60700 زوعاعتك 28 :101 


ططع 555 ع<ع1ملناحم لا ©عرعاطمء:201 101 ملاأعوع1 مدع 1اممة عط [' 
101131 0ه 35 ذ5ع]تاطتمط 11 101 95700 :205201610025 101101105 عطا 12 نت 57735 
ططخ" ركلطمععة5 30 +101 9470 ما 10096 «رحصةة) زعا تتصتحط 1 م1 9600 :10[مط 
0 101 (5205مع56 45 101 70700 10 23946 جه ,كلتطامعع5 30 101 6070 10 2996 
1010 )5857 10 2996 قتتة ,205معع5 30 101 90700 60 10096 جبتصطحت) زدعاعق 
1010 60700 زوعاعتك 22 101 (205معه5 ذك4 101 70701 10 2396 مجه ,205معه5 
10 5001 د كه تتعنكع101 4000 301 زوع] لاطتمط 


5 0 1[مرسسة 01 2101 "تدمءع5ك 


0 ©ممكءط 1[ قم عطا 125ذنا 0ع2126مع5 عتاء10011151م 0ع 1امططة عط 1" 
15 عطا 1011017105 ,(قطدع)5 :81057 لع1[ممخ)نع 2 نإلدمخ عتاأعمعء 0 
01 


:21 5011577 06265021 15 ظ1م :[6 0ع2 تلطاعاعل 735 طاعدع1 الاعدمع د ذخ اارا 

.320110 12500[ عطا 1/1 5ع1م 0تدذ ع متهم حدمء :(6 (خمدءأ21053:5 لع1اممم) 

551520 علاء:17 2261005ع51ع0 علاعللة لة 0ع121عمعع عناع:17 ممطقتاع معام متتاعم1]1 
2 (قجدع ان :81053 لع 1[ممخ) عته ]501 ©1عم (إأممء0 1*5 قم ع مأكنا 


10261 515 


كله ما ذالتادع1 عمتللمءظ 511 01 لطأعمعناة عطا 01 0ملدتلةل؟ء عط [ل' 
5010 01 11]26101مططمه عطا تتعاكة لعستمتتعاعل 1735 دعكده 7الماعاوم 01 د5عم ا 
لاع 7عتاوع12 عاعللة اأمعاكلءاء له زه عمتلدعءمع0 5لعأع هدم لدع15]1 1052م 
:5 1011017125 عطا ما عمتلرمعع2 عموطقنة0 
025[ علأعرمعء0 511 طعدء 101 211/رطجط) ع ([ط) عرعمم] «١المترعنوط‏ .1 
بت نان لين 
. (0263625 لطامت لعسمتصسنمعاعل) دعامع :102202 -1]11 
(02636235 لطا0ضة لعمسمتصمطتمعاعل) دعامع (702عاع1 <- ا 
.7 )(15اءع21/1.0) ح :(021)) عتعلص] لإاتستعنوط لعستطامره0) .2 
.[(ط2 - ]) + وطط) 01 )] / (طط) ر[ط0)) (100) ع رطط) (والمعتدط ]0 واللاطوطمعط .3 
بت نان لين 
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.(ع26ع2710 50131 عطا دأمعدع نامرع) 7 1أطوطمظ 1م صط- مط 
مم1 (واتمتعنوط لعمتطمه0 - 01 


1 1100 1[ 45) 101511551012 2110 كالتادعخل1 


0] حتدهط 'لاعط تنعط ع ماتطتعقة '[لمعكلةأد1مط 01 1711 ولط ل0ع5ناءع2 ممم كر 
كناك ع0.1ع:111ع00 تإعتمقموع1م عط 31020 1735 عط أقطا 1010م ع1]. مستط 
(1521100.5180أ5عكمآ 101 1360136017 1[همتمتك عطا ما عهده عطا 5تاعآقمطهتا 
عط له للتء عط ,تعطامحط عط 101 عمم 1735 515/([حصمث 1025م 1011) 81000 
:75 25 1135 التاوع1 عطا لطلة ,(1 عاطة) تعطتد؟ لعوه211 


م101 81000 
كلمانا 
60 
تتعطتة] لعععء 11م 
, و2 1 وه 1 0 8 2 : 2 1 26 ' 2 1 2 1 01 3 6 : د .8 د 
2-660 0 22ص 20061 9 22 
ع1111مع0) عع3نها عن81 1١‏ 
[ جد 


2 انك ننه التق ادم 
| /23) 27 ل242] 
)0 [25] 
5 1[ 


2 د آ ْ 
ا اا ا 0 
َ 5 عنا8 2 5 
لم1 لالم ااا الل 5 وع تت 
4 جب 
ودح 


5 ناو 125م2011ع 810001 () قث :201 عمةن :1 ع1اطد]' 
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دور البصمة الوراثية فى قضايا البنوة... د. أحمد محمد رفعت 


1 : اا ا ا ا | يز | 1 ركوسعيوس‎ 1 1 1 ١ 
100 120 140 150 160 200 220 240 260 2560 200 23220 240 3260 
الأناعلة‎ 2227 289 2 28 


أعاتامع0| تعللها ممع 


املا 


دييكا 


2- 8 8 ختاللنا 1 اتقف] 
300 ل || 
8 م 8 0 


266 


#حجطا ||| 
4 003 ! ا 


22277 تاعطنة1 ل0عع116[خ عطا , 5التاوع1 7515([دصمخ (عظخ عطا ما عمتلرمءعم 
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1 :101 
د. منى بنت إبراهيم التويجري”'*' 


الأستاذ المساعد بجامعة الأميرة نورة بنت عبدال رحمن 


هذه الدراسة إلى التعريف بعقوبة التعزير بخدمة المجتمع وحكمه الشرعي» 
هدفت ووإبراز أهمية تطبيقه في المجتمع؛ باعتباره أحد العوامل الأساسية في إصلاح 
سلوك الجناة. كما دف إلى التعرف إلى نواحي الضعف والقوة فيها 
ومعوقات تطبيقها » والبحث عن الآليات والأساليب المنظمة؛ التي تساعد على تفعيل 
هذه العقوبة ونقلها من مجرد نظريات إلى حيز التطبيق والتنفيذ. يتكوّن البحث من مقدمة 
وتمهيد» وثلاثة مباحث وخاعّة .. 
الكلمات المفتاحية: تعزير» خدمة. مجتمع 


(:) حتامء. المع 1111446 
ورد إلى المجلة بتاريخ 0/0 ٠‏ "م وقبل بتاريخ // 10/5 ٠م‏ 
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التعزير بخدمة المجتمع ... د. منى بنت إبراهيم التويجري 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وآن 
مدا عيده ورسولهة أمابعد: 

فقدأنزل الله تعالى الشريعة الإسلامية لأهداف عظمى وغايات كبرى. وقد 
جاءت؛ لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح 
كلهاء وحكمة كلها (إعلام الموقعين, ابن القيم (؟/ .)١ ١‏ 

ومع أله :كلك دف لق بنةابجمل هن المناضد العامة ولخاضة..وقد أسييت 
هذه المقاصد في فهم الشريعة وإدراكهاء واستنباط الأحكام الشرعية» ومواكبة المستجدات 
الفقهية؛ لأنها تحافظ على مقصود الشارع في معرفة المصالح ودرء المفاسد» ويتضح ذلك في 
أبواب الفقه المتعددة خاصة أبواب العقوبات التعزيرية» والتى تتميز عن بقية العقوبات 
الأخرى بأنها غير محدودة شرعًا بمقدار معين ولا بنوع معين» وإ يُفَوّض تقديرها إلى 
اجتهاد القضاة والحكام. 

والعقوبات التعزيرية في الشريعة دف إلى تحقيق المصالح» ودرء المفاسدء 
واستصلاح الجناة وتقويمهم وزجرهم عن المعاودة» وإقامة العقوبة أمر منوط بتحقيق 
هذه المقاصدء فالحكم فيها يدور مع المصلحة وجودًا وعدمّاء وإذا تحقق هذا المقصود 
بأيسر وسيلة لا يعدل عنها إلى غيره. 

قال العز بن عبد السلام: (مهما حصل التأديب بالأخف من الأفعال والأقوال 
والحبس والاعتقال لم يعدل إلى الأغلظ» إذ هو مفسدة لا فائدة فيه؛ لحصول الغرض با 
دونه ) (القواعد الكبرىء العز بن عبد السلام ١/؟3١).‏ 

وفي السنوات الأخيرة كثر الحديث عن العقوبات التعزيرية البديلة» وجاءت المناداة 
الواسعة بالنظر فيها؛ لها دف إلى إصلاح الجاني» معتبرين أن هذا الإجراء القضائي 
يسهم في الحد من الكثير من الأمور السلبية التي تتوافق مع عقوبات السجن. 
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ونظرًا لإدراك عدد كبير من المختصين لهذا الأمر وأهميته» فقد أخذوا يسعون إلى 
تطبيقه في الدول والمجتمعات الإنسانية المعاصرة. ى] بدأ الاهتمام الدولي بالاتجاه إلى 
توسيع نطاقه وزيادة العمل به» وعقدت من أجله العديد من الندوات والمؤتمرات» 
واشتهرت تسميتها بالعقوبات البديلة أو بدائل العقوبة السالبة للحرية» وهذه التسمية 
مجازية؛ وذلك لأن السجن ليس عقوبة أصلية يتفرع عنها صور التعازير» وإنها هو أحد 
العقوبات التعزيرية» والتقدير راجع إلى اجتهاد القاضي المستند إلى النظر المصلحي الذي 
يناسب الواقعة والفاعل والمجتمع والزمان والمكان, فيبقى إصدار العقوبات في حيز 
اجتهادات القضاة. 

ويرى الكثيرون أن هذه العقوبات تصب في خانة تأهيل الإنسان وتقويمه وبنائه 
وردعه عن الوقوع في الجريمة» والتوجه لتفعيل هذا النوع من العقوبات أحد الحلول 
الناجحة؛ لحل مشكلة السجون. والتى تترك آثارًا نفسيّة واجتاعيّة واقتصاديّة على 
الكان» بخلات هله التريات» وال تعد هادي لجان وإضلاكا اله دو الإقترار 
به جسديًا ومعنويًا. 
أهداف الدراسة: 

١‏ التعريف بعقوبة التعزير بخدمة المجتمع وحكمه الشرعيء وإبراز أهمية تطبيقه 
في المجتمع؛ باعتباره أحد العوامل الأساسية في إصلاح وتبذيب سلوك الجناة» 
والتحقيق من آثار السجن السلبية. 

١‏ معرفة المعوقات التى تعرقل هذا الأداء» والتعرف على نواحى الضعف والقوة» 
واللنحيك غن الآنيات والأسحالببيه العلية وال ساعن غل تتعيل هذة 
العقوبات ونقلها من مجحرد نظريات إلى حيز التطبيق والتنفيذ. 

عرض تطبيقات نموذجية قضائية ناجحة لهذا النوع من العقوبات. 

منهج البحث: 
تمّ الاعتماد في هذه الدراسة عل المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل 
والتطبيق: 


لحل 


التعزير بخدمة المجتمع ... د. منى بنت إبراهيم التويجري 
مشكلة البحث 


يجيب هذا البحث عن جملة من الأسئلة التي ترجع إلى: معرفة حكم التعزير بخدمة 
المجتمع وما مجالاته ؟ وهل يمكن تطبيق هذا النوع من العقوبات في القضاء السعودي؟ 
وما المعوقات التي تعرقل هذا النوع من العقوبات الجديدة ؟ 


خطة البحث: 
يتكوّن البحث من: مقدمة» وتمهيد» وثلاثة مباحثء» وخاتمة» وفهارس. 
المقدمة: وتتضمن: الأهداف. والمنهج, وخطة البحث. 
التمهيد: ويشتمل على أربعة أمور: 
الآول: أهم مصطلحات البحث. 
الثاني: أقسام العقوبات. 
الثالث: خصائص التعزير. 
الرابع: مجالات التعزير بخدمة المجتمع. 
المبحث الأول: المقاصد التشريعية للتعزير. 
المبحث الثاني: التعزير بخدمة المجتمع وضوابطه ومعوقاته» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حكم التعزير بخدمة المجتمع. 
المطلب الثاني: ضوابط التعزير بخدمة المجتمع. 
المطلب الثالث: معوقات التعزير بخدمة المجتمع. 
المبحث الثالث: نماذج تطبيق عقوبات التعزير بخدمة المجتمع في المملكة العربية السعودية. 
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التمهيد 


ويشتمل على أربعة أمور: 
الأمر الآول: أهم مصطلحات البحث. 
الأمر الثاني: أقسام العقوبات. 
الأمر الثالث: خصائص التعزير. 
الأمر الرابع: مجالات التعزير بخدمة المجتمع. 


الآمر الآول: أهم مصطلحات البحث 


١‏ تعريف التعزير 
أ التعزير في اللغة 
مصدر التعزير في اللغة مصدر عزر من العزر» وأصل التعزير التأديب» وهو أشد 


ويطلق على عدة معان متها الرد اتج كايظلبي عل الشكخيع والتعظيم» فهو من 
أسماء 0 وقد أحَدَ لتقي ل ا ان 


سقو - بر قا 7 


عَثَرَِياوكَالَ لهي مهل قَمْتَمُ الصَلاة وَآن َم لرَكاة وَآمَشْم بِرْسْلٍ وَعَرَرْمَوهُمْ 
رش كرف مسا برك عفن قات حلم جات ري بن كه 
لأََارُفَمَن كَمَرَبَعْدَ ذلك منكمْ ققد ضَلَّ سَوَاء السّبيل 4118 (المائدة». 

ويأني التعزير بمعنى النصرة (بصائر ذوي التمييز» الفيروزابادى» 5/ 57) باللسان 
والسيفه. يقال : عزر فلان أخاه بمعنى نصره؛ لأنه منع عدوه أن يؤذيه. ومنه قوله 
تعالى : لالعؤْمنُوا بالله وَوَسُوله را افق در بُكرَةٌ وَأصيلا 449 (الفتح) 
(المصباح المنير» الفيومي» ). 


ا لاد في تعريف التعزيرء إلا أنها اتفقت على أنه تأديب دون 


ا" 
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الحد» فقد عر فه الحنفية بأنه: (التأديب دون الحد) ( الهداية» المرغينانى (؟/ 7١١)4؛‏ حاشية 
ابن عابدين» ابن عابدين ”/ .)١187‏ ْ 

وعرّفه المالكية بقولهمم: التعزير هو: «تأديب وإصلاح وزجر على ذنوب لم تشرع 
فيها حدود ولا كفارات» (تبصرة الحكام؛ ابن مرهون 7/ 78/8). 

وعرّفه الشافعية بأنه: (التأديب على معصيته لا حد فيها ولا كفارة). (حاشية قليوبي 
وعميرة على منهاج الطالبين» القليوبي 5/ 5١7‏ مغني المحتاج» الخطيب 4/ .)١97‏ ْ 

وعرّفه الحنابلة بأنه: ( تأديب دون الحد ) ( دليل الطالبء الحنبلي 7107/١‏ المطلع» 
البعلي /١‏ “ا/الا؛ المغني» ابن قدامة 4/ 5 77). 

وعرّفه المتأخرون بتعريف شامل هو: «عقوبة غير مقدرة شرعًاء تجب حقا لله أو 
لآدمي في كل معصية ليس فيها حدٌّ ولا كمّارة» (عامرء ص ”757 . الخليفي» ص7/94). 


"- التعزير بخدمة المجتمع 


أ خدمة المجتمع 
وردت عدة تعريفات لخدمة المجتمع نشي إلى بعضها (ملتقى الاجتاعيين العرب» 
موقع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر» مجلة العلوم الاجتماعية» 261 19/19059/.5151058): 
١-نوع‏ من الخدمة مهدف إلى إزالة العوائق التي تعوق الأفراد عن استثار قدراتهم 
"- خدمة المجتمع طريقة علمية لخدمة الإنسان. ونظام اجتماعي يساعد على حل 
مشكلاته وتنمية قدراته» ويساعد النظم الاجتماعية الأخرى في المجتمع على 
حسن القيام بدورها. ى) يعمل على خلق نظم جديدة تظهر حاجة المجتمع 
إليها في سبيل تحقيق رفاهية أفراده. 
مهنة #هدف إلى تنمية المجتمعات» بتفادي الأضرار المهددة لها أفرادًا وجماعات» 
وذلك باستثار الطاقات الشخصية والبيئية. 
5-توظيف طاقات وخبرات مبعثرة في محيط ما» لمصلحة كل من في هذا المحيط. 


لع 
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ب - تعريف التعزير بخدمة المجتمع 

اجتهاد القاضي في إصدار عقوبة تلزم الجاني بتقديم خدمة اجتماعية» أو المشاركة في أعمال 
عامة يكون نفعها عائدًا للمجتمع وفق ضوابط وإجراءات معينة» أوهو تأديب الجاني أو الجانح 
بأداء خدمة تساعد الأفراد والمجتمعات المحلية على الوقاية من المشكلات الاجتاعية» وتزيد 
من قدراتها في أداء وظائفها الاجتاعية» والتى تؤدي عادة من خلال مؤسسات وبأساليب 
علمية وتقنيات فنية ‏ لتحقيق أهدافها (الحجيلان» ص9 0). 


العو 

العقوبة في اللغة: العقوبة والمعاقبة والعقاب تختص بالعذاب (بصائر ذوي التمييز» 
7 ). 

1 سد 00 
ا 

وني الاصطلاح: الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع (التشريع 
الجنائي الإسلامي, عودة ”/ 450.» القاموس الفقهي, أبو حبيب» ص 75). 


#«المتريية 


الجريمة في اللغة: مأخوذة من جرم إذا جنى» وهو التعدي واكتساب الإثم والجرم 
الذنب (القاموس المحيط» 5/ »١5‏ لسان العربء ابن منظور 5/ »)32/١‏ ومنه قوله تعالى: 
ِنَّه من يَأت رَبَهُ رم إن له جهنم َايمُوتُ فيه وَكَا يي 49 40 (طه). 

وني الاصطلاح: عرفها الماوردي بأنها: محظورات شرعية» زجر الله عنها بحد أو 
تعزير( الأحكام السلطانية» الماوردي» ص7177). 

وعرفها المتأخرون بأنها: إتيان فعل محرّم معاقب على تركه, أو هي فعل أو ترك 
نضصّت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه (التشريع الجنائي /١‏ 05). 


ا" 
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عرفها بعضهم بأنها : فعل ما نهى الله عنه وعصيان ما أمر به (أبو زهرة» ص 75). 
الأمر الثاني: أقسام العقوبات 


١‏ - تنقسم العقوبات من حيث سلطة القاضى في تقديرها إلى: 
أ- عقوبات ذات حد واحد: وهي التي لا يستطيع القاضي أن ينقص منها أو يزيد 
فبهك كا كلد المقرو حذًا: 
ب - عقوبات ذات حدين: وهي التي لها حد أدنى وحد أعلى» ويترك القاضي أن 
يختار بينهما ب| يراه مناسبّاء كالحبس وال جحلد في التعزير. 
"١‏ - تنقسم العقوبات من حيث وجوب الحكم بها إلى: 
أ-عقوبات مُقدّرة: وهي العقوبات التي عي الشارع نوعهاء وحدّد مقدارهاء 
وأوجب على القاضى أن يوقعها دون زيادة أو نقصان. ولا يملك إسقاطها 
ولا العفو عنها. 
نداعقوبات غير مقدّرة: وهن العقوبات الس يترك القاضى اهار نوعها وتقدير 
حكمها بحسب ظروف الجريمة وحال المجرم. 
٠‏ تنقسم العقوبات من حيث محلها إلى: 
أ- العقوبات المتعلقة بالبدن» كالقتل والجلد والحبس. 
ب العقوبات المتعلقة بالأمور المعنوية والنفسية» كالنصح والتوبيخ والزجر. 
ج_ العقوبات المتعلقة بالأموال» كالدية والغرامة والمصادرة والإتلاف. 
أ-عقوبات الحدود: وهى العقوبات المقدرة شرعًا كالحدود. 
ب - عقوبات القصاص والدية: وهى العقوبات المقررة لجرائم القصاص والدية. 


ذف 
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ج عقوبات الكفارات: وهي عقوبات مقررة لبعض جرائم القصاص والدية. 

د_-عقوبات التعازير: وهي العقوبات المقررة لجرائم التعزير» كالتعزير على المعاصي» 
أو التعزير للمصلحة العامة (المرغيناني» »١1١١ /١‏ المغربي» 7/ "7١‏ حاشية 
الجمل 5/ ”157.» الزركشي 1 / 5٠7‏ وما بعدهاء التشريع الجنائي والإسلامي 
37/١‏ ). 


الأمر الثالث: خصائص التعزير 


يتميز التعزير عن العقوبات الشرعية الأخرى بأمورء أبرزها: 

الأول: التعزير غير حدد شرعًا بمقدار معين» فتقديره مفوّض إلى القاضى» يختار العقوبات 
الناشية بحسي الظروف والأعرال (السرعبي ة /الالترني 11 ١٠١‏ ؛حاشية 
الجمل» 0/ 54١؛‏ الفروع؛ ابن مفلح .)1١1/٠١‏ 

الثاني: أنه يختلف بحسب باختلاف الناس شرفًا وضعة ومهابة وحقارة. وقد ذكر القرافي 
اعتبار مقدار الجناية والجاني في التعازير(الفروق. القرافي 5/ 187١؛‏ القوانين الفقهية» 
ابن جزي /١‏ 775؛ الأشباه والنظائر» السيوطى» ص ١/8‏ 5؛ حجة الله البالغة» 
الدهلوي 7/5 .)١151١‏ ْ 

الثالث: أن وسائل التعزير تختلف باختلاف الأزمان والبلدان» وتدور مع المصلحة 
وجودًا وعدمّاء فرب تعزير في بلاد يكون إكرامًا في بلد آخر. وقال ابن القيم: لما 
كانت مفاسد الجرائم متفاوتة غير منضبطة في الشدة والضعف والقلة» جعلت 
عقوباتها راجعة إلى اجتهاد الأئمة وولاة الأمور بحسب المصلحة في كل زمان 
ومكان وبحسب أرباب الجرائم» فمن سوّى بين الناس في ذلك لم يفقه حكمة 
الشرع (إعلام الموقعين» 1738/7» والفروق» 5/ 187). 

الرابع: أخها لا تسقط بالشبهات» ويقام التعزير-ولو مع وجود الشبهةإذا رأى القاضي 
المصلحة في ذلك. 

الخامس: التعزير يجوز فيه العفو والشفاعة_ولو بعد رفعه للإمام_إذا كانت هناك مصلحة 
( الأحكام السلطانية» ص 590» مواهب الجليل» // 5777). 
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السادس: أن التعزير يختلف باختلاف مقدار الجناية» ولذلك يتفاوت بتفاوت الجحناية» 
يقول العز بن عبد السلام عن الجرائم التعزيرية: «متفاوتة بتفاوت الذنوب في 
القبح والأذى(القواعد الكبرى» .)١9/١‏ ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فهؤلاء 
يعاقبون تعزيرًا وتنكيلا وتأديبًا بقدر ما يراه الوالل على حسب كثرة ذلك الذنب 
وقلتهء فإذا كان كثيرًا زاد في العقوبة (السياسة الشرعية» ابن تيمية» ص .)١١١‏ 

السابع: أنه تتنوع أسبابه» فهو تابع للمفاسد سواء كانت جنايات أم جرائم أم مخالفات 
(التشريع الجنائي» 200 


الأمر الرابع: مجالات التعزير بخدمة المجتمع 


ذكر بعض المهتمين بالإصلاح والشؤون القضائية (التعزير بالخدمة الاجتماعية» 
الحجيلان» ص١1؛‏ بدائل السجن» حجاب الذيابي» ص 184؛ جريدة الشرق الأوسطء 
العدد: «705١١)؛‏ جريلة المدينة» العدد: »)»)١57/(«‏ جريلة الاقتصادية» العدد: 
099 ه)ء؛ موقع: (محامو المملكة).» 1853/.12011212001/1253.6012) المجالاات التي 


عليهم؛ ما ايسهل إصلاحهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع. وقد يسبق ذلك حضور 
المحكوم عليه دورات تدريبية علمية وشرعية ومهنية؛ لتأهيله» ومن ثم المشاركة في تقديم 
خدمات اجتماعية تناسب ميوله وقدراته» ومن أبرز هذه المجالات ما يلٍ: 
١‏ المشاركة في عملية الإغاثة» وممساعدة المنكوبين واللاجتئين في حالة الكوارث 
والحوادثء كالأعاصير والزلازل والفيضانات. 
؟- خدمة الفئة المحتاجة من ذوي الاحتياجات الخاصة أو المسنين أو الأرامل 
والأيتام. 
المشاركة في الأعمال الخيرية» كالتعاون مع الجمعيات الخيرية بإجراء مسوح 
كشفية لعدد من منازل الفقراء» وتوزيع المساعدات العينية والمادية للمحتاجين. 
5 -القيام بأعمال تسهم في خدمة المرافق العامة» كتنظيف الشوارع والمساجد 
والحدائق والمتنزهات. 


نيف 
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-خدمة المشاعر المقدسة في شهر رمضان وال حجء والتعاون مع المرور والكشّافة 
في التنظيم والإرشاد. 
5-العمل بالمراكز الصحية والعيادات الطبية» كخدمة المرضىء أو نظافة المستشفى» 
وإذا كان الجاني يتقن المهن الطبية تكون عقوبته بتكليفه بأداء هذه المهنة. 
المبحث الأول: المفاصد الشرعية للتعزير 


شرع الله تعالى ‏ العقوبات التعزيرية لمصالح وحكم كثيرة» تبدف إلى إصلاح 
المجنمع» ومقاومة الجريمة» وتحقيق العدلء والحفاظ على أمن الناس وأرواحهم 
وممتلكاتهم» ويمكن إجمال أبرز تلك المقاصد با يلٍ: 
أولا: المحافظة على الضروريات الخمس 

من أهم مقاصد الشريعة في تشريع العقوبات الحفاظ على الضروريات الخمس: 
الدين النفس - العقل ‏ النسل-المال» والتي لابد منها في قيام مصالح الذَّين والدنياء 
ولاش ك أن إبقاء المجتمع والأمة يكون بالحفاظ عليها. وقد تكفل الإسلام بحفظها 
الواقع أو المتوقع منها. 

فشرع حد الردة؛ للمحافظة على الدَّينَ» وحد القصاص؛ للمحافظة على النفس» 
وحد الزنا للمحافظة على النسل» وحد السرقة؛ للمحافظة على المال» وحد شرب الخمر؛ 
للمحافظة على العقل» وشرعت العقوبات التعزيرية؛ لحاية أمن وسلامة المجتمع 
(المستصفىء الغزالي» ص٠‏ 5ه والموافقات». الشاطبى / ه). 
انيّا: الإصلاح والتهذيب 

المتأمل في الشريعة الإسلامية يجد أن هدفها من العقوبات هو إصلاح الجاني وتأديبه» 
وعودته إلى الحياة الطبيعية عضوًا نافعًا في مجتمعه» وليس الانتقام والنكاية به. 


ويكون إصلاح الجاني أثناء تنفيذ العقوبة بالحرص على إصلاحه وتقويمه؛ حتى لا 


كا" 
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يعود لارتكاب جريمة أخرىء ويخرج من نطاق الإصلاح كل ما يمكن أن يكون مهيئًا 
للجاني أثناء التنفيذ» فلا يجوز التعرّض له بالسبٌٍّ والشتم (ابن عاشور» ص57 7). 

وفي قصة الرجل الذي شرب الخمر وأقام النبي يك عليه الحد فسبه أحد الصحابة» 
فقال النبي يك : «لا تكونوا عونًا للشيطان على أخيكم» (أخرجه البخاري رقم الحديث: 
6221 وبمجردإقامة العقوبة عليه يعود اعتباره داخل الجاعة. وتصحيح النظرة 
إليه وتقبله واستعادة مكانته في المجتمع. 


الثا: الردع والزجر 

ذكر الفقهاء (تبصرة الحكام» لأحكام السلطانية» ص”١7؛‏ الفروق 
"1١‏ حاشية ابن عابدين»ء 5/ 7). أن الأصل في العقوبات هو الردع والزجرء 
فالعقوبة التعزيرية أداة لمع وقوع الجريمة» فإذا وقعت كانت أداة لردع المجرم؛ كي لا 
يعود إلى جريمته» وفي الوقت نفسه تردع غيره عن التشبه به وسلوك طريقه. فلا يقدم 
على الجريمة ابتداء» ولذلك يجب أن تكون بالقدر الذي يكفي لتأديبه» ومنعه من العودة 
إلى جريمته» وزجر غيره عن التفكير في مثلها. 
رابعًا: تحقيق العدل 

من أهم مقاصد الشريعة في تشريع العقوبات التعزيرية تحقيق العدل والمساواة 
بين الناس» وبقدر ما في العقوبة من إيلام فهي عدلء ولا يتصور أن يترك المجرم بدون 
عقاب وإلالشاعت الفوضى والاضطراب في حياة الناس» فلا يستفيدون من سماء قطر 
ولا أرض تنبت» ومبدأ المساواة والعدل في العقوبة لم يكن في الشريعة مجرد نظريات» بل 


إذهذا البدا مي في أوسع نظاق وبصورة معالية في غصر التبوة بحرن قال 216 : «لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها») (أخرجه البخاري» رقم الحديث: «لالىلا؟)). 


ومن العدل في العقوبات التعزيرية أنها تتفاوت بتفاوت الجريمة في الكثرة والقلة 
والبساطة والخطورة» ويقدرها القاضى على حسب الحناية وظروفها وحال الجانٍ والمجني 
عليه؛ يحكم بما يراه محققًا للعدالة والمساواة أثناء تطبيق الحكم. 


ا 
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خامسًا: الرحمة 


تعد العقوبات بكل ما تحمله من ألم رحمة من الله بعباده» وهي في النهاية شرعت 
لمصلحة البشر» فهي رحمة للمجرم إذا وقع في الجريمة» ففي معاقبته تقويم وإصلاح ونصرة 
له بكفه وردعه عن الاعتداء» وكذلك رحمة للمجني عليه لرفع الظلم عنه وأخذ حقه من 
الجاني» و رحمة لجميع أفراد المجتمع بنشر الأمن والطمأنينة» وفي هذا المعنى يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (ينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده» فيكون الوالي 
شديدًا في إقامة الحد لا تأخذه آفة في دين الله» ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس 
عن المنكراتء لا شفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق) (السياسة الشرعية» ص 2.٠١١‏ 
الفتاوىء ابن تيمية 8 7/ 79 7). 


سادسًا: إرضاء المجني عليه ورد حق المجتمع 

من طبيعة النفس البشرية الغيظ والغل على من اعتدى عليهاء وهذا قد يدفعها إلى 
الثأر والمبالغة في الانتقام» وهو انتقام لا يكون عادلا؛ لأنه صادر عن ضيق وغضب تختل 
معهما الرؤية وينحجب بها نور العدلء ولا تكاد تنتهى الثأرات والخلافات ولا يستقر 
حال نظاء ااام فكان من مقاضة الشريعة آنثتول هذه الترضية تبعل ذا لإبطال 
الثأرات القديمة (مقاصد الشريعة» ص 17-5١5‏ 2). كما أن المجتمع قد انتهكت حرماته 
بإقدام الجاني على جنايته ولو كانت الجناية على أحد أفراده» فالفرد في المجتمع كالعضو في 
الجسم من حيث الخلل والتألم» فيحصل بعقوبة التعزير صيانة ورد لحرمة المجتمع بأكمله 
( الإلزام بالأعمال التطوعية» مركز التميز البحثي» ص١١).‏ 


المبحث الثاني: حكم التعزير بخدمة المجتمع وضوابطه ومعوقاته 


وفيه مطالب 
المطلب الأول: حكم التعزير بخدمة المجتمع 


-١‏ عدم حصر أنواع العقوبات التعزيرية» وأن العقوبات باءها واسع وقابلة للتنوع 
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والتغير حسب أحوال الزمن والوقائع» فيحدث للناس من القضاء ما أحدثوا 
من القضايا. 
"أن العقوبات التعزيرية بجميع أنواعها يرجع أمر تطبيقها وتقديرها إلى اجتهاد 
القاشى المميتننال النظر المصاححي التي ينتاسيب مع الواقعة والفاعل والمجتمع 
والزمان. 
'- أن الأصل في العقوبات أنها للتأديب» وتكون بقدر ما يردع المخطىء, وتمنعه من 
الوقوع بها مستقبلاء وتزجر غيره من سلوك طريقه والتشبه به. 
5-أن العقوبات التعزيرية المعروفة» وهى: السجن والجلد والحجرء هذه العقوبات 
هي حدق العقويانة التحزيرية اللعروفة الى يلجا إلنها القضاةا وأن تسسيية 
(عقوبات بديلة) من باب التجاوزء وإلا فالسجن هو أحد العقوبات التعزيرية 
وليس عقوبة أصلية نحتاج إلى استبد اها ولكن هو الوسيلة الشائعة والمعروفة. 
يبقى السؤال: هل يجوز للقاضي استحداث عقوبات جديدة تتناسب مع مقاصد 
الشريعة وتنسجم مع متطلبات العصر الحديثء وذلك بتكليف الجاني بالقيام بأعمال 
اجتاعية أو تطوعية ؟ 
بامستقراء نصوص الشريعة والقراءة في فقه العلماء قديأً وحديثًا (انظر: البحث» 
ص: ».)4-8-١‏ ومما سبق ذكره. فإن للقاضى استحداث عقوبات جديدة لا تخالف أصول 
الشريعة وقواعدها العامة» وأنه عر ةمدان عقوبة السجن أو الجلد المحكوم مها على 
الجاني بالقيام بأعمال اجتماعية:؛ أو تخفيف المدة من الحكومية بالقيام بهذه الأعمال» على 
أن لا يخلو الحكم البديل من معنى الردع والزجر؛ ليتحقق المقصد من العقوبة» والأدلة 
غل ذلك مايل: 
الأرلة 
الدليل الأول 


ماجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة كإفقة : قال : قال النبي ككل : «لا تواصلوا 
-قالوا: إنك تواصل! قال: إني لست مثلكم. إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» فلم ينتهوا 


"1/4 
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عن الوصالء قال: فواصل بهم النبي َك يومين أو ليلتين ثم رأوا الحلال» فقال النبي كَكِ: 
لو تأخر الهلال لزدتكم, كالمنكل لهم» (البخاري, رقم الحديث: «476١)؛‏ ومسلم»ر 
الحديث: 79 .))١١١‏ 

وقال: فيه دلالة على العقوبة بمثل هذاء ىا فعل يَكِةِ (العسقلاني 5/ 57 :)١‏ 
والحديث أصل في التعزير بالإلزام بالأعمال التطوعية التي هي من قبيل العبادات 
المحضة» فإذا كان التعزير بالأعمال التعبدية التي تحتاج إلى نية ونفعها قاصر على الجاني 
جائز» فالتعزير بالأعمال التي فيها منفعة للمجتمع من باب أولى. 
الدليل الثاني 

حديث ابن عباس تإتة قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء» فجعل 
رسول الله وَكِةِ فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة... (أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
١‏ )الحديث. 
وحه الدلالة 


أن النبي يَلِةٍ استبدل العقوبة الماليةوهي مبلغ الفداء بعمل يخدم فئة من المجتمع 
-وهو تعليم الصغار الكتابةق وهذا دليل على صحة العقوبة بالأعمال التطوعية التي 


الدليل الثالث 


القياس على الكفارات : كفارة الظهار في قوله تعالى: : لوَالِْينَ َُاهِرُوتمِن 
نسَائهمْ ثم يَعُودُونَ ا ُو حير به من قبل أن يتما ذلكُمْ ُوعَظونَ به وَاللهبَ) 
َعْمَلونَ حب 4 فَمَن إ يجذ قصهَم هين ماعن من قبل أن اسفن ]يط 
فَإِطعَامُ نين مشكيئا ذلك لمُؤْمنُوا بالله وَرَسَّولِه وَتلك دود الله وَللكَافرِينَ عَذَابٌ 
لتر اباد . وكذلك كفارة الجماع في مار رمضان. وكفارة اليمين إذا 
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وجه القياس 

أن الكفارات يلزم فيها الإعتاق وإطعام عدد من المساكين» وجه القياس هنا أن 
كليه) يلزم بخدمة فئة من المجتمع؛ نتيجة الوقوع في المخالفة والكفارات» ففيها معنى 
العقوبة (التشريع الجنائي» /١‏ *1/7). 
الدليل الرابع 

أن هذا النوع من العقوبات يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية والحكم التي 
شرعت من أجلها العقوبات» ومع قواعدها العامة القاضية بأن كل عقوبة تؤدي 
إلى تأديب المجرم واستصلاحه وزجر غيره وحماية الجماعة من شره» فهي عقوبة 
مشروعة (التشريع الجنائي» /١‏ 585). 
الدليل الخامس 

جواز التعزير بخدمة المجتمع يتناسب مع الأخذ بقاعدة جلب المصالح وتحصيلها 
ودرء المفاسد وتقليلهاء ومن أبرز المصالح المترتبة على ذلك: 

-١‏ أن من أعظم المفاسد ما يحصل من آثار سلبية للمسجون خاصة الأحداث 
منهم وأصحاب الجنح الصغيرة؛ نتيجة اختلاطهم بالمجرمين الكبار ومهربي 
المخدرات» وأصبحت السجون سببًا أساسيًا في زيادة الجريمة وتجنيد المجرمين» 
وإدارة كثير من الصفقات الإجرامية داخل السجنء وتؤكد التقارير والأبحاث 
عخ السجون أن السجون أضبحت: مدرسة للجريمة» وآن نسبة العودة إلى 
الجريمة بعد الخروج من السجن ٠‏ 7/ من عدد السجناء المفرج عنهم» وأن 
بعض الشباب يدخل بسبب مخالفة مرورية صغيرة ليخرج من السجن مجرمًا 
محترفا؛ بسبب هذه الخلطة السيئة (جريدة الرياضء. العدد: «059٠5١)؛‏ الجريدة 
الاقتصادية» العدد: (056060)). 

"أن تطبيق مثل هذه العقوبات يعود بالنفع على الجاني وأسرته وحماية أبنائه من 
الضياع والانحراف الذي يحدث نتيجة دخول عائلها السجن. بالإضافة إلى 
مفاسد كثيرة بعد خروج الجاني» كفصله من العمل أو رفض الأسرة له أو 


ايك 
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حصول الطلاق» وأشد من ذلك أن السجن سيكون وصمة العار تلاحقه؛ 
باعتباره خريج سجون. 

"أن هذا النوع من العقوبات يسهم في حل المشاكل الاقتصادية في الدول بسبب 
تكدس أعداد النزلاء في السجون. والذي يكلف الدولة المليارات؛ لبناء 
السجون وصيانتها وتأمين الدواء والغذاء للسجناء؛ في حين أن هذه العقوبات 
ستوفر هذه التكاليف الباهظة» بالتقليل من أعداد النزلاء من جهة» وتوفير 
برامج إصلاحية لإفادتهم من جهة أخرى. 

4-دفع الأضرار الصحية بسبب سوء التغذية وضعف الرعاية الصحية وحدوث أمراض 
مزمنة» وجاء في تقرير الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان وجود حالات 
وفاة داخل السجون ني الرياض وجدة والدمام (بدائل السجن منافع للمحكومين 
مر هم أكاديمية الخدمة الاجتماعية تتامء.61ئ-/إاع2020 .17719107 . 

5 دفع الأضرار النفسية التي يصاب بها السجين؛ بسبب القلق والعزلة والاكتئاب 
النفسي» وقد يؤدي به ذلك إلى الانتحار. 

1-انتفاء هيبة السجن لدى المجرم. وتزايد الشعور بالبطالة وعدم وجود العملء ما 
يولد لديه اللجوء إلى الجريمة مرة أخرى؛ لتأمين بعض احتياجاته. : 

أن هذا الأسلوب هو الأمثل في ردع الجاني عن الجريمة» وفي الوقت نفسه يكون 
رادعًا لغيره» حيث يشاهدون العقوبة تطبّق أمامهم في المرافق العامة» وتعطيهم 
درسًا واضحًا من جراء مشاهدتهم لهؤلاء المخالفين وهم يقومون بالخدمة. 

ترسيخ مفاهيم العمل التطوعي الذي يجهله الكثيرون ونحن في أمس الحاجة إليه. 
والإفادة من هؤلاء المخالفين بدلا من حبسهم. واكتسابهم مهارات أثناء العمل 
التطوعيء والاحتكاك بأناس خيّرين فيتحسن سلوكهم. واستثار طاقاتهم» 
واكتساب خبرات عملية في حياتهم في محالات متعددة» بل تتيح لهم الفرصة في 
البحث عن عمل أثناء انتهاء محكوميتهم (جريدة الحياة» /9/ 57/8/١١‏ ١ه).‏ 

إفادة المجتمع والجهات الرسمية وغير الرسمية المناط مها أدوار خدمية عامة. 
كالبلديات ودور الرعاية الاجتاعية والمستشفيات والجمعيات الخيرية» بتوفير 
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عدد من الأفراد المتطوعين في خدمة المجتمع (ندوة الإلزام بالأعمال التطوعية 
في العقوبة التعزيرية» صخ .)١‏ 


المطلب الثاني: ضوابط التعزير بخدمة المجتمع 


لما كانت عقوبة التعزير بخدمة المجتمع ترجع إلى الس لطة التقديرية للقاضيء كان 
لابد من وضع ضوابط يأخذها القاضي في الاعتبار عند استعمال هذه السلطة» ومن خلال 
ماكتب في المصادر المختلفة من الأبحاث العلمية والمواقع الإلكترونية والصحف (التعزير 
بالخدمة الاجتماعية» ص/41)؛ بدائل السجن.ء الطيب السنومبى أحمد ص © ؛ ندوة ملتقى 
الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة» ملخص البحوث المقدمة لحلقة البحث الإلزام 
بالأعمال التطوعية ص 7 "؛ جريدة الوطن» العدد: 775١)؛‏ جريدة المدينة» العدد: 
215 ؛؛ جريدة الرياضء العدد: 7١51١)؛‏ جريدة اليوم., العلد: 559«9١)؛‏ 
جريدة الاقتصادية» العددان: (050260)_ ٠7997‏ 0)؛ جريدة الوطن, العدد: ,)١555٠5(‏ 
جريدة الشرق الأوسطء العددان: ».))2٠١750(-)47803١«‏ وجدت أن أبرز الضوابط: 
١‏ أن تحقق هذه العقوبات مقصد الشريعة من الزجر والردع واستصلاح الجاني. 
١‏ أن تصدر بحكم قضائي مكتسب المقطعية» ويتم تنفيذها تحت إشراف قضائي. 
أن تكون حافظة لحقوق الإنسان الأساسية. فلا تترتب عليها إهانة لكرامة 
الإنسانية. 
4 - أن تكون العقوبة مناسبة مع حجم الجريمة دون زيادة أو نقصان؛ لأن 
ذلك مقتضي العدل الذي أمر الله به إن اله يمرم أن تود وَدُوا الأمَانات 


و 


ل أخلها وإذا حك ين الناس أن تكمُوابالعذل إن ال نا سكم 


عر يي 0 لابن ...عرصي 


به إن الله كان سَمِيعًا بَصِيرًا 898 > (النساء). 

عرق فكو اايحيية | لمائعة التق فيةازلر اطق والارتركي طليها قية 
أعظم منهاء كأن يكلف الجاني بأعمال شاقة فيها مخاطر على النفس» أو يتعدى 
أثر العقوبة إلى غير الجاني بأن يلحق العار بأسرته وأقاربه. 

1 تطبيق هذه العقوبات تدريجيّاء وإبراز مدى فاعليتها وتقبّلها من المجتمع. 


ينا 
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أن تكون هذه العقوبات مختصة في المخالفات اليسيرة. أما الجرائم الكبرى خاصة 
ما يتعلق منها بحاية الآمن والمجتمع» فلا خيار فيها إلا السجن وغيره. 

4 اعتبار الظروف الشخصية والاجتاعية» ومراعاة |الجانى وإمكاناته وقدراته 
ومستواه الثقافي والعلمي عند اختيار العقوبة. ْ 

4- أن يتم التكامل التعاوني بين الجهات ذات العلاقة» وهي: القضاء, والادعاء» 
وجهات التنفيذ» وجهات التنظيم وإصدار التعلييات» وإذا ميتم التسيحسيق 
والتعاون بين هذه الجهات المعنية فلن تتحقق النتائفج. فلو طالب الادعاء 
بإيقاع عقوبة ل يتصورها القضاء ويدرس أبعادها ونتائجها فلن يحكم بها. كى| 
أن القضاء لو حكم بحكم لا يوجد لدى جهات التنفيذ الآلية المحققة لإيقاعه. 
فإنه لا نفاذ لهذا الحكم ولا ثمرة له. 


أهم المعوقات التي قد تحول دون تطبيق عقوبة التعزير بخدمة المجتمع: 

١-تفاوت‏ الأحكام البديلة؛ لأنها فردية وتتوقف على اجتهاد القاضي في اختيار 
الحكم ومدى تحقيقه لمقصده. وكذلك اجتهاده في مراعاة المحددات أو العوامل 
المؤثرة في اختيار الحكم البديل. 

"عدم التكيف مع البيئة الاجتماعية» ووجود بعض الأعراف والتقاليد الاجتماعية 
التي تولد رفض بعض الأعمالء كأعمال تنظيف الشوارع وغسيل السيارات 
(البلوي. ص 3"0) . 

عدم وجود آلية واضحة لتطبيق هذه العقوبات سواء من جهة اللوائح والأنظمة 
المقننة هذه العقوبة أو آليات التنفيذ التي تنطلب وجود جهات رقابية تمتلك 
اتات دراي وطاقات يقر ل ومادية مافسل التعاة لا شرن ا 
ويتجهون إلى عقوبة السجن الذي هو جزء من النظام الجنائي الرسمي للدولة» 
ومن ثم فإنها تعمل وفقًا لضوابط وقوانين رسمية (الشنقيطي» ص "؛ 
والتعزير بخدمة المجتمع» ص5١١).‏ 
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الللحث الثالث: تجربة القضاء السعودى لعقوبة التعزير بخدمة 
المجتمع ونماذج من تطبيقاتها 

يعد هذا النوع من العقوبات تجربة جديدة على القضاء في المحاكم السعودية» إلا 
أنما تقدمت تقدّمًا ميّرّا في تطبيق هذه العقوبات. وقد ساعد على نجاح هذه التجربة 
- على الرغم من قصر تطبيقها مرونة الأنظمة الجزائية والجنائية في المملكة التي تعطي 
القاضي سلطة تقديرية واسعة في اختيار نوع العقوبة من الخيارات المتاحة» وهو ما يسمى 
بالاختيار النوعى للعقوبة. ى)| يمكن له اختيار قدر العقاب بين حديه: الأعلى والأدنى» 
وهو ما يمسمى بالاختيار الكمي. وقد يخوّل القاضي في جرائم معينة استبدال العقوبة 
بأخرى إذا رأى المصلحة في ذلك. 

وهناك عوامل ساعدت على نجاح هذه التجربة» أبرزها: 
١‏ أنظمة القضاء فى المملكة العربية السعودية 


ومنها نظام استبدال العقوبة» ونظام الحكم مع إيقاف التنفيذ» وغيرها من الأنظمة 
التي تضمنت نصوصًا تعطي القاضي سلطة واسعة في اختيار نوع العقوبة حسب المصلحة 
-كما ذكرنا سابقّا بالإضافة إلى هذه الأنظمة» فقد حرصت الجهات المعنية مثلة في وزارة 
الداخلية ووزارة العدل والمديرية العامة للسجون على استحداث أنظمة جديدة تدعم 
نظام الأخذ بالعقوبات البديلة. 


وظهرت أولى لبنات هذا الإجراء في عام 577 ١ه‏ عنما اهتم قادة دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية بإصدار وثيقة أطلق عليها مسمى «وثيقة الرياض» تتمحور 
حول العقوبات البديلة» وتم تأكيد هذه الوثيقة بتعميم من النائب الثاني لرئيس مجلس 
الوزراء بتاريخ 57١‏ ١ه‏ يتضمن: تشجيع الأخذ ببدائل عقوبة السجن المالية والبدنية 
والاجتاعية» والتدابير المقيدة للحرية الواردة بوثيقة الرياض وغيرهما ما يمكن تطبيقه 
من بدائل من قبل المحاكم وجهات القبض والتحقيق والادعاء العام لمرتكبي المخالفات 
لأول مرة (جريدة عكاظء العدد:277717/77). وذكر اللواء الحارثي أن لجنة مشكلة من 


نيا 
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وزارة الداخلية» ووزارة العدل» وهيئة التحقيق والادعاء العام والمديرية العامة للسجون 
والأمن العام وديوان المظالم أعدت لائحة استرشادية» تتضمن العقوبات البديلة وآليات 
تطبيقهاء وتم الانتهاء من إعدادها ورفعها إلى وزارة الداخلية؛ تمهيدًا لإقرارها. (جريدة 
عكاظء. 1577/8/95 اه). 


" المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات البحث العلمي. ومن أبرزها: 


أ مؤتمر القضاء والغدا نك والزى احج كز الدر اسات والبحوث بجامعة الأمير 
نايف للعلوم الأمنية في الرياض بالتعاون مع وزارة العدل في المملكة بتاريخ 
١‏ ك0 موص سول سوردلل لحريس وار 
الرأي العام لتة لتقبله. وتعزير دعوة الدول العربية إلى الاستفادة من التجارب 
الغربية في هذا المجال. 

ب-_مؤتمر ملتقى «الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة») ضمن المرحلة العلمية 
لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. وقد شارك في هذا 
الملتقى نخبة من العلاء والأعضاء والمهتمين في الميدان القضائي والحقوقي 
والاجتماعي والأمني من داخل المملكة وخارجهاء وكان الهدف منه بيان 
أهمية تطبيق العقوبات البديلة في الأحكام القضائية وتحقيق المقاصد التي 
يتوخاها المشرّع والمنظم من هذه العقوبات» من خلال الوصول لمعنى دقيق 
لمفهوم العقوبات في النص الشرعي تحديدًا وبيان أثرهاء واستجلاء ء النلصوص 
والحالات والوقائع المساندة لهذه الفكرة. 

ج - ندوة نظمتها جمعية حقوق الإنسان عن بدائل السجونء حضرها عدد من 
القضاة والمسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية» وعقدت الندوة على 
خلفية زيارة ثلاثين سجنًا في المملكة. وقد أكد المشاركون على أهمية تطبيق 
بدائل السجونء والبحث مع العديد من الجهات الأمنية أو العدلية» بالإضافة 
إلى بحث الفوائد التي يمكن أن تنحقق للفرد نفسه وللمجتمع عند تطبيق 
هذه العقوبات وتحديدًا الفوائد الاقتصادية والاجتاعية والأسرية (جريدة 
الحياة» تاريخ: 1/ ١٠/547١ه).‏ وناقش المجلس تجربة تطبيق العقوبات 
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البديلة وتشجيع تطبيقها كلما كان ذلك ممكنًا؛ لتحقيق ال هدف من العقوبة وهو 


الإصلاح والتقويم. 
د_حلقة البحث التى عقدها مركز التميز البحثى في فقه القضايا المعاصرة» بعنوان: 
«الإلزام بالأعال التطوعية في العقوبة التعزيرية»» شارك فيها العديد من 
المتخصصين في الفقه الإسلامي وفي قسم العقوبات على وجه الخصوص» 
وعدد من القضاة والمحامين. 
ها ندوة قدَّمها رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقًا الشيخ صالح بن حميد في عامي 
١هو1478ه‏ حيث قال عن الأحكام البديلة: إن المحكمة العليا هي 
التي تنظر في وضع المبادئ القضائية حسب ما يرفع لها أو حسب ماتراه وبين 
أن فكرة التقنين قد أقرتها هيئة كبار العلماء» ورفع تصوّره للجهات العليا وهو 
قبل الدراسة: 
الرسائل والأطروحات العلمية التي اهنمت بجانب التأصل والطرح 
العلمي ومن أبرزها: 
أ-بدائل السجن (دراسة مقارنة) بحث تكميلٍ لنيل درجة الماجستير» قسم السياسة 
الشرعية بالمعهد العالي للقاضي, إعداد الباحث: حجاب بن عايض الذيابي 
١ه‏ 
ب العقوبة البديلة (دراسة مقارنة)» بحث تكميلٍ لنيل درجة الماجستير من 
قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء؛ إعداد: سليمان بن محمد 
العمرو 577١ه.‏ 
اج - التدابير المجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية» عبد الله بن عبد العزيز 
4- الصحف ووسائل الإعلام 


ونلا 
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في التغطية الإعلامية لكل ما يتعلق بالعقوبات البديلة ورصد التقارير والأبحاث 
التي تؤيد هذا النوع من العقوبات؛ لدعم هذا التوجه وبيان أهميته» وأنه أصبح 
مطلبًا ملحا لمسيرة التطور الإسلامى والاجتماعى في المملكة العربية السعودية. 


جهود القضاء والمهتمين بالشؤون القضائية والأمنية 


نما ساعد على نجاح تجربة التعزير بخدمة المجتمع في المملكة تأييد عدد كبير من 
القضاة والمهتمين بالشؤون القضائية لهذا النوع من العقوبات» وفي دراسة استطلاعية 
أجراها الشيخ أحمد بن عبد الله الجعفري حول آراء الفقهاء في تطبيق هذه العقوبات 
خرجت بآن 44/ من القضاة السعوديين يؤيدون هذا النوع من العقوباتء وأنه لا 
إشكال في مشروعيتها بل في كيفية تطبيقها. 

وفي تصريح لوزير العدل محمد بن عبد الكريم العيسى بعد عقد ملتقى الا تجاهات 
الحديثة في العقوبات البديلة «أن الأخذ ببدائل السجن في المخالفات اليسيرة أنفع وأنجح 
في الأحوال المعاصرة مبيئًا أن الاتجاهات الحديثة لاترى خيار السجن إلا الملاذ الأخير 
وتحديدًا ني الجرائم الكبرى» وأكد على هذا المعنى الكثير من القضاة» ومنهم رئيس المجلس 
الأعلى للقضاء سابقا الشيخ صالح بن حميد بقوله: «إن التعزير باب واسع في الاجتهاد 
وليس توقيعًاء حيث أعطت الشريعة ولاة الأمر وأصحاب الاختصاص ال حرية في اختيار 
العقوبة المناسبة لحالة الحدث نفسه. ودعا إلى التواصل مع الجهات ذات الاختصاص 
ببدائل العقوبات. والاطلاع على التجارب المحلية والعربية والعالمية في هذا المجال 
(جريدة الاقتصادية» العدد: (561/8)). 

وذكر رئيس ديوان المظالم الشيخ عبد العزيز النصار أن إيجاد بدائل للعقوبات 
ليس المقصود به تبوين العقوبة» مبيئًا أن السعي لإيجاد عقوبات بديلة ليس مختصًا بأهل 
الشريغة وإناغن سمهو تيع الختضول من أعل العلم (اتجريدة الاتتصاديةالعددة 
 ) 7‏ وبممن صرح بقبول هذا النوع من العقوبات الشيخ عبد المحسن العبيكان 
المستشار القضائي في وزارة العدل. 


وأثنى الشيخ عبد المحسن العبيكان المستشار القضائي بوزارة العدل على تلك 
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الأحكام, وعدها اجتهادات فردية يجب الأخذ بها (جريدة الاقتصادية» العدد: 019 20). 
وطدلاك سر رأى أن إبدار ل 0 له عدة 


والجماعة (جريدة الدينة العدد ١5” ١/«‏ 6" 


وعلن مع تابي العسن لدان عله لدتو على إشكل ضبق وير 
موسّع بسبب عدم وجود آلية لتطبيقها ومراقبة تنفيذهاء وذكر القاضي صالح آل 
الشيخ رئيس محكمة الرياض أن تفعيل هذه العقوبات من قبل القضاة بحاجة إلى 
عدة أمور» في مقدمتها: توفير آلية واضحة ومتكاملة لمتابعة تطبيق العقوبات البديلة 
وتنفيذها؛ تجنبًّا للفوضى؛ لأن القاضي لن يتمكن من إصدار أحكام في ظل عدم 
تيقنه من احتتالية تنفيذها ووقوعها على المتهم (جريدة عكاظء العدد: .))50917١١‏ 
ومن القضاة الذين اشتهروا بتطبيق هذه العقوبات: 
١-الشيخ‏ محمد آل عبد الكريم قاضي الموية الذي أصدر حك بديلا بحق شاب طعن 
زميله بسكين إثر خلاف شخصي بينههم| بعد خروجههم| من مدرسة متوسطة» 
وأمر القاضي العبد الكريم بجلد الجاني ثلاثين جلدة» وإلزامه بالعمل في 
أعمال نظافة وبناء وخدمة الجمعية الخيرية لمدة حمس ساعات لا تتعارض مع 
دراسته على مدى عشرة أيام متتالية» يعطى عن كل يوم يعمل فيه خمسين ريالا 
(جريدة الجزيرة» العدد: .))١75720(‏ 
"-الشيخ ياسر البلوي قاضي صامطة بجازان الذي اكتفى بالحكم على شاب بإيقافه 
أسبوعا إذا قدم إفادة من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بصامطة بحفظ جزء عم 
والمشاركة لمدة أسبوع في اللجان الصحية بمخيم اللاجئين (البلوي» ص 6 "7). 
الشيخ مطرف البشر القاضي بالمحكمة العامة بالقطيف بالمنطقة الشرقية» والذي 
حكم على شاب يبلغ من العمر ارو عار امن تاج بالا عادا حل بزستارء 
وإحداث إصابات به بإلزامه بالعمل على ترتيب المصاحف في مسجد الحي 
يق كر اف إماد] السدجاه إضاقة سقط سر رومن القرا الكرين. 
4- والحكم على شاب يبلغ من العمر حمس عشرة سنة قام بدخول منزل أحد 


اخ 
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المواطنين؛ بغرض السرقة. بإلزامه بالعمل بمقصف المدرسة لمدة ثلاثين 
يومّاء يتخللها العناية بمقصف المدرسة وترتيب الطاولات فيه لمدة أسبوعين 
(جريدة الرياض. العدد : «لا/811١)).‏ 

قاضي المحكمة الجزائية بالباحة الذي أصدر حك على متعاطي مخدرات بدوام 
يومي صباحًا ومساءً في مركز الدعوة والإرشاد مع حضور النشاطات الدينية 
(جريدة عكاظه تاريخ: /١‏ 5/ 57/8 ١ه).‏ 


المخاقة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات», أحمده وأشكره على جزيل كرمه وفضله 

وتوفيقه؛ وبعد... 
فإن من أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذا البحث ما يلٍ: 

١‏ جواز اجتهاد القاضي في إصدار عقوبة تلزم الجاني بتقديم خدمة اجتاعية» أو 
المشاركة في أعمال عامة» يكون نفعها عائدًا للمجتمع» وفق ضوابط وإجراءات 

؟- أن وسائل التعزير تختلف باختلاف الأزمان والبلدان» وتدور مع المصلحة 
وجودًا وعدمًا. 

"'- شرع الله تعالى ‏ العقوبات التعزيرية؛ لمصالح وحكم كثيرة» #بدف لإصلاح 
المجتمع» ومقاومة الجريمة» وتحقيق العدل, والحفاظ على أمن الناس وأرواحهم 
وممتلكاتهم. 

4- العقوبات التعزيرية بابها واسعء وقابلة للتنوع والتغير حسب أحوال الزمن 
والوقائع» فيحدث للناس من القضاء ما أحدثوا من القضايا. 

5 أن العقوبات التعزيرية بجميع أنواعها يرجع أمر تطبيقها وتقديرها إلى اجتهاد 
القاضي المستند إلى النظر المصلحي الذي يتناسب مع الواقعة والفاعل والمجتمع 
والزمان. 

5-الأصل في العقوبات أنها للتأديب» وتكون بقدر ما يردع المخطىء, وتمنعه من 
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الوقوع بها مستقبلاء وتزجر غيره من سلوك طريقه والتشبه به. 

"أن العقوبات التعزيرية المعروفة» وهي: السجن والجلد والحجر, هذه العقوبات هي 
إحدى العقوبات التعزيرية المعروفة التي يلجا إليها القضاة» وأن تسمية عقوبات 
بديلة من باب التجاوزء وإلا فالسجن هو أحد العقوبات التعزيرية وليست 
عقوبة أصلية نحتاج إلى استبد ا حاء ولكن هي الوسيلة الشائعة والمعروفة. 

داقر امتصوسن الشريعة والقراءة ق قل العلاء قدي وحديكاء ونا سيق ذكره: 
فإن للقاضي استحداث عقوبات جديدة لا تخالف أصول الشريعة وقواعدها 
العامة» وأنه يجوز استبدال عقوبة السجن أو الجلد المحكوم بها على الجاني 
بالقيام بأعمال اجتماعية أو تخفيف المدة من الحكومية بالقيام بهذه الأعمال» على 
أن لا يخلو الحكم البديل من معنى الردع والزجر؛ ليتحقق المقصد من العقوبة. 

4-جواز التعزير بخدمة المجتمع يتناسب مع الأخذ بقاعدة جلب المصالح وتحصيلها 
ودرء المفاسد وتقليلها. 

٠١‏ تطبيق مثل هذه العقوبات يعود بالنفع على الجاني وأسرته. وحماية أبنائه من 
الضياع والانحراف الذي يحدث؛ نتيجة دخول عائلها السجن. 

١-هذا‏ النوع من العقوبات يسهم في حل المشاكل الاقتصادية في الدول بسبب 
تكدس أعداد النزلاء في السجون. والذي يكلف الدولة المليارات لبناء 
السجون وصيانتها وتأمين الدواء والغذاء للسجناء» ويسهم في تفادي الأضرار 
النفسية التي يصاب بها السجين بسبب القلق والعزلة والاكتئاب النفسي» وقد 
يؤدي به ذلك إلى الانتحار. 

_أن هذا الأسلوب هو الأمثل في ردع الجاني عن الجريمة» وفي الوقت نفسه 
يكون رادعًا لغيره» حيث يشاهدون العقوبة تطبّق أمامهم في المرافق العامة. 

١7‏ تطبيق هذه العقوبات يساعد على ترسيخ مفاهيم العمل التطوعي الذي يجهله 
الكثيرون ونحن في أمس الحاجة إليه» والإفادة من هؤلاء المخالفين بدلا من 
حبسهم, واكتسابهم مهارات أثناء العمل التطوعيء والاحتكاك بأناس خيرين» 
فيتحسّن سلوكهم. 
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4لا بد من وضع ضوابط يأخذها القاضي في الاعتبار عند استعمال هذه السلطة» 

أي: النوع الجديد من العقوبات. 

١‏ أن تحقق هذه العقوبات مقصد الشريعة من الزجر والردع واستصلاح الجاني. 
١‏ أن تصدر بحكم قضائي مكتسب المقطعية» ويتم تنفيذها تحت إشراف قضائي. 
أن تكون حافظة لحقوق الإنسان الأساسية, فلا تترتب عليها إهانة لكرامة الإنسانية. 
5- أن تكون العقوبة مناسبة مع حجم الجريمة دون زيادة أو نقصان؛ لأن ذلك 

مقتضى العدل الذي أمر الله به. 

5 توجد معوقات تحول دون تطبيق عقوبة التعزير بخدمة المجتمع» من أهمها: 
أ-تفاوت الأحكام البديلة؛ لآنها فردية» وتنوقف على اجتهاد القاضي في اختيار 
الحكم. ومدى تحقيقه لمقصده. 

ب - عدم وجود آلية واضحة لتطبيق هذه العقوبات سواء من جهة اللوائح 
والأنظمة المقئنة لهذا العقوبة أو آليات التنفيذ التى تنطلب وجود جهات 
رقابية تلك صلاحيات دراسية وطاقات بشرية ومادية» ما يجعل القضاة 
لا يثقون بها ويتجهون إلى عقوبة السجن الذي هو جزء من النظام الجنائي 
الرسمى للدولة» ولذا فإنها تعمل وفقا لضوابط وقوانين رسمية. 

ج-يعد هذا النوع من العقوبات تجربة جديدة على القضاء في المحاكم السعودية» 
إلا أنها تقدمت تقدما تميّرًا في تطبيق هذه العقوبات. وقد ساعد على نجاح 
هذه التجربة _على الرغم من قصر خدمتها_مرونة الأنظمة الجزائية 
والجنائية في المملكة التي تعطي القاضي ساطة تقديرية واسعة في اختيار 
نوع العقوبة من الخيارات المتاحة وهو ما يسمى بالاختيار النوعي للعقوبة. 
كما يمكن له اختيار قدر العقاب بين حديه الأعلى والأدنى» وهو ما يسمى 
بالاختيار الكمي. وقد يخول القاضي في جرائم معينة استبدال العقوبة 
بأخرى إذا رأى المصلحة في ذلك. 
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د_-على صعيد التطبيق العمل لعقوبة التعزير بحذف المجتمع كانت هناك تجارب 
ناجحة لهذا النوع من العقوبات» وممن اشتهر بتطبيقها من القضاة: الشيخ 
محمد آل عبد الكريم» والشيخ ياسر البلوي» والشيخ مطرف البشر. 
أهم التوصيات: 
١-نشر‏ الوعي الاجتماعي بأهمية هذا النوع من العقوبات عن طريق وسائل الإعلام 
المختلفة. 
؟"-إصدار لوائح استرشادية لدعم هذا النوع من العقوبات» ووضع ضوابط لتطبيقه 
وآليات لتنفيذه» ومشاركة تميع الجهات المعنية بذلك؛ لضان تطبيق هذه 
العقوبات بطريقة صحيحة تتحقق فيها المقاصد والمصالح. 
موضوعات بحثية يشارك فيها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والقضاة؛ 


الدراسة الوصفية؛ لإعطاء نتيجة دقيقة في هذا المجال. 


5-الاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية» وتعديلها | يتناسب مع الشريعة 
الإسلامية. 
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عرض كتاب: القيم الموجهة للسياسة الجنائية 
ومشكلاتما المعاصرة 
53 :1001 
تأليف: اً. د. جلال الدين محمد صالح'* 
عضو هيئة التدريس بجامعة نايف العربية 
إعداد: د. أحمد عبد الله الزهراى **) 
وكيل مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
الوصف الببلوجرافى للكتاب 
الكتابفي(* : )صفحةمن الحجمالمنوسط مشتملاًعلى أحدعش رفصلا مبدوءة 
يقع بفصل يتناول الإطار المنهجي للدراسة وبيان مشكلاتها وتساؤلاتها وأهدافها 
وأهميتها من الناحيتين العلمية والعملية وبيان المنهج الذي سلكه المؤلف فيها. 
وختم الفصول بفصل لبيان النتائج والتوصيات وقائمة المراجع والمصادر التي 
لقف 33١نم‏ سعاءوين هديع اضر عسعة تسول تناو ل :فيا مشكلة الدزاية 
وسلط الضوء على العلاقة بين القيم والسياسة الجنائية في التشريع الجنائي الإسلامي وفي 
التشريعات الوضعية وفيا يل عرض موجز لما اشتملت عليه هذه الدراسة. 
الفصل الأول: مدخل الدراسة 
وهذا الفصل هو مدخل الدراسة الذي يشتمل على الإطار المنهجي للدراسة» حيث 
أشار المؤلف إلى أن مشكلة الدراسة تتمثل في محاولة الإجابة على السؤال الرئيس التالي: 
«هل للسياسة الجنائية المعاصرة الإسلامية منها والوضعية من قيم تلتزمها في سن 
قوانين التجريم والوقاية والعقوبة عند مواجهة تنامي المشكلات الأمنية وتحدياتها المتنامية ؟». 


() حنامء. 1 2121692112 ل 
(9) متامء. 1 تمستامط © م2231 


» 
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وتولد لدى المؤلف من هذا التساؤل عدة أسئلة نوجزها فيا يى: 

١‏ -ماالمراد بالقيم ؟ » وما مرجعيتها التي تستقى منها؟ , وما الأطوار التي مرت 
بها في علاقتها بالسياسة الجنائية ؟. 

”-ما السياسة الجنائية الوضعية ؟» وما القيم المؤثرة على ملامحها العامة ؟ وما 

"ما مشكلات السياسة الجنائية المعاصرة وتحدياتها ؟. 

5 -ما مصادر قيم السياسة الجنائية الإسلامية ؟» وما هي القيم المشتركة بينها وبين 
عام ؟. 

- كيف يمكن التحول إلى قيم السياسة الجنائية الإسلامية في مواجهة المشكلات 
المعاصرة ؟ 

وقد حدد المؤلف أهدافه في الإجابة على هذه الأسئلة من خلال دراسته على النحو الآتي: 

١‏ -بيان المراد بالقيم وتوضيح مرجعيتهاء وإبراز أطوارها التي مرت بها في علاقتها 
بالسياية اللقاقة عوط وضعردا: 

"- شرح معنى السياسة الجنائية الوضعية والقيم المؤثرة فيها ومرتكزاتها مع مقارنة 
بالواقع التطبيقي. 

“"' بيان المشكلات والتحديات التى تواجهها السياسة الجنائية المعاصرة. 

؟ -توضيح مفهوم السياسة الجنائية الإسلامية وربط سياستها بمصادر قيمها وبيان 
المرتكزات الموجهة لما. 

-بيان كيفية التحول إلى قيم السياسة الجنائية الإسلامية في الواقع الإسلامي المعاصر. 

أما أهمية الدراسة العلمية» فقد ذكر المؤلف: أنها تكمن في تأكيدها العلاقة المتينة 

بين القيم والتشريعات الجنائية» وأن هذه التشريعات لابد لها من موجه فهي لا تأتي من 
ماس ست ا ا عي م من أن هناك 


.م" 


عرض كتاب: القيم الموجهة للسياسة الجنائية ومشكلاتها المعاصرة 


وأشار إلى تميز التشريع الإسلامي بقيم ربانية مستمدة من الوحي ذات تأثير قوي 
ومباشر. 

أما الأعمية العملية» فقد ذكر المؤلف أخها وسيلة للفت نظر القائمين على التشريع 
إلى أهمية القيم السائدة في المجتمع» وأن القيم المستعارة أو الوافدة لن تكون محل قبول 
في أي مجتمع» ويقدم رؤية واضحة في ينبغي أن يكون عليه التشريع من أصالة القيم 
ويؤكد ضرورة تحرر المجتمع المسلم من قيم التشريع الوضعي والرجوع إلى قيم الشريعة 
الإسلامية الأصيلة. 

وقد اعتمد المؤلف في هذه الدراسة على المنهج الوصفي ب يتضمنه من الاستقراء 
والتحليل و المقارنة. 
الفصل الثاني: مفهوم مصطلح القيم وعلاقته بالسياسة الحنائية 

في هذا الفصل بين المؤلف مفهوم مصطلح القيم وعلاقته بالسياسة الجنائية وأورد 
تعريفا ها من منظور إسلامي بأنها: (مجموعة المبادئ والقواعد و المثل العليا التي نزل بها 
الوحيء ويؤمن بها الإنسان ويتحدد سلوكه في ضوئهاء وتكون مرجع حكمه في كل ما 
يصدر عنه من أفعال وأقوال وتصرفات مرتبطة بالله سبحانه وتعالى والكون). 

وتطرق إلى تقسيم الفلاسفة للقيم» حيث حصروها في ثلاثة أقسام: 

١‏ -قيم الحق» وهي المعايير التي تحكم حياة الإنسان الفكرية وأهمها المعتقدات. 

١"-قيم‏ الخير» وهي المعايبر التي تحكم حياة الإنسان السلوكية مثل الحلم والصدق. 

قيم الجمال وهي المعايير التي تحكم حياة الإنسان العاطفية مثل الاستحسان. 

أما من حيث الهدف من القيم فذكر أنها قسمان: 

١‏ - القيم الغائية» وهي القيم الذاتية المشتملة على مصلحة عليا. 

؟-القيم الوسيلية وهي التي تكون وسيلة لإنتاج قيم أخرى أسمى منها في تقدير 

الشرع كالمحافظة على الضرورات الخمس؛ لأنها تهدف إلى قيمة أسمى مطلقة 
وقائمة بذاتهاء وهى المصلحة. 


.م 
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ومن المنظور الإسلامي فإن القيم فيها أمان للمجتمع من الانجراف والانزلاق 
في مهالك الجريمة» ولا تختلف نظرة الإسلام في تصنيف مثلث القيم التي يمكن بيانها 
على النحو التالي: 
١-قيم‏ الحق» وهي المصدر العقدي والأساس الفكري الموجه للسياسة الجنائية. 
؟-قيم الخير التي تضبط مسار السياسة الجنائية مثل الوفاء والأمانة مع الحزم والجدية 
في التطبيق وال حلم والأناة والتثبت في إصدار الأحكام. 
"'-قيم الجال التي تضفي العظمة والسمو وتبعث في النفس السرور والفرح 
والرضى وني أعلى مراتب الجمال جمال الذات الإلهية وانفرادها بصفات تليق بها 
دون تشبيه أو تكييف أو تعطيل؛ لذلك فكل ما يصدر عن هذه الذات يكتسب 
نفس الصفة من الجمال والرفعة والسمو ونجد بعض المفكرين المسلمين يرد 
القيم إلى ثلاثة أنواع: 
أ-قيم عليا سامية ترتفع بالإنسان عن سائر المخلوقات كالحق والعبودية 
والعدل والإحسان. 
ب - قيم حضارية تتعلق بالبناء الحضاري كالحرية والمساواة والاستخلاف 
والأمن وغيرها. 
ج- قيم خلقية متعلقة بالتكوين الس لوكي الفاضل كال محبة والبر والأمانة 
والضدق وغيرها. 
ومن هنا تتضح العلاقة الوطيدة بين القيم والسياسة الجنائية؛ لأن القيم فيها ضمان 
للتوازن في ضبط مسار علاقة الإنسان بالسياسة الجنائية وعلاقة السياسة الجنائية بضبط 
هجعان الأنسان. 


الفصل الثالث: العلاقة بين السياسة الجنائية الوضعية والقيم 
تحدث المؤلف في هذا الفصل عن العلاقة بين السياسة الجنائية الوضعية والقيم 


وأورد عدة تعريفات للسياسة الجنائية وخلص إلى تعريف شامل وهو أنها: (مجموعة 
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عرض كتاب: القيم الموجهة للسياسة الجنائية ومشكلاتها المعاصرة 


الوسائل والأدوات والمعارف التي تمثل رد الفعل الاجتماعي حيال الجريمة على ضوء 
المعطيات الجنائية بغية منع الجريمة والوقاية منها ومكافحتها بالتصدي لمرتكبيها وتوقيع 
الجزاء المناسب عليهم ومعاملتهم بقصد إصلاحهم وإعادتهم إلى أحضان المجتمع من 
جديد)» وهذا يكون بالطبع عند تحديد المسئولية الجنائية التي تعني كون الإنسان أهلا 
ليكون محل المساءلة والمعاقبة نتيجة ما صدر عنه من أفعال وأقوال تجرمها السياسة الجنائية 
ويعاقب عليها وفقاً للقانون المعمول به. 

وعن تطور قيم السياسة الجنائية الوضعية ذكر المؤلف أنها مرت بأكثر من طور 
انمتفانة واتحرانا دغيرا وثياناء وق كل طون من هده الأطوان ظلف ا آكار يارقةق 
توجيه السياسة الجنائية» حيث أخذ الإنسان ينظم حياته وفق ما يتنزل من السماء من 
وحي وتعاليم أو وفق ما يحدث من سياسات في زمن الفترة أو بجاهلية من الأمر. 

ويتضح لنا أن القيم الربانية التي فرضها الله سبحانه وتعالى كانت ذات أثر عظيم 
في ضبط مسار الإنسان وكبح جماح الشر في نفسه مستمدة ذلك من قيمة الخوف من 
الله سبحانه وتعالى» ومع مرور الزمن بدأت الانتكاسة البشرية والانحراف عن الوحي 
السماوي» حيث انعدمت السياسة الجنائية الراشدة التي تضبطها قيم الوحي في التجريم 
والعقاب, فنجد تلك القيم المنحرفة في معرفة البريء من المتهم كإلقاء المتهم في البحر 
فإن نجا من الغرق عد بريئا أو يتجرع السمء فإن لم يمت ظهرت براءته وهكذا. 

ويظهر هذا الانحراف في القيم فيه| عرف بقيم حمورابي التي فرضت أحكاماً وقواعد 
لا أساس لما من الصحة في عملية الجريمة والعقاب وعلى نفس المنوال سادت السياسة 
الجنائية في عصر فرعون الذي فرض أحكاما جائرة وغير منطقية استنادا إلى إرادته المطلقة 
والتي أغرته بتنصيب نفسه إهاً وفرض قداسته وألوهيته على اتباعه. 

أما في العصر الروماني فقد هيمنت إرادة الملك على السياسة الجنائية بوصفه الحاكم 
المطلق والسيد الأول والأخبر وكان المجتمع طبقتين: طبقة الإشراف التي تتمتع بكل 
الحقوق وطبقة العامة التى لا تملك شيئا من الحقوق. وظهرت في هذا العصر مجموعة 
من القوانين اشتهرت بالألواح الاثني عشر التي كانت بدائية» وفي غاية القسوة والشدة 


ا 
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وتخلو من أي قيمة للعدل والرأفة والكرامة واللمساواة ومن أمثلة ذلك إباحة قتل المدين 
أو استعباده من قبل الدائن إذا رغب في ذلك. 
وأما العلمانية التي تعني فصل الدين عن الحياة فقد قامت أساسا على نبذ التدين 
نتيجة لتسلط الكنيسة في أوروبا على شئون الحياة العامة فلا تقيم وزنا للقيم التي جاءت 
بها الأديان واعتمدت القيم المادية التي لا تنظر إلى الدين» وانتهجت نظريات مفكريها 
مثل «فرويد» الذي جعل الجنس علة لكل العلل النفسية» «وداروين» الذي جاء بنظرية 
النشوء والارتقاء ويعيد سلالة الإنسان إلى القرد وإلغاء قيم الدين التي تربط الوجود 
الإنساني بآدم عليه السلام» وكذلك «نيتشه» الذي يسمى القيم أصنام الدين والأخلاق» 
وهكذا يتبين لنا أن القيم ليس لا أي اعتبار في التوجه العلاني. 
أما اليهودية والمسيحية» فهما ديانتان سماويتان» وقد جاءتا بقيم ومبادئ يسير عليها 
الإنسان في الحياة ولكن للأسف ل تبق على حالاء بل دخلها التحريف والتبديل حتى 
أصبحت لا تقيم أي اعتبار هذه القيم» وأصبحت التعاليم التي فيهما مبجرد نصوص جامدة 
لا أثرلها في توجيه السياسة الجنائية. 
الفصل الرابع: عوامل التعارض بين السياسة الحنائية الوضعية والقيم الإسلامية 
في هذا الفصل تحدث المؤلف عن عوامل التعارض بين السياسة الجنائية الوضعية 
والقيم الإسلامية ويمكن تلخيص تلك العوامل فيا يأتي: 
١-هيمنة‏ النزعة البشرية ورغبتها في التجريم والعقاب» وهذا كان له الأثر الكبير 
على كل ماهو محل الحاية الجنائية ب في ذلك القيم» حيث أدى ذلك إلى 
الإعراض عن مراعاة قيم العبودية لله تعالى في مجالات التجريم والعقوبة» 
وبالرغم من تشديد السياسة الجنائية والوضعية على مبدأً الشرعية الجنائية من 
خلال التنصيص عل أن (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) فإنها جعلت ذلك 
من حق الإنسان» وعمقت النزعة البشرية» وعززت سلطانهاء ما جعل القيم 
كلها بها في ذلك قيم التشريع الإسلامي موضع الذوق الإنساني وحدة» وتلغي 
كل ما تراه مضادا لهذا الذوق وتحمي كل ماتراه محل رضا منه وقبول بغض 
النظر عن التشريع الإلهي. 


لا 


عرض كتاب: القيم الموجهة للسياسة الجنائية ومشكلاتها المعاصرة 


ومن هنا كان الاختلاف الجذري في النظر لمبدأ السيادة بين الشريعة الإسلامية 
والقوانين الوضعية» حيث جعلت القوانين الوضعية سلطة الدولة التشريعية 
فوق كل السلطات» ولا تقبل بأي حال من الأحوال بأي سلطة تزعم لنفسها 
السمو والفوقية عليها حتى لوكانت ساطة التشريع الربانيء أما التشريع 
الإسلامي فجعل السيادة حقا خالصا لله وحده انسجاما مع عقيدة التوحيد التي 
تتنافى مع إعطاء صفة السيادة لأي فرد أو هيئة أو جماعة فلا سيادة إلا لله تعالى. 
١‏ - فقدان الوسطية في التجريم والعقوبة. 
فالوسطية قيمة ضرورية في رسم السياسة الجنائية» وكل سياسة تمس مصالح الناس 
وعلاقة بعضهم ببعضء وهي أهم خاصية تفتقدها السياسة الجنائية الوضعية في التجريم 
والعقوبة» وذلك نتيجة لاضطراب وخلل في التعرف على نفسية الإنسان ومن ثم التعامل 
معها على هذا الأساس من المعرفة الحقيقية وليست الظنية التخمينية. 
وقد حددالمؤلف أهم مظاهر فقدان الوسطية في سياسة التجريم في القوانين 
الوضعية في ثلاثة مظاهر: 
الأول: التضارب في التجريم» حيث يؤكد التطور التاريخي للسياسة الجنائية الوضعية أنها 
تقلبت ولفترة طويلة بين عديد من الموجهات القيمية الفاسدة التي لا رابط بينها 
ولامرعية علاقاية حكبهاء ماجعلهاؤات طابع تكد دون ةبد افيح 
للجرائم والعقوبات» وكان ذلك يرجع إلى الرأي واستعمال الحرية الشخصية 
والتسلط القضائي أو سلطة الحكام التعسفية. 
الثاني: الاضطراب في المعايير والقيم» حيث كانت هذه المعايير خاضعة لما تبواه الأنفس 
وتميل إليه الطبائع من قبل المحكومين بها أو المشرعين لهاء وخير دليل على ذلك 
«قانون الموت الرحيم» الذي يبدو أنه يستمد شرعيته من قيمة الرحمة» لكن ليس 
على النحو الذي يضبط به في الشريعة الإسلامية» وإن| على تصور مغاير ارتضته 
رغبات نفر من الناس وأملته ليكون مطبقاً تحت مسوغ (الباعث الشريف) وبناء 
على هذا التصور وهذا التكييف تعالت أصوات تطالب بعدم تجريم ذلك إذا 
حدث في حق إنسان مريض ميؤوس من شفائه» وهذا ما جعل القوانين الوضعية 
في وضع مضطرب بين الإباحة والتجريم. 


م 
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الغالك: العليذب ف العقوبات: 

حيث تتسم السياسة الجنائية الوضعية بالتذبذب وعدم الاستقرار في العقوبات فلا 
فعتى العناويات ف معاتها الجريما بن شين القيم والصااح الالجتواعية» فمتدها لا لكود 
منسجمة مع هذه القيم تفقد مفعوهها كليا أو جزئيا في الزجر والوقاية. 

فالانجام شرط مهم من شروط العقوبات» فإذ أهمل هذا الشرط فإن السياسة 
العقابية ينتامها التذبذب وعدم الاستقرار على حالة واحدة, في لحظة من اللحظات تقرر 
عقوبة بعينها لتتخذ منها أداة أساسية وضرورية في مكافحة الجريمة والوقاية منهاء وبعد 
حين تلغيها كلياً أو تثير حوها الكثير من الشبه» ما يجعلها محل باون وتساؤلء ولعل عقوبة 
الإعدام خير دليل على ذلك» حيث تذبذبت من بين الإقرار والإلغاء في كثير من القوانين. 

تجاهل القيم الأخلاقية وإهمالها. 

فليس للقيمة الأخلاقية اعتبار فعال في التأثير على السياسة الحنائية الوضعية | إلا 
حرخ يكرة الأخلال عا سياف الاضرار بالآخريبو موحد أن هناك قدورا واقنيما فى 
العلاقة بين السياسة الجنائية الوضعية والقاعدة الأخلاقية» وذلك بسبب تحكم رغبات 
المشرعين» وعدم الاعتداد بالأخلاق في فلسفة التشريع الوضعي واعتم|دها على الحراسة 
المادية في المساءلة الجنائية. 

وعلى النقيض من ذلك نجد أن السياسة الحنائية الإسلامية قد ضبطت العلاقة 
بين القاعدة التشريعية والقيمة الأخلاقية» حيث تسيران على نسق واحد» حيث جعلت 
الأخلاق الفاضلة من الأسس المتينة في المجتمع وحظرت الجريمة بكافة أشكاها باعتبارها 
منافية للقاعدة الأخلاقية» وترتب على ذلك زيادة عدد الأفعال التي تكون الجرائم 
الأخلاقية واتساع مداها في البلاد التي تطبق الشريعة وارتفاع مستوى الأخلاق والقيم 
الروحية إلى أعلى درجاته فيهاء أما في البلاد التي تطبق القوانين الوضعية» فإن مستوى 
الأخلاق ينحط إلى أدنى مستوياته» وترتفع القيم المادية» بينم| تنحط القيم الروحية. 
الفصل الخامس: مرتكزات القيم الموجهة للسياسة الجنائية الوضعية 

في هذا الفصل استعرض المؤلف مرتكزات القيم الموجهة للسياسة الجنائية الوضعية» 
وذكر أربعة مرتكزات لهذه القيم على النحو التالي: 

اق 
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١‏ تحقيق العدالة القانونية» حيث تحتل العدالة صدارة القيم التي ناضل الإنسان 
في سبيل الوصول إليها وتحقيقها ليضمن حماية مصالحه والعدالة القانونية 
هي: التزام المجتمع بإعطاء كل ذي حق حقه على سبيل الحزم والإلزام وفقاً 
لمقتضيات القانون المعبر عن إرادته والمئؤسس على قيمه عبر التقاضي إلى قضاء 
مستقل تتحقق فيه شروط التقاضي العادل. ْ 
أما في المفهوم الإسلامي. فهي أمر واقعي مدرك ينتج عن تطبيق شرع الله في 
مختلف المجالات يتمثل في المصلحة الواقعية الحقيقية المعتبرة شرعا. 
وهذه العدالة لها مظاهر تتحقق من خلاهها إذا كان هناك التزام مها كشرعية 
الجريمة والعقوبة وافتراض براءة المتهم واستقلالية القضاء مع توفير المعونة 
القضائية للمتهم وعلنية المحاكمة وضمان حق الطعن في الأحكام بعد صدورها. 

١‏ - حفظ الكرامة الإنسانية التي هي محل اهتمام كل المواثيق الحقوقية في نطاقها 
الدولي والوطني والإقليمي» وذلك باحترام خصائص الإنسان التي خصه الله 
بها بغخض الفطرر عن وضعه الاجتاعي وتكوينه العقلي وانتتائه الديني بوعه 
أدنيا بترا ضع غيرو فيو الكافنانعه وهذانا أكدية السانية اللعادة آرا كان 
مصدرهاء فجعلت من حق الإنسان حفظ كرامته حياً وميتاً مسالاً أو محارباً 
وأكدت ضمان حريته وإقرار خصوصيته واحترام حقوقه وكرامته في التحقيق 
الجنائي» كما أن من حق الإنسان مناقشة الشهود فيما شهدوا به. 

*“-حماية المساواة الحقوقية التى هى أحد تطبيقات الكرامة الإنسانية في السياسة 
لمانا ول مش قله الكراية اعون تقاض[ السياسة الخداقية بين الناس غل 
أساس أعراقهم وألوانهم ولغاتهم وانتماءاتهم القبلية أو الجهوية» وقد لخص 
المؤلف ضمانات تحمي هذه المساواة في النقاط التالية: 

أ- استقلالية السلطة التشريعية وعدم خضوعها لأي نفوذ خارجي وعدم 
محاباتها لأحد على حساب أحد واتصاف ما يصدر عنها بالحيادية والاتفاق 
مع مقتضيات المصلحة الحقيقية وخضوعها لقيم المجتمع وأعرافه. 


يان 
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ب حصانة القضاء واستقلاليته التي لو شابها عامل من عوامل الضعف 
وتسلط ذوي النفوذ وتسرب الفساد الإداري والأخلاقي ابارت وتسببت 
في اخبيار المجتمع وضياع الحقوق. 

ج_مقاضاة السلطة التنفيذية وهى كغيرها من مؤسسات الدولة مشمولة 
بالمساءلة الجنائية في أفرادها تلن مل ما إقتر ف أحدهم ما يستدعي 
ذلك» وخضوع السلطة التنفيذية للقضاء من شأنه أن يقطع دابر الفساد. 
ويقضي على الخلل الذي يؤدي إلى أضرار كبيرة بالمصلحة العامة. 

د ضان حرية التفكير والتعبير» حيث أكدت جميع المواثيق والعهود والدولية 
المتعارف عليها حرية الإنسان الفكرية وحريته في التعبير بثمرة فكره 
ونتيجة أفكاره؛ وهذه الحرية لا تعنى الحرية المطلقة. بل إنها لابد أن 
تخضع لتنظيم وقيود معينة يجعل الإخلال بها في دائرة الممساءلة الجنائية, 
أما أثر المسؤولية الجنائية في حرية التفكير والتعبير» فد أورد المؤلف بعض 
القضايا الملحة» وقد أوجزها في قضيتين: 

الإساءة إلى العقيدة الدينية» وهذا ما تجرمه بعض السياسات الجحنائية» حيث 

نصت على تجريم كل إجراء أو فعل يحد من حرية العقيدة والدين» ويمس 
مقدساتها ورموزها بالإساءة والسخرية والاستهزاء, ما ينتج عنه ضرر 
معنوي يصيب المشاعر عند معتنقي الديانات السماوية؛ لما لها من قدسية 
لديهم. 
- انتهاك حرية الصحافة التي هي وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي والفكر 
ومصدر من مصادر تلقي المعلومة» بحيث لا يكون هناك مساءلة قانونية 
على من يعمل في هذا المجال» ولا يكون هناك تجريم أو عقوبة إلا إذا تجاوز 
هذه الحرية وتعسف في استعملها وأساء استغلالها أو وظفها في)] يمس بحرية 
الآخرين وحقوقهم وسلامة أعراضهم ومعتقداتهم وخصوصياتهم وقيمهم 
الأخلاقية. 
وقارن المؤلف بين هذه الحرية في القوانين الوضعية؛ وفي السياسة الجنائية الإسلامية 


لان 
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وذكر أن السياسة الجنائية الإسلامية تحمى حرية التعبير والتفكير بمختلف وسائلهاء 
مجاوزة هذه الحرية الحدود المقررة شرعاء وألا يكون في هذه الحرية إساءة للآخرين 
وخوض في أعراضهم وإفشاء أسرارهم» وكذلك أن تكون هذه الحرية في التعبير والتفكير 
ذات جدوى وفائدة ولا تتصف بالجدل العقيم وا حوار الأجوف الذي لا طائل من ورائه» 
كما يجب أن تكون هذه الحرية بمنأى عن التعرض للذات الإلهية أو الطعن في الأنبياء 
عليهم السلام أو السخرية من الدين والتحريض على ولاة الأمر والإساءة إلى الآخرين 
ونشر الأكاذيب والمعتقدات الفاسدة. 


الفصل السادس: مشكلات وتحديات السياسة الحنائية المعاصرة 

تحدث المؤلف عن هذه المشكلات والتحديات وحصرها في ثلاثة أشياء: 

١-عولمةالجريمة‏ وتناميهاء حيث تجاوز نطاقها المحلي إلى العالمي عبر وسائط 
الاتصال الإلكترونيٍ وغير الإلكتروني» وتعدي ضررها إلى أبعد من نطاقها 
المكاني ولعل أبرز مثال على ذلك هو الجرائم الإلكترونية التي تتمثل في أي 
فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية الخاصة 
أو العامة كالإنترنت. 

؟ -النزاعات القبلية العنصرية والطائفية. 
فالقبلية هي تلك الخصومات بين قبيلة وأخرى لأسباب مختلفة غالباً ما تكون 
بسبب المراعي والمزارع أو العدوان على أرض أو عرض أو نفس وأحياناً على 
تنافس سياسي ومباهاة قبلية. 
أما النزاعات العنصرية» فهي التي تتأسس على التعالي بعرف على عرف ولون 
على لون ما يترتب عليه تمييز في الحقوق يؤدي إلى تأثر السياسة الجنائية بقيمه 
في التجريم والعقوبة. 
ومثل ذلك الطائفية التي هي عصبية ضارة تقوم على مفاهيم خاطئة في تحديد 
العلاقة الدينية أو المذهبية مع المخالف تجعل إمكانية التعايش معه غاية في 


0 
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الصعوبة» وتسعى إلى قهره وإذلاله إذا ما خضع لسلطانهاء ما يجعل من السياسة 
الجنائية وسيلة في هذا المضمار. 
الظاهرة الإرهابية وتحديد مفهوم الإرهاب. 
إن من أعقد المشكلات وأكثرها خطورة هي ظاهرة الإرهاب» وهو يمثل أحد أهم 
المشكلاات التي تواجه السياسة الجنائية المعاصرة على الصعيدين المحلٍ والدولي» ولعل 
أهم ما يواجه السياسة الجنائية في هذه الظاهرة أنه ليس هناك مفهوم محدد للإرهاب مجمع 
عليه فكرياً وسياسياً يلزم كل الأطراف الدولية والمؤسسات العلمية» وإنما لكل جهة 
تعريفها الخاص بها وطريقة تعاملها معه وتواجه السياسة الجنائية مشكلة في التعامل مع 
هذا النوع من الجرائم» وذلك لأخها على مستويين دولي يتجاوز الحدود وتتعدد جنسيات 
افرح رمرعل باع اللبواسدويي ارد رج را نز يرنه ضبان 


الفصل السابع: ال : السياسة الجنائية وقيم الشريعة الإسلامية 


تحدث المؤلف في هذا الفصل عن السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية التي عرفها 
بأعاهلةه القغر يدا اللداقة المتصوضى خلبها وهيا أو العمو كا اجعيادا جيب 
متغيرات الأحوال لغاية يكون الناس معها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد في دينهم 
ودمائهم وأموالهم وأعراضهم. 

وعن مصادر قيم السياسة الجنائية في الإسلام ذكر أنها تستمد من مصادر التشريع 
الإسلامي نفسه. ويقف الوحي المعصوم كتابا وسنة في مقدمة هذه المصادر. 

أما القيم في هذه السياسة:» فلعل في مقدمتها قيمة المحافظة على المصلحة العامة في 
التجريم والعقوبة» حيث يتضح لنا اعتبار المصلحة العامة من مصادر التشريع المختلفة ففي 
القرآن الكريم جاء تحريم الخمر والميسر مع أن فيهما منافع للناس» ولكن هذه المنافع ملغاة 
وغير معتبرة إذا ما قورنت بضياع المصالح العظيمة» وترتب المفاسد الكبيرة الناجمة عنها. 

كم أن السسنة النبوية أيضاً جعلت من المصلحة الجنائية قيمة تشريعية 
عليا تناغم] مع القرآن الكريم حين روت لنا قول الرسول ييه : «لاضرر ولا 


١‏ ين 
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ضرار»؛ وكذلك نجد في الإجماع تناسقاً واتفاقاً مع ما نص عليه الكتاب الكريم 
والسن النبوية الشريفة من حيث المحافظة على مصالح العباد وحمايتها؛ لأن أمة 

وعلى نفس المنوال نجد أن القياس الذي يعتبر مصدراً من مصادر التشريع يتفق مع 
بقية المصادر في ضرورة المحافظة على المصالح العامة ب| يحتويه من قواعد وأحكام نابعة 
من إلحاق الأمور المتشابية ببعضها ني الحكم, وهذا ما جعل التشريع الإسلامي صا حا 
لكل زمان ومكان ومحافظا على المصلحة العامة من ميول ذوي الأهواء. 

وكما أن اعتبار المصلحة العامة قيمة من قيم السياسة الجنائية» فهناك أيضاً قيمة المنع 
من الجريمة حتى لو كان في ذلك شدة وقسوة؛ لأن العدالة تستوجب إقامة العقوبة؛ لأن 
فيها رحمة بالمجتمع والرحمة من لوازم العدل وثمرة من ثمراته» فلا توجد الرحمة مع الظلم» 
ولا يمكن أن يكون العدل مخالفا للرحمة. 

قعدت السنة الشريفة القواعد الخاصة بالمنع من الحريمة والوقاية منها. وجعلت 
من القيم الوقائية ما يحمل الناس على البعد عن الرذيلة ومجافاة الجريمة والبعد عنها 
ومن ذلك قيم الحياء الذي اعتبرته شعبة من شعب الإيهان وجاء الحديث: (إذا لم تستح 
فاصنع ما شئت). 

كما نجد أيضاً في الإجماع قي للمنع مثل منع كل الوسائل المباحة والجائزة التي من 
شأنها أن تؤدي حت) إلى المحظور مثل بيع السلاح أيام الفتنة وبيع العنب لمن يصنعه خرا 
إذاكاة ذلك واهيحا واكيدا. 


الفصل الثامن: مرتكزات قيم السياسة الجنائية في الوقاية 


للسياسة الجنائية قيم سامية ولذه القيم مرتكزات أساسية تقوم عليهاء ولعل أهم 
هذه المرتكزات: 
١‏ -الإيهان بالغيب وهو أهم مرتكز تقوم عليه قيم السياسة الجنائية الإسلامية في 
منهجها الوقائي» كا ترتكز عليه في بجها التجريمي والعقابي. 
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والمقصود بالغيب كل ما جاء الوحي بإثباته وتقريره و تقبلته الفطرة السليمة 
من الإيمان بالله وملائكته واليوم الآخر با فيه من بعث وحشر ومحاسبة وجنة 
ونان داشر عاج ادي المسسييةة ‏ تقوم على مقاومة الفساد والانحراف 
والجرائم أولاً بالتربية والتهذيب والأخلاق وعقيدة الجزاء الأخروي والبعث 
والنشور والحساب أمام الله. 

ومن هنا تنضح أهمية ركيزة الإيوان في التمهيد والتوطئة للتشريعات الجنائية 
من خلال تعميق هذه القضية الإيانية في أعماق الذات البشرية» لتكون هي 
الرقيب الأول والأساس في الوقاية من الجريمة. 

١‏ -الترابط الأسريء فالأسرة نواة المجتمع وخليته الأولى في البناء والتكوين 
وحصانة المجتمع في حصانة الأسرة» ولا سبيل إلى هذه الحصانة إلا بتأسيس 
الأسرة وإنشائها على قيم تجعل منها سدا منيعا في الوقاية من كل سوء يستهدفها 
ابتداء بتعزيز التدين وقيمه السامية في اختيار الزوجين كلا منهما الآخرء ىا 
ورد عن النبي يله أنه قال: «فاظفر بذات الدين ترتب يداك)» وباعتبار الكفاءة 
في النكاح حتى يكون هناك تفاهم وتعاون وانسجام بين الزوجينء وبتعزيز 
مبدأًالقوامة في الأسرة ووضع القواعد الخاصة بتأديب الزوجة والأولاد إذا 
ما حدث منهم ما يخل بكيان هذه الأسرة. 

- العدالة الشاملة والمقصود بالعدالة الشاملة قيام المجتمع فكراً وفعلاً على منهج 
من الحكم يعرف فيه الحاكم والمحكوم ماله من حقوقء. وما عليه من واجبات» 
وهذا هوالمنهج الصحيح الذي يجب أن يكون عليه المجتمع المسلم بعيدا عن 
استبدادية الحاكم بالحكم والقرار أو فوضوية المحكومين واستخفافهم بولي 
الأمر» فاستقرار نظام الحكم وقيامه على أسس سليمة ثابتة يعتبر عنص را جوهريا 
في سلامة المجتمع وهبوط نسبة الجريمة فيه» وهذه هي العدالة السياسية» أما 
العدالة الاقتتصادية فتتمثل في وجود تنمية اقتصادية عادلة يحصل كل فرد فيها 
على حقه دون تقييز أو إجحاف وهي مظهر من مظاهر العدالة السياسية وعامل 
مهم من عوامل الاستقرار السياسي فإذا انعدمت هذه العدالة الاقتصادية» فإنها 


إدلكن 


عرض كتاب: القيم الموجهة للسياسة الجنائية ومشكلاتها المعاصرة 


تصبح عاملاً من عوامل الاضطراب الأمني وتدسبب في مزيد من الجرائم 
والتفكك الداخلي» وربما أغرت بالتدخل الخارجي. 


الفصل التاسع: مرتكزات قيم السياسة الجنائية الإسلامية في التجريم 


وتتمثل هذه المرتكزات في عدة أمور: 
الأول 

ربط التجريم بالمجتمع بحيث لا يكون هناك فصل بين التجريم وبين عقيدة المجتمع 
وفلسفته في الحياة» ففي السياسة الحنائية الإسلامية تجعل هذا الربط ركيزة أساسية في 
شرعية التجريم وشرعية العقوبة وتخضع هذه الشرعية لعبودية الله وحده بحكم أن هذه 
العبودية هي أعظم قيمة إنسانية في الوجود. وتجعل هناك انسجاما وتوافقا بين المجتمع 
والتشريع الذي يحكمه. ويتحقق بذلك سياسة جنائية راشدة. 

إلى جانب ذلك فلم تغفل السياسة الجنائية الإسلامية دور الأعراف الاجتماعية 
الحميدة والتقاليد الحمسنة في عملية التجريم والعقوبة» ولم تلغ هذه الأعراف والتقاليد 
كلها وم تعتبرها جملة» وإنم] أخضعتها لميزان الشرع» وجعلته الحكم عليها فم| وافق 
المصلحة أعتبره وألغى ماعداه. 
الثان 

الوسطية في التجريم بدون المغالاة فيه والخروج عن غايته وبدون الإهمال والتراخي 
في تطبيقه. ولذلك كانت هذه الوسطية ميزة بارزة في السياسة الحنائية الإسلامية بوضعها 
لمعايير للهذه الوسطية تؤدي إلى حفظ المصلحة ب رتبته من أقسام لهذه المصلحة» فمنها 
المصلحة الضرورية التي لا يمكن للحياة أن تستقيم بضياعها وعدم تحققها ويتمثل ذلك 
في حفظ الضرورات الخمس الدين والنفس والنسل والمال والعقل. 

ثم بعد ذلك المصلحة الحاجية التي هي أقل مرتبة» وهي التي يمكن أن يكون في 
ضياعها وعدم تحققها ضيق وحرج ومشقة على الناس» فتجرم ما يتسبب في هذا احرج 
والمشقة من الأفعال والأقوال. 

وفي المرتبة الأخيرة تأت المصلحة التحسينية التي #هدف إلى تحقيق ما من شأنه أن 


يكن 
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تتجمل به الآمة ويلفت نظر الأمم الأخرى إليها ويجعلها محل تعظيم وتقدير واحترام. 
الثالث 

اعتبار مآلات التجريم ضمن ضوابط السياسة الجنائية الإسلامية في منهجها الوقائي 

والعقابي والتجريمي بالنظر إلى مآلات الأمورء وهوما يعرف في أصول الفقه الإسلامي 

لهذا لا تجرم السياسة الحنائية الإسلامية إلا حين تدرك ما سيؤول إليه التجريم 

الفصل العاشر: مرتكزات قيم الساسة الحنائية الإسلامية 5 المساءلة 

الجنائية وعقوبتها 

١-_الحجية‏ قبل المساءلة» حيث إن القاعدة تقو ل (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص). 

وهذه القاعدة» وإن كانت قانونية إلا أنها تنطبق على التشريع الجنائي الإسلامي 

سس مسد اي ل وما كان 

رَبّكَ مُهْلكَ القْرَى حَنّى ا يِعَتَ في ّرس ليلو َلَيهِمْ آيَائنَاوَمَا كنا مُفُلكي 
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قرَى ْنَا طَاُونَ 404 (القصص) ولابد أن تكون هذه الححجة قططعية 
الثبوت والدلالة وفي حدود استطاعة المكلف. 
كما يجب أن يعلم المكلف بذلك حتى تتم مساءلته فلا تكليف في الشرع 
؟ك] للاعا مخ الشودية والعقوية 
امحسي عا جو ا الاو رون 
ساكو مح اي يا و را 


الجنائية الإسلامية اتصالاً بين العقوبة وظروف الجريمة» وعلى ضوء ذلك توقع بالجانٍ 
الحلتيزة الناسية لحريو 
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عرض كتاب: القيم الموجهة للسياسة الجنائية ومشكلاتها المعاصرة 


ومن هذه الجوانب يبرز دور التفريد العقابي الذي يعني (جعل العقاب ملائاً مع 
حالة كل مجرم وظروفه الخاصة). 
أما في العقوبات المقدرة كالحدود والقصاص. فقد اختص الله سبحانه وتعالى 
بتحديدها وتحديد عقوبتها ومن البدهي أن تكون هذه العقوبات متناسبة مع أسبابها لآن 
الذي وضعها هو رب العباد وهو أعلم مهم وبأحواهم وب| ينفعهم ويضرهم. 
درء العقوبات بالشبهات 
حيث ورد عن الرسول ظَئِةِ قوله: «ادرأوا الحدود بالشبهات». 
وورد أيضاً حديث: «ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج 
فخلوا سبيله؛ فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة». 
وهذا المبداً يعزز مبداً العدالة في العقوبة بحيث لا تقام مع وجود الشبهة» ولا يعاقب 
الجاني إلا في حالة اتضاح الصورة وجلائها وهذا ما انتهجته السياسة الجنائية الإسلامية 
في جرائم الحدود والقصاص.ء وأيضا التعزير محققة بذلك أهدافا وقيي] عديدة منها الستر 
على الجانٍ وعدم فضحه وإبداء صفحته للناس» والحد من الجريمة وتطويقها وحصرها 
في دائرة ضيقة» وكذلك المحافظة على هيبة السلطة القضائية وتأكيد حياديتها بعدم ظلم 
البريء وتصيد أخطاء الناس والترصد طفواتهم ولبيان دقتها في إصدار الأحكام. 
كم أن هذه القاعدة في الدرء لها مفعول كبير في تنمية المحاسبة الذاتية ومراجعة 
الحسابات وإعطاء الفرصة للإنسان لتحكيم ضميره وتنمية وازعه الداخلي لتجعل منه 
قاضيا عليه. 
النتتائج 
١-أن‏ لكل سياسة جنائية وجهتها الخاصة وقيمها المؤثرة فيهاء وتباين السياسات 
ناتج عن اختلاف الجذور الحضارية والأصول الثقافية. 
؟ -أن القيم والمثل العليا التي تبيمن على تفكير الإنسان وتوجه خياراته الناتج عنها 
الاستحسان أو الاستقباح بدأت مستقيمة مع آدم عليه السلام, ثم أخذت منحى 
آخر» ولذلك يتداركها الله من زمن لآخر بإرسال الرسل لتصويبها وتقويمها. 


داكن 
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أن السياسة الجنائية الإسلامية تعتمد على قيم الوحي من كتاب وسنة» ولذلك 
بقيت متميزة في التجريم والعقوبة بخلاف السياسات الوضعية التي تنتهج 
المنهج العلماني اللاديني. 

؛ - أن من أهم مشكلات السياسة الجنائية وتحدياتها المعاصرة الظاهرة الإرهابية 
والنزعات العرقية والطائفية والجرائم الإلكترونية. 

أن الأخلاق هي المدار في توجيه السياسة الجنائية الإسلامية بخلاف الوضعية 
ولذلك يتسع نطاق التجريم في السياسة الجنائية الإسلامية. 

5 تشترك السياسات في اعتبار قيم الحرية والمساواة والكرامة ولكل نظرته حسب 
حضارته وانتاثه الثقافي. 

أن الحرية لا يمكن أن تكون بمنأى عن المساءلة الجنائية متى ما نالت من الدين 
أو العرض أو الأنفس البريئة بدعوى الرحمة والشفقة. 

أن المصلحة أكثر اتساعاً في السياسة الجنائية الإسلامية منها في الوضعية فهي تمتد 
إلى ما بعد الحياة الدنياء وعلى مدى هذا الاتساع في فهم المصلحة يجري التجريم. 

التوصيات 


في نباية الكتاب ساق المؤلف عدداً من التوصيات أهمها: 
١-تقديم‏ دراسات تقارن بين القيم في كل من السياسة الجنائية الإسلامية والسياسة 


الجنائية الوضعية» وما له من أثر. 

١‏ - ضرورة الوفاق والتعاون مع الآلة الإعلامية لترسيخ قيم السياسة الجنائية 
الإسلامية. 

'-القيام بصياغة جديدة لمناهج التربية والتعليم كبداية لسيادة قيم التشريع الجنائي 
الإسلامي. 


5 -ضرورة الانتقال من السياسة الحنائية الوضعية إلى السياسة الحنائية الإسلامية 
ولو بالتدرج توافقاً مع قيم العبودية لله. 


املكنا 


عرض كتاب: القيم الموجهة للسياسة الجنائية ومشكلاتها المعاصرة 


وفي الختام فإن هذا عرض موجز عن كتاب قيّم» وهو لا يغني عن قراءته والاستفادة 
مما فيه من معلومات قيمة؛ حيث أنصح كل من يتم بهذا الموضوع أن يطلع على هذا 
الكتاب ويستقى منه وينهل من جداوله الرقراقة وفق الله المؤلف وكتب أجره والله الموفق 
واشادي لسو اد السبيل. 
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تخرير عن دوه 
4 :101 
أ.د. عبد الحفيظ سعيد مقده!*) 

عميد مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
استتباب الأمن في العقود الأخيرة أصبح الشغل الشاغل لكثير من دول العالم؛ 
إن نظرا لتعقد وتزايد العوامل المهددة له خاصة الإرهاب. والحديث عن الإرهاب 
لايخلو من جدل حول مفهومه وأسبابه. فقد استخدم استخدامات عديدة 
ولتحقيق أغراض مختلفة» ما ألحق أضرارا بكثير من الشعوب. فالبعض يعتبر كل عنف 
يسعى إلى تحقيق أهداف سياسية إرهاباء في حين أن هناك بعضا آخرء ومنها البلاد العربية 
والإسلامية على الأقل» ترفع كلمة الإرهاب عن الحركات والشعوب التي تدافع عن 
أراضيها المحتلة وحقوقها المشروعة إقليميا ودوليا مثل الشعب الفلسطيني الذي تمارس 

فده كل أنواع الإرهاب وأشكالة: / 
والمتأمل في ظاهرة الإرهاب خلال العقود الأخيرة يجد أنها كلما كادت تختفي 
شعلتها في مناطق معينة» تشتعل في مناطق أخرى. وأنها تتخذ أشكالا مختلفة وتعيد 
تشكيل نفسها بطرق جديدة متجددة تجعل عدو الأمس صديق اليوم وصديق الأمس 
عدو اليوم. وبالرغم من تعدد إستراتيجيات وآليات مكافحتها وتضافر الجهود الدولية 
في الحد من عملياتها التخريبية» فإن الجماعات الإرهابية مازالت تنشط في كثير من مناطق 
العالم» ومازالت تهدد أمن المجتمعات واستقرارهاء خاصة العربية والإسلامية منها. وقد 
ساعدت المشكلات التي أصابت بعض الدول العربية في إطار ما سمي بالربيع العربي 
على فتح شهيتها ومطامعها لبسط نفوذها على البلاد. وقد عملت على التغلغل في هذه 
الدول. والاستفادة من الفوضى السائدة فيها للظهور بمظاهر ومسميات مختلفة والحصول 
على دعم وتعاطف بعض الفئات من الشعب» فضلا عن حصوها على الأسلحة المتطورة 

والثقيلة التي تشكل خطرا حقيقيا على كثير من الدول العربية. 


(9) حامء. 1نه رمع © 1 كمطع لم1 م1 
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وبالرغم مما يبدو بأن الإرهاب ذو طابع عالمي فإن من يكتوي بنيرانه هو العالم 
العربي والإسلامي كما أن الشعوب العربية هي أكثر من يعاني من مخاطره. وأنه ينتشر في 
البلاد العربية أكثر مما ين تسكر ف أ بلك اشر 

أما فيم| يتعلق بالعوامل المؤدية إلى الإرهاب. فهي مازالت محل جدل بين السياسيين 
وترون على حا مصوان وبري مدا لخلاب عملي تون على الكل حلام 
يرتبط بعام وجود مفهوم موحد للإرهاب ت: تتفق عليه جميع الدول, والثاني اختلاف 
الرؤى خاصة السياسية منها. وبناء عليه ظهرت عدة نظريات لتفسير ظاهرة الإرهاب منها 
من يتمسك بنظرية المؤامرة التي تستهدف السيطرة على العالم العربي لأسباب عديدة منها: 

١‏ محاربة الإسلام الذي يعد ربا العدو التقليدي للغرب. 

؟ ‏ التحكم في الثروات المعدنية المتوفرة في المنطقة خاصة منها البترول. 

"-الخوف من استقرار البلاد العربية وقيام وحدة سياسية بينهاء ما قد يبدد زوال 

إسرائيل من الخريطة العربية. 
فاختلقت لهذا عدة آليات منها: 
١-تشويه‏ العقيدة الإسلامية لدى الرأي العام العربي والعالمي من خلال التصرفات 
الشاذة والمدمرة للمتشددين والمتطرفين فكرياً وعقائدياً. 

؟-إثارة الفتن الطائفية والمذهبية في البلاد العربية. 

إثارة الشعوب على حكامها بدعوى الديمقراطية» وغير ذلك من الآليات. 

وترى النظرية الأخرى أن الإرهاب هو نتيجة طبيعية للأوضاع الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تعيشها الشعوب العربية والإسلامية. فهو عبارة 
عو تروط جالة النقر الى ينها قراس وا ةن المصنيم أو القساة الإذاري 
والسياسي أو عن غياب العدل بين الناس في أنظمة الحكم. فهو في كل الحالات نوع من 
التمرد على هذه الأوضاعء إما بالتطرف الفكري والعقائديء أو باستخدام العنف ضد 
الأنظمة الحاكمة. 

وتبقى هناك نظرية أخرى ترتبط بالمغالاة والتطرف في الدين. وقد ازدادت انتشاراً 
في السنوات الأخيرة» وها عدة أسباب منها ما يرتبط بالنظرية الأولى والثانية أو كليه| 


رضن 


تقرير عن: ندوة دور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي للإرهاب: أ.د. عبد الحفيظ سعيد مقدم 


معا ومنها ما يرتبط بالجوانب النفسية للمتطرف. وبالرغم من أن التطرف هو الخروج 
عن الوسطية في الدين» فإن المتطرف ينظر إلى نفسه أنه هو المعتدل. وأن الآخرين هم 
المتطرفون وأنهم بعيدون عن دين الحق ويعطي لنفسه ال حق في محاربتهم وسفك دمائهم. 
وقد ذمت الشريعة الإسلامية التطرف والغلو في الدينء ووردت فيها أكثر من آية وأكثر 
من حديث منها قوله تعالل: : فليا أل الكتاب لا تَغْلُوا في دينكمْ غير الح ولا تتُوا 
أَهْوََقَوْم كد ضَلُوا من قبل وَأصَلُوا كيرا وَصَلُّوا تحن سَوَا اليل 40019 (المائدة) قد 
نرقبط التطرف بالوائب النفسية للمتطرك لظف عاد ةو تخي وده وأفكار 
متطرفة. فهناك شخصيات وسلوكيات متطرفة في المجتمع في كثير من مجالات الحياة. 
فقد يكون التطرف في الدين أو في الإلحاد أو في السياسة أو في الحكم وغيرها. وما يزيد 
هذا التطرف شدة البيئة الاجتاعية التى ينشأ فيها الفرد. 
وبغض النظر عن هذه النظريات» فإن الواقع يؤكد وجود عدة عوامل منفردة أو متفاعلة 
مع بعضهاء منها سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومنها ما تكون داخلية أو خارجية. 
ومهما كانت أسباب الإرهاب ودواعيه فإنه من أشد الآفات ضرراً بالمجتمع 
وأشدها مقاومة» وتحتاج إلى تضافر كل الجهود, أفرادا وجماعات ومؤسسات وأجهزة 
أمنية للتصدي ا والوقاية منها. ىا يحتاج إلى إستر اتيجية وطنية شاملة شمولية الأسباب 
المؤدية لهاء على غرار الإستراتيجية التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
7 التى تتضمن أربعة مجالات رئيسة: 
أولآ: التدابير الرامية إل معاقة الظروف للؤدية إل انان الارهات: 
ثالثاً: التدابير الرامية إلى بناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور 
منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد. 
رابعاً: التدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه 
الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب. 
وكما يبدو فإن الإستراتيجية تأخذ بالتكامل بين التدابير الأمنية» ى] نلاحظ في المجال 


الحض 
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الثاني والثالث والتى تدعو إلى بناء دولة قوية بقوانينها وأجهزتها الأمنية» والتدابير الخاصة 
بمعالجة الظروف المؤدية إلى الإرهاب كتوفير الشغل وتحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان 
وإقامة الحكم الراشد وغيرها من الظروف التي تساعد على التنمية المستدامة للمجتمع. 

وإذا كانت الأجهزة الأمنية قادرة على محاربة الجماعات الإرهابية وملاحقتها 
والتضييق غليهاء فإن ذلك لا يكفى لسيين غل الأقل: 
أولا: أن الأدحاب الس عدو سا نر موك مر اسيص و ف هريد بتكري و لفك مكل 

البذرة يمكن زراعتها في كل مكان, في الأسرة وفي المسجد وفي المدرسة وفي العمل 

وفي نوادي الشباب وني الجمعيات الخيرية وغيرها. 
ثانيا : أن الإرهاب كأفراد وجماعات مندمج في المجتمع» ويستمد قوته منه» سواء بتجنيد 

الشباب أو بالحصول على الدعم المادي والمعنوي. ويستخدم في ذلك كل وسائل 

الترغيب والترهيب. 

وعليه؛ فإن الدولة التي تعتمد على التدابير الأمنية فقط في محاربة الإرهاب تجد نفسها 
لا محالة في مواجهة المجتمع وليس في مواجهة عدو مباشر. ومواجهة المجتمع يعني كثيرا 
من الضحايا الأبرياء» وكثيرا من التكاليف المادية والاقتصادية والاجتاعية. وعليه» فإن 
القضاء على الإرهاب يحتاج إلى جهود وتعاون مؤسسات المجتمع المدني ليس فقط لقطع 
الإمدادات من المجندين ومصادر التمويل المادية والمعنوية عليه» وإنم| بناء بيئة تساعد 
على القضاء كل أشكال ومظاهر التطرف والانحراف الفكري والعقائدي وتساعد على 
التنمية المستدامة التي تنمي قيم الوطنية والاعتدال والوسطية والتسامح. 

وقد أكدت الكثير من الوثائق الدولية وقرارات الأمم المتحدة أهمية إشراك المجتمع 
المدني في التصدي للإرهاب. وقد حثت الجمعية العامة للأمم المتحدة على سبيل المثال» 
في قرارها الخاص باعتتاد إستراتيجية مكافحة الإرهاب في 8 سبتمبر 5 .7١٠‏ الدول 
الأعضاء على «مواصلة تشجيع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني على المشاركة في 
تعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ هذه الإستراتيجية». 

وقد أثبتت مؤسسات المجتمع المدني في الدول الغربية على سبيل المثال بلجيكا 
وبريطانيا وكندا وبعض الجمعيات في الجزائر والمملكة العربية السعودية دورها في التوعية 
وتنمية قيم الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ العنف والتطرف والغلو. 


وفك 


تقرير عن: ندوة دور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي للإرهاب: أ.د. عبد الحفيظ سعيد مقدم 


والمجتمع المدني عبارة عن مجال واسع من التنظيات التي تنشط في عدة قطاعات 
مهنية واجتاعية وسياسية وثقافية واقتصادية وعلمية. وهو يستطيع أن يلعب دور مها 
في الوقاية من الإرهاب» وذلك لما يتمتع به من استقلالية وتنوع في الخدمات وثراء في 
الكفاءات ومرونة في التعامل مع البيئة المحيطة به وقدرة على التواصل مع أفراد المجتمع. 
وانطلاقا مما سبق وعملاً على الإسهام في محاربة هذه الآفة نظم مركز الدراسات 
والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الآمنية بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني 
بالجزائر» ندوة «دور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي للإرهاب»» التي تستهدف من 
جهة الكشف عن الإستراتيجيات والأساليب التي تستخدمها الجماعات الإرهابية في 
الحصول على الدعم من المجتمع؛ ومن جهة أخرىء التوعية بدور مؤسسات المجتمع الماني 
في التصدي لكل مظاهر التطرف والإرهاب والوقاية منها. وهدف بصورة خاصة إلى: 
-١‏ تشخيص واقع الإرهاب في الوطن العربي. 
؟ -إلقاء الضوء على الأساليب التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية في إقناع أفراد 
المجتمع بتبني أفكار التنظيم والحصول على الدعم اللازم. 
٠‏ التوعية بدور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي للإرهاب. 
5 - التوعية بأهمية التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الرسمية في 
التصدي للإرهاب. 
4-الاستفادة من تجارب الدول في التصدي للإرهاب. 
1 -تقديم مقترحات وناذج وبرامج لتطوير دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال 
الوقاية والتصدي للإرهاب. 
وقد بلغ عدد الأوراق العلمية المقدمة ١5‏ ورقة موزعة على المحاور الأساسية منها 
ثلاث أوراق حول تقييم الوضع ال حالي للإرهاب من حيث المفهوم والتطور والمكافحة. 
وورقتان حول توظيف التنظيمات الإرهابية للأساليب الإلكترونية الحديثة في تنفيذ 
عملياتهاء وكذا استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لتجنيد الشباب والحصول على 
الدعم المادي والمعنوي لعملياتها. وهناك أربع أوراق تستعرض تجارب بعض الدول 


بودريوا 
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سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي في التصدي للإرهاب منها ورقتان حول 
تجربة المملكة العربية السعودية» بالإضافة إلى التجربة المغربية والتجربة اليمينة. وورقتان 
تندرجان ضمن آلية المكافحة إحداهما قانونية وأخرى فنية تختص باستخدام الطرق 
المخبرية الحديثة في الكشف عن العمليات الإرهابية. 

وتخللت الندوة حلقة خاصة لمناقشة دور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي 
للإرهاب والإسهام في استتباب الأمن في المجتمع. وقد شارك فيها بعض الشخصيات 
الأكاديمية وقيادات مؤسسات المجتمع الرائدة في المجتمع الجزائري. 

وقد وجهت الندوة نداء الى كل من المجتمع المدني تؤكد فيه أن ما يجري في العالم 
العربي والإسلامي نحت مسميات مختلفة تارة بالإرهاب وتارة بالربيع العربي وتارة 
أخرى بالصراع الطائفي لا تؤدي إلا إلى تدمير وتخريب العالم العربي والإسلامي وأن 
بذور الفتنة والتطرف والإرهاب مهما كانت مصادرها محلية أو خارجية تبدأ زراعتها أو 
استدساخها أو حضانتها ورعايتها في مؤسسات المجتمع المدني. وعليه فإن دورها مهم 
وأساسي في منع هذه البذور ووقاية المجتمع منهاء وفي تعزيز جهود الدولة في القضاء 
على هذه الآفات العمياء التي تستهدف أمتنا. 

كما وجهت نداء إلى حكومات الدول العربية لكي تمد يدها إلى مؤسسات المجتمع 
المدني دعم| وتشجيعا وتوجيها لبناء خريطة طريق لتدسيق الجهود من أجل خلق بيئة 
تتوفر فيها الظروف النفسية والاجتاعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تساعد 
عل بناء إفسان غرى قري وفقوازة: وقساعد .عل القضاء غل كل الآفات الى ده 
استتباب الأمن في أوطاننا. ْ 

وانتهت الندوة بتقديم مجموعة من التوصيات التالية التي نتمنى أن يسهم العمل بها في 
التصدي للإرهاب والتطرف والعنف. وفي استباب الأمن والاستقرار في المجتمع العربي. 


التوصية الآولى 
مبرر التوصية: 
الاتدور تار ون اكثر نين تعرش رون اتساب أن 


رقنا 


تقرير عن: ندوة دور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي للإرهاب: أ.د. عبد الحفيظ سعيد مقدم 
"-التسسيق وتوحيد الجهود للتصدي والوقاية من التطرف والعنف والإرهاب 
والآفات الاجتاعية. 
الجهة/ الجهات المنوطة بتنفيذها: 
١-المؤسسات‏ الأمنية. "الحيئات الرسمية. "_مؤسسات المجتمع المدني. 
آلباث تفيل التوصية: 
-١‏ وضع ميثاق للتعاون وتنسيق الجهود. 


الأمن والوقاية من التطرف والعنف والإرهاب والآفات الاجتاعية. 


التوصية الثانية 
إعلان منظمات المجتمع المدني عن إدانتها لكل أشكال العنف التي تلحق بالفرد 
والممتلكات العامة والخاصة با يعزز استتباب الأمن الوطني. 
مبرر التوصية: 
-١‏ توحيد صوت المجتمع. 
"- تفويت الفرصة على الجماعات المتطرفة للتأثير على الرأي العام. 
الجهة/ الجهات المنوطة بتنفيذها: 
- مؤسسات المجتمع المدني. 
آليات تنفيذ التوصية: 
١-إصدار‏ بيانات الإدانة. 


؟-استخدام وسائل الإعلام المختلفة للإعلان عن إدانتها لمواقف العنف المرتكبة 
ضد الأشخاص والممتلكات. 


عيض 
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التوصية الثالثة 
إنشاء هيئة تجمع بين تمثلٍ الدولة ومؤسساتا لمجتمع المدني تعما على 2 محفيق 
الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة ووقاية المجتمع من كل الآفات الاجتماعية خاصة 
التطرف والإرهاب. 
مبرر التوصية: 
البيئة المناسبة لتحقيق الأمن والاستقرار. 
"- وقاية المجتمع من الآفات الاجتماعية. 
الجهة/ الجهات المنوطة بتنفيذها: 
١‏ مثلون عن وزارات وهيئات حكومية. ١‏ تمثلون عن مؤسسات المجتمع المدني. 
آليات تفيل التوصية: 
-١‏ التأسيس القانوني للهيئة. 
لاستتباب الأمن في المجتمع. 
وضع خريطة طريق للتصدي والوقاية من التطرف والعنف والآفات الاجتاعية. 
وضع خريطة للتنمية الاجتاعية. 
التوصية الرابعة 
تحسين الصورة الذهنية للأجهزة الأمنية لدى الجمهور. 
مبرر التوصية: 
- تدعيم الدور الذي تقوم به المؤسسات الأمنية لاستتباب الأمن في المجتمع. 
الجهة/ الجهات المنوطة بتنفيذها: 


لحرن 


تقرير عن: ندوة دور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي للإرهاب: أ.د. عبد الحفيظ سعيد مقدم 


آليات تنفيل القوصية: 
-١‏ تدعيم الشرطة الجوارية (الشرطة المجتمعية). 
بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في حماية المواطن والممتلكات والنظام 
العام. 
؟ نشر منشورات تتضمن أهداف ومهام المؤسسات الأمنية. 
التوصية الخامسة 
مبرر التوصية: 
-١‏ تشخيص الظاهرة والكشف عن عواملها وأسباءها والإجراءات الضرورية 
الجهة/ الجهات المنوطة بتنفيذها: 
١‏ الجمعيات العلمية. ؟الجامعات. 
مراكز البحوث. 5- المؤسسات الداعمة. 
آليات تنفيذ التوصية: 
١‏ وضع خطط ومشاريع علمية محلية وعربية مشتركة لرصد مظاهر وعوامل 
التطرف الفكري والعقائدي. 
١‏ وضع خطط ومشاريع محلية وعربية مشتركة لدراسة مظاهر وأسباب التعصب 


والعنف في المجتمع. 


7 / 
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التوصية السادسة 
إقامة دورات توعية وتثقيف وتدريب حول الوقاية من التطرف وا لعنف والإرهاب 
على المستوى المجتمعى خاصة في قطاعات الشباب. 
مبرر التوصية: 
١‏ توعية المجتمع من مخاطر التطرف والعنف والإرهاب والآفات الاجتاعية. 
"- التثقيف والتطوير الذاتي لأفراد المجتمع. 
الجهة/ الجهات المنوطة بتنفيذها: 
آلبات تفيل التوصية: 
-١‏ تصميم وتنفيذ برامج توعية وتثقيف. 
"'- مواقع التواصل الاجتماعى. 
التوصية السابعة 
مبرر التوصية: 
١‏ تعزيز الجهود لوقاية المجتمع من الآفات الاجتتاعية 
الجهة/ الجهات المنوطة بتنفيذها: 
آلياث تفيل التوصية: 
١-عقد‏ لقاءات تشاورية جهوية ووطنية وعربية لتبادل الأفكار والمقترحات وتنسيق الجهود. 


لين 


تقرير عن: ندوة دور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي للإرهاب: أ.د. عبد الحفيظ سعيد مقدم 


"١‏ تحديد الأهداف المشتركة. 
*'- تخطيط الإستراتيجيات المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار. 
التوصية الثامنة 
مبرر التوصية: 
١‏ تحصين الفرد ضد أشكال التطرف والعنف والآفات الاجتاعية. 
"'- تنمية المهارات الاجتاعية. 
الجهة/ الجهات المنوطة بتنفيذها: 
١-مؤسسات‏ الدولة خاصة وزارات التربية والثقافة والشؤون الاجتاعية والدينية. 
آليات تفيل التوصية: 
١‏ فتح المجال لإنشاء مؤسسات المجتمع المدني في مجال التنمية البشرية. 
التوعية بموقع الإرهاب من الإستراتيجيات الكونية الموجهة تجاه بلداننا لتتحصين 
الشباب من الوقوع ضحية مخططات أجنبية. 
مبرر التوصية: 
-١‏ تحصين الشباب من الوقوع ضحية مخططات التغرير والتجنيد من طرف الجماعات 
المتطرفة والتنظييات الإجرامية. 
الجهة/ الجهات المنوطة بتنفيذها: 


١‏ مؤسسات الدولة خاصة المدارس والمساجد والأجهزة الأمنية. 


خض 
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مؤسسات المجتمع المدني. 
آليات تنفيذ التوصية: 


١‏ محاضرات. 
"-ندوات وملتقيات علمية. 
إعلام. 


5- مواقع التواصل الاجتماعي. 


5 دورات توعية وتدريب. 


التوصية العاشرة 
حتوق اسان 
مبرر التوصية: 


-١‏ تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. 
الجهة/ الجهات المنوطة بتنفيذها: 

-١‏ مؤسسات الدولة. 

١‏ مؤسسات المجتمع المدني. 

التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. 
آليات تنفيذ التوصية: 

١‏ توفير الشغل. 

"-تصميم وتنفيذ برامج للتعايش السلمي بين مختلف شرائح المجتمع ونبذ التعحصب 

والتطرف. 
نشر العدل في الحقوق والواجبات بين شرائح المجتمع. 
5- احترام حقوق الإنسان. 
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